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على الغلاف

إبراهيم الأمين

لا يــهــمّ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو اتــهــامــه 
هدفها  مفتوحة،  مــنــاورات  بــإجــراء 
الــفــعــلــي تعطيل مـــحـــاولات الاتــفــاق 
عــلــى وقــــف لإطـــــاق الـــنـــار وتـــبـــادل 
لــأســرى فــي غــزة. ولا يغيظه حتى 
ــه بــــأنــــه لا يــــطــــرح تــــصــــوّره  ــامــ ــهــ اتــ
لــلــيــوم الــتــالــي. فــفــي الــحــالــتــن، هو 
يـــقـــول لــلــجــمــيــع، لــشــعــبــه وجــيــشــه، 
ولــلــفــلــســطــيــنــيــن والـــعـــرب والــعــالــم 
كــلــه، إن بــرنــامــجــه يــقــوم عــلــى فكرة 
واحدة وهدف واحد: تهجير سكان 

قطاع غزة!
ــى الــــعــــدو، لم  ــؤال، بــالــنــســبــة إلــ ــســ الــ
يــكــن يـــومـــا حــــول شـــريـــك أو حليف 
الــســؤال  بــل  أو خــافــه،  أو متحالف 
ــو حـــــول كــيــفــيــة الــقــيــام  ــد هــ ــيـ الـــوحـ
بالعمل نفسه الذي قام به الصهاينة 
يـــوم ارتــكــبــوا الــجــرائــم الــتــي مــهّــدت 
لإعـــان كــيــانــهــم. فــي غـــزة، يتصرف 
العدو كما قال أحد قادته الميدانيين: 
لا يـــوجـــد إطـــــاق نــــار فـــي عــســقــان 
لأنه لم يعد هناك فلسطينيون. وإذا 
ــا وقـــف الـــنـــار مـــن غـــزة فعلينا  ــ أردنـ

تحويلها إلى عسقلان أخرى!
العدو  العقيدة، يواصل  وفــق هــذه 
حـــربـــه المـــفـــتـــوحـــة مـــنـــذ 7 تــشــريــن 
الأول الماضي، والتي لا يبدو أنها 
مقاومة  ويــواجــه  قريباً.  ستنتهي 
أسطورية من مقاتلين لم يبتلعهم 
البحر، وأناس يقيم الأحياء منهم 
فــوق قــبــور الــشــهــداء ولا يرحلون. 

لذلك، ليس لدى العدو أي برنامج 
عـــمـــل فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، ســـوى 
تــكــريــس الاحـــتـــال، وفـــرض وقــائــع 
ز فــكــرة أن غـــزة لــم تــعــد مكاناً 

ّ
تــعــز

ــغـــال كل  ــتـ صــالــحــا لــلــحــيــاة، واسـ
فرصة لإخراج الناس منها، طوعاً 

أو غصباً.
ــر عنه بطرق  ــعــبَّ

ُ
الم الــشــعــوب  غضب 

مختلفة لم يتحوّل إلى فعل سياسي 
عند الحكومات في الغرب. ما تفعله 
أميركا، منذ اليوم الأول، لا يتجاوز 
وداعميه«،  المجرم  صــورة  »تحسين 
بطريقة  ولكن  الإنساني،  الباب  من 
تخدم فكرة الاحتلال وليس العكس.
ــــى، فــــــــإن مــــــا يـــعـــرضـــه  ــنـ ــ ــعـ ــ ـــذا المـ ــهــ ــ بـ
الـــتـــفـــاوض،  أوراق  ــل  كــ ــي  فــ ــدو  ــعــ الــ
ــه الــفــعــلــي تـــحـــريـــر أســـــــراه مــن  ــدفـ هـ
ــم الــــعــــودة إلـــى  ــة، ثــ ــقــــاومــ قــبــضــة المــ
حــــرب الإبـــــــادة مــــجــــدداً، وهــــو مـــا لا 
يــعــارضــه الأمــيــركــيــون مــهــمــا قــالــوا 

في تصريحاتهم.
الــــجــــديــــد، الـــــيـــــوم، لا يـــتـــعـــلـــق فــقــط 
ـــر لــــه ضــد 

ّ
بـــالـــهـــجـــوم الـــــــذي يُـــحـــض

رفح، بل بإجراءات دائمة تجعل كل 
يهدف  مناطق،  إلــى  مقسّماً  القطاع 
الـــعـــدو إلـــى جــعــل قــســم كــبــيــر منها 
غير صالح للسكن، ومنع الناس من 
العودة إليه نهائياً، مع بناء منطقة 
القطاع  وســط  فــي  فاصلة  عسكرية 
تمنع التواصل بين شماله وجنوبه 
عليها  يسيطر  عبور  نقاط  عبر  إلا 

جيش الاحتلال. 
ــى المـــســـاعـــي المـــيـــدانـــيـــة لــلــعــدو،  ــ وإلــ

ــيـــركـــي  الأمـ الــــرئــــيــــس  إدارة  قــــــــرّرت 
ــايــــدن الـــســـيـــر خـــلـــف حــكــومــة  جــــو بــ
العدو، وهي »تؤمن« بأن الحل غير 
مــمــكــن إلا بــالــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 
فــي الــقــطــاع، ومــنــع أي دور لــهــا في 
مستقبله أو في الإدارة الفلسطينية 
ــيـــة. وتـــريـــد أن  الــســيــاســيــة أو المـــدنـ
ــر المـــتـــبـــقـــيـــة مــن  ــ ــهـ ــ ــي الأشـ ــ تـــطـــلـــق فـ
ولاية بايدن حملة انتخابية عالمية 
الإنساني  »الــقــائــد  بــصــورة  تظهره 
على مساعدة  يعمل  الــذي  العالمي« 
ــتـــال  ــــزة لــيــقــيــهــم شــــر الاحـ أبــــنــــاء غـ

ويمنع تحكّم المقاومة بمستقبلهم.
يـــتـــولـــى  بـــــايـــــدن أن  قـــــــــرّر  وعــــلــــيــــه، 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، بــالــتــعــاون مع 
إدارة  للتنمية،  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة 
ــانــــي الــبــحــري  عــمــلــيــة المـــمـــر الإنــــســ
الـــــذي يــتــولــى نــقــل المـــســـاعـــدات من 
قبرص إلــى غــزة عبر آلــيــات يعدّها 
ويشرف عليها هذا الجيش، ويترك 
ــقــــوات الاحــــتــــال الــتــحــكــم بــنــقــاط  لــ
الــــوصــــول عـــنـــد الـــشـــاطـــئ، عـــلـــى أن 
يــجــد شــريــكــا غـــربـــيـــا، وهــــو يبحث 
وقد  البريطاني.  الجانب  مــع  الأمـــر 
أجـــرت الإدارة الأمــيــركــيــة اتــصــالات 
الماضي،  الشهر  ضغوطاً  ومــارســت 

وتوصّلت إلى خطوات عملية هي:
خــطــة  بـــــــأن  ــبـــــرص  ــ قـ إبـــــــــاغ  أولًا: 
»ألمـــاثـــيـــا« الـــتـــي عــمــلــت الــحــكــومــة 
القبرصية على إعدادها في الأشهر 
ـــبـــدلـــت 

ُ
ــة، اســـت ــيـــ ــاضـــ الـــخـــمـــســـة المـــ

بعملية إنسانية، بإشراف أميركي، 
وأن ما يبقى من الخطة القبرصية 

هــو اســتــخــدام مــرفــأ لارنــكــا كمركز 
ــدات،  ــاعـــ ــع المـــــســـ ــ ــمـ ــ لــــانــــطــــاق وجـ
والإبـــقـــاء عــلــى »صـــنـــدوق ألمــاثــيــا« 
لدعم الممر البحري وتوفير تمويل 
لــه مــن أميركا وأوروبــــا والإمـــارات 

العربية المتحدة وقطر والكويت. 
ثانياً: تكليف القيادة الوسطى في 
الــدفــاع  ووزارة  الأمــيــركــي  الجيش 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــالــتــعــاون مـــع وكــالــة 
التنمية الأميركية )USAID(، إعداد 

الخطوات العملانية للمشروع. 
ثــالــثــا: الاتـــفـــاق مــع منظمة الــغــذاء 
ــم المــتــحــدة  الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــعـــة لـــأمـ
المـــشـــاركـــة مـــن خــال  )WFP( عــلــى 
ــل  ــدات داخــ ــاعــ ــســ ــع المــ ــوزيــ تـــولـــي تــ
قــطــاع غــــزة، مــن دون الــتــعــاون مع 
وكالة »الأونروا« الخاصة بشؤون 
اتفاقاً  أن هناك  اللاجئين. وقد بدا 
ــنــــطــــن ودولــــــة  ــــن واشــ  بـ

ً
مـــتـــكـــامـــا

ــتــــال عــلــى اســتــكــمــال عملية  الاحــ
الإجــهــاز على هــذه الــوكــالــة، ومنع 
أي عــمــل لــهــا، حــتــى ولــــو حصلت 
على تمويل من جهات أخــرى غير 

الولايات المتحدة. 

استعدادات العدو على الأرض

ــذه الأثـــــنـــــاء، بــــــدأت حــكــومــة  فــــي هـــ
العدو العمل على عدة مستويات، 
ــل 

ّ
ــيـــدانـــي المــتــمــث مــنــهــا الـــجـــانـــب المـ

ــيــــة عــلــى  ــيــــدانــ ــيــــة مــ ــنــــاء وضــــعــ ــبــ بــ
شاطئ غزة المقابل لمنطقة الوسط، 
والتي يمر عبرها الطريق الواصل 
بين الشارعين الساحلي )الرشيد( 
عرف 

ُ
وت الدين(،  )صــاح  والشرقي 

كانت  حيث  »نيتساريم«  بمنطقة 
الشهيرة.  الإسرائيلية  المستوطنة 
وقــــد أعـــــدّ الـــعـــدو خــطــة مــتــكــامــلــة، 
العمل بها منذ نحو شهرين،  بــدأ 
ــيـــع الـــطـــريـــق بــن  ــــال تـــوسـ مــــن خــ
الـــغـــرب والـــشـــرق بــعــرض يــتــجــاوز 
60 متراً، وبناء أساسات خرسانية 
عــلــى جــانــبــي الـــطـــريـــق المـــرصـــوف 
حـــالـــيـــا بـــالـــحـــصـــى، تــمــهــيــداً لــرفــع 
الجنوبية  الناحيتين  من  جــداريــن 
والـــشـــمـــالـــيـــة، لــحــجــب الــــرؤيــــة مــن 
الجانبين وإقفال كل الثغرات التي 
للتنقل  استغلالها  لــأفــراد  يمكن 

بعيداً عن نقاط التفتيش. 
وتــــوجــــد فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة حــالــيــا 
الجنود،  يستخدمها  مستوعبات 
ــانــــب غــــــرف مـــيـــدانـــيـــة هــي  إلــــــى جــ
ــم عــــســــكــــريــــة مــع  ــيــ ــارة عــــــن خــ عــــــبــــ
طــاولات وكــراسٍ خاصة بالجنود، 
تمّ  فــي نقاط  الآلــيــات  فيما تنتشر 
تجريفها ووضع سواتر ترابية من 
حولها للحماية، خصوصاً بعدما 
المقاومة منذ ثلاثة أسابيع،  بــدأت 
رفع مستوى عمليات القصف على 
وقذائف  بالصواريخ  المنطقة  هذه 
الهاون. وتتولى وحــدات هندسية 
ــاراتـــيـــة  ــة قـــــــوة اســـتـــخـــبـ ــاركــ ــمــــشــ بــ
تــجــهــيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لإقـــامـــة 
آلية  وفــق  للعابرين  تفتيش  نقاط 
الغربية  الضفة  في  القائمة  العمل 
وعند مناطق الدخول إلى أراضي 
ـــن خـــــال اعـــتـــمـــاد مــعــبــر  الــــــ 48، مـ
فـــردي هــو عــبــارة عــن مــســار مقفل 
بالحديد من الجانبين، وضيّق بما 
لا يسمح بمرور أكثر من شخص، 
ــور بــــــوابــــــات حــــديــــديــــة لا  ــ ــبـ ــ ــم عـ ــ ثــ
تسمح للعابر بالعودة من النقطة 
العابرون  أن يخضع  نفسها، على 
ــــي عــبــر  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــام الـــــتـــــعـــــرّف الـ ــظــ ــنــ لــ

من قال إن العدو يريد إنهاء الحرب؟

الخطة تندرج ضمن »الحملة 

م 
ّ

الدعائية« للانتخابات والعدو مصم

على جعل غزة غير صالحة للحياة

● تفاصيل خطة أميركية - إسرائيلية لإدارة الحصار على القطاع

● واشنطن طلبت وقبرص رضخت: ممر بحري إنساني لـ 4 أشهر

تــجــهــيــزات رقــمــيــة ضــخــمــة مرتبطة 
بــبــرامــج خــاصــة تــحــتــوي عــلــى داتـــا 
الفلسطينيين، وأخذ بصمات الوجه 
والــيــديــن، إضــافــة إلــى صــورة شاملة 
الطول والــوزن  إلــى  تسمح بالتعرّف 

والعلامات الفارقة. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، يستكمل الــعــدو 
ــة فــي  ــعــ ــتـــجـــريـــف الــــواســ عـــمـــلـــيـــات الـ
مناطق  في  الشرقية  الأحياء  غالبية 
ــال والـــــــوســـــــط وصــــــــــــولًا إلــــى  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
الجنوب، ضمن خطة تهدف إلى منع 
أي وجــــود ســكــانــي فــي تــلــك المنطقة 
كـــونـــهـــا تـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى غـــاف 
غزة، كما يجري العمل على تجريف 
المـــنـــاطـــق الــــتــــي دُمــــــــرت فــــي مــنــاطــق 
الشمال كافة. علماً أن الهجوم الأخير 
على مجمع الشفاء لم يستهدف فقط 
إدارة  مــدنــيــة عــلــى  قـــــدرة  ضــــرب أي 
المساعدات،  بــرامــج  إدارة  أو  المناطق 
بـــل تــدمــيــر مــحــتــويــات المــجــمــع لمنع 

إعادة تشغيله سريعاً. 

 البحري في خدمة إطالة 
ّ
الممر

الاحتلال

بـــعـــدمـــا كــــانــــت قــــبــــرص تــــعــــوّل عــلــى 
مــوافــقــات أولــيــة حــصــلــت عليها من 
أكــثــر مــن عــشــريــن دولــــة، وعــلــى عــدم 

ــانـــب قــــوات  مــمــانــعــة رســـمـــيـــة مــــن جـ
الاحتلال، وغير رسمية من حماس، 
لمس القبارصة في المراحل الأولى من 
الإسرائيلي  الــجــانــب  أن  المــفــاوضــات 
يـــريـــد لـــفـــكـــرة المـــمـــر أن تــبــقــى ضــمــن 
ــار إلـــى  خــطــتــه الـــشـــامـــلـــة، لا أن يـــصـ
تــحــويــلــهــا إلــــى مــعــبــر دائـــــم يــتــحــول 
مــع الــوقــت إلــى مــركــز تــبــادل تجاري 
ــالــــم، مــا  وبــــشــــري بــــن الـــقـــطـــاع والــــعــ

يسمح بفك الحصار عنه. 
لــــذلــــك حــــــــاول الــــجــــانــــب الـــقـــبـــرصـــي 
ــم مـــــن ائــــتــــاف  ــ ــ ــول عــــلــــى دعـ ــحــــصــ الــ
إدارة  بـــمـــنـــع حـــصـــر  يـــســـمـــح  ــالمــــي  عــ
المـــشـــروع بــالــجــانــب الإســرائــيــلــي. إلا 
أن القبارصة الذين قدّموا الكثير من 
السنوات  فــي  الــعــدو  الــدعــم لحكومة 
ــا يــســمــيــه  ــمــ ــوا مــ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ حـ

ُ
ــة، أ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

مـــســـؤول أمـــنـــي قــبــرصــي »اســتــعــاء 
ــم غــيــر  ــهــ ــاتــ ــبــ ــلــ ــــن وطــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــــر عــلــى مــحــاولات 

ّ
المــــحــــدودة«، مـــا أث

الـــجـــانـــب الـــقـــبـــرصـــي بــــنــــاء عـــاقـــات 
جـــديـــدة والــقــيــام بــــإجــــراءات ثــقــة مع 
لـــتـــفـــادي  المـــنـــطـــقـــة،  فــــي  قـــــوى ودول 
انعكاس الحضور العسكري والأمني 
والـــتـــجـــاري المــتــعــاظــم لإســرائــيــل في 
الجزيرة، خصوصاً أن العدو لا يهتم 
للتمايز بين جانبي الجزيرة، ويقود 

عــبــر شــبــكــة مــن رجــــال الأعـــمـــال أكبر 
ــك فـــي شــطــري الــجــزيــرة، 

ّ
عــمــلــيــة تــمــل

ــان يــحــظــى بـــدعـــم رســمــي  وهــــو إن كــ
»الفوضى  أن  إلا  نيقوسيا،  في  أكبر 
ـــمـــة« فــــي الــــجــــزء الــــتــــركــــي مــن 

ّ
المـــنـــظ

الجزيرة تفيده أيضاً. 
وفيما كانت المفاوضات جارية حول 
فــكــرة المــمــر الآمـــن الــنــشــط، والمــفــتــوح 
ــى الــقــبــارصــة 

ّ
عــلــى مــــدار الـــوقـــت، تــلــق

أولــــــــى الــــصــــدمــــات عـــنـــدمـــا أبــلــغــهــم 
الأساسي  المــشــروع  بــأن  الأميركيون 
ــبــــرص مــــع دول  الـــــــذي روّجــــــــت لــــه قــ
ــوداً، وأن  ــ ــــوجـ ومـــنـــظـــمـــات لــــم يـــعـــد مـ
الولايات  تقودها  بديلة  خطة  هناك 
المــتــحــدة، ويــرعــاهــا الــبــيــت الأبــيــض 
ــنــــدرج ضــمــن »الــحــمــلــة  مـــبـــاشـــرة وتــ
الدعائية« للانتخابات. وأكّد الجانب 
الأميركي أن العملية محض إنسانية 
ــر آب  ــ ومــــحــــددة بـــوقـــت يــنــتــهــي أواخــ

المقبل. وسيتولاها الجيش الأميركي 
الــــــذي ســيــنــتــشــر فــــي الـــبـــحـــر مــقــابــل 
والفلسطينية،  القبرصية  الشواطئ 
المباشرة  الحماية  متطلبات  ويؤمّن 
لــلــســفــن المـــحـــمّـــلـــة بـــالمـــســـاعـــدات مــن 
الــــجــــزيــــرة إلـــــى الـــرصـــيـــف والمـــنـــصـــة 
الـــعـــائـــمـــنْ فــــي الـــبـــحـــر، كـــمـــا يــتــولــى 
والأمني  اللوجستي  الجانب  تمويل 
أنهم  الأميركيون  وأكّــد  العملية.  من 
يــــنــــاقــــشــــون مـــــع بـــريـــطـــانـــيـــا إمــــكــــان 
أعضاء  خــاصــة تضم  شــركــة  تكليف 
ــوات الــبــريــطــانــيــة  ــ ــقـ ــ ســـابـــقـــن فــــي الـ
البيت  لأن  والاستخبارات،  الخاصة 
الأبيض قرّر أن لا يكون هناك وجود 

لأي جندي أميركي على أرض غزة. 
وفــي لارنــكــا، حيث المــرفــأ المستخدم، 
ــلــة لــلــمــرفــأ يملك 

ّ
تــوجــد شــركــة مــشــغ

الإســرائــيــلــيــون حــصــة كــبــيــرة فيها، 
ــدام شــــــركــــــات أمــــن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وســــيــــتــــم اســ
وخدمات بإشراف أميركا وإسرائيل 
لــفــحــص الـــبـــضـــائـــع قـــبـــل تــحــمــيــلــهــا 
حدّد نوعية 

ُ
للنقل إلى غزة. على أن ت

البضائع وكمياتها بناءً على دراسة 
العمل لإعدادها  المتحدة  الأمم  فت 

ّ
كل

ــع مــنــظــمــات إنــســانــيــة،  بـــالـــتـــعـــاون مـ
وتــــكــــون فــــي غــالــبــيــتــهــا عــــبــــارة عــن 
أغذية وأدوية وخيم خاصة بالإيواء. 

وفي ما يتعلق بالوقود، طلب جيش 
ــدات 

ّ
الاحـــتـــال قــائــمــة مــفــصّــلــة بــالمــول

فــــي الـــشـــمـــال ووجــــهــــة اســتــخــدامــهــا 
وقـــدرتـــهـــا وحـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــوقـــود 
الــيــومــي، وبــالــســيــارات الــتــي تتحرك 
وفق نشاط برنامج المساعدات، على 
منع المساعدات عن أي مؤسسة 

ُ
ت أن 

المؤسسات  أو  بالبلديات  علاقة  لها 
الحكومية، كمضخات الآبار الكبيرة 
لــعــدم اســتــيــاء حــمــاس على الــوقــود 

لأغراض عسكرية. 
ــجــمّــع فــي مرفأ 

ُ
المــســاعــدات الــتــي ســت

موّل من »صندوق ألماثيا«، 
ُ
لارنكا ست

بــــدعــــم مـــبـــاشـــر مــــن قـــطـــر والـــكـــويـــت 
وسيتم  أوروبـــيـــة،  ودول  والإمــــــارات 
اســتــئــجــار شــاحــنــات كــبــيــرة يتولى 
قيادتها بريطانيون، ويتم نقلها في 
العائمة  المنصة  إلــى  الأولـــى  الــرحــلــة 
أن يصار  بــالمــســاعــدات، على  محمّلة 
من  لاحــقــا  بالبضائع  تحميلها  إلــى 
على المنصة والتوجه عبر الرصيف 
ــفــــريــــغــــهــــا فـــــــي مـــنـــطـــقـــة  ــتــ الـــــعـــــائـــــم لــ
ــزة، وهــي  مــخــصّــصــة عــلــى شــاطــئ غــ
ألف  ضمن قطعة أرض بمساحة 80 
متر مربع كانت الولايات المتحدة قد 
طلبت من جيش الاحتلال تجهيزها 

لذلك.  

المربعــات الثلاثــة هــي مناطــق متصلــة 

الشــاطئ  مــن  وتمتــد  ببعــض  بعضهــا 

شرقاً لتخترق شارع الرشيد

مخصص لفرز المساعدات 

قبل نقلها إلى المربع ٣

المربع ٢

ل بشاحنات أخرى 
َّ
حم

ُ
ت

تنقلها إلى مراكز التوزيع 

في القطاع

المربع ٣

مخصص لإفراغ شاحنات 

المساعدات الآتية عبر 

الرصيف العائم 

المربع ١

منتصف الشهر الماضي، باشر الجانب الأميركي العمليات التحضيرية 
قيادة  عــن  أولــي حضره ممثلون  اجتماع  وعُــقــد  البحري،  الممر  لمــشــروع 
للمنطقة  الأمــيــركــي  الجيش  وقــيــادة   )CENTCOM( الــوســطــى  المنطقة 
 ،)USAID( الدولية  للتنمية  الأميركية  والوكالة   )ARCENT( الوسطى 
تحت عنوان »تمرين محاكاة« لمناقشة الخطة المخصّصة للممر البحري.

ثلاثة  على  مقسّمة  لخطة  تصميم  تــم وضــع  فقد  الخلاصات  وبحسب 
أنظمة ونماذج:

أ - يُخصص المرفأ ويكون تحت إشراف القيادة الوسطى. 
إشــراف  تحت  وتــكــون  البحري  الرصيف  تتضمن  العائمة:  المنطقة   - ب 

الجيش الأميركي في المنطقة الوسطى.
ج - المنطقة الموجودة على الأرض في غزة. ويجري تقسيمها إلى ثلاثة 
ــراف جيش  ــراغ الــشــاحــنــات مــن الــبــضــائــع تــحــت إشــ مــربــعــات، الأول لإفــ
الوكالة  الاحتلال، والثاني يتواجد فيه الجيش الإسرائيلي وممثلون عن 
الأميركية للتنمية حيث يتم فرز المساعدات وتحضيرها، على أن تكون 
فيها  وتتسلم  إسرائيلي،  وجــود عسكري  أي  من  خالية  الثالثة  المنطقة 

منظمة الغذاء العالمي المساعدات وتعيد تجميعها في شاحنات لنقلها إلى 
مراكز التوزيع في مختلف أنحاء القطاع. 

وتــقــوم الــخــطــة عــلــى مــشــاركــة ودعـــم والـــتـــزام مــن قــبــل قــبــرص، وتــعــاون 
المــتــحــدة، وضــرورة  مــع دور خــاص للأمم  المعنية  الجهات  بــن  وتنسيق 
توفير  إلــى  إضــافــة  وتــعــاونــه،  الإسرائيلي  الجيش  الــتــزام  على  الحصول 
شركاء من قطاع غزة لترتيب حركة نقل المساعدات، بعد أن يوفر جيش 
الاحتلال الضمانات الأمنية براً وبحراً وجواً. ويُترك لمنظمة الغذاء التعاقد 
مع جهات محلية للمساعدة في الأمن والدعم على الأرض. وأخيراً، تطلب 
الخطة توفير مخصّصات مالية تشمل تغطية عقود أميركية مع سائقي 

الشاحنات والمقطورات، وإعداد الخطة الاحتياطية لحالات الطوارئ. 
وفي ما يتعلق بالعمل داخل قبرص، تشير الخطة إلى أن الرصيف العائم 
يبعد 390 كلم عن شواطئ قبرص مع تقدير لمدة الرحلة في البحر من 
الرصيف البحري العائم إلى شاطئ قبرص بحوالي 15 ساعة. ويجري 
المــنــظــمــات الإنسانية  القبرصية مــن خـــال وكـــاء  الــســلــطــات  الــعــمــل مــع 
والجيش والجمارك، على أن تتم حركة التنقل وفق الآتي: تنتقل المنظمات 
ومنها  التفتيش،  نقطة  إلــى  قبرص  داخــل  الوصول  نقطة  من  الإنسانية 
 )ALMATHEA( التفتيش إلى نقطة الانتظار المحلية، ثم تطبيق خطة 
وأخيراً تنتقل المنظمات الإنسانية من نقطة الانتظار المحلية إلى السفن 

التجارية.
إلى جانب ذلك تفترض الخطة الأميركية أن تقوم الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية )USAID( بجمع المساعدات المالية والعينية من المتبرعين، وإطلاق 

عملية تخزين المنظمات الإنسانية، وإنجاز الترتيبات اللوجستية والأوراق 
اللازمة، قبل تفريغ الحمولات من المنصة في المستوعبات.

م والإدارة في مرفأ لارنكا فتتألف من:
ّ
أما غرفة التحك

.)ALMATHEA( تنسيق وإدارة الحكومة القبرصية لخطة -
.)ALMATHEA( لخطة )ZENON( مركز -

القبرصية  والحكومة  الأميركية  الــســفــارة  بــن  الــتــواصــل  تــوفــر خــدمــة   -
والجيش الأميركي، وتوسيع التعاون مع الوكالة الأميركية قبل دمج خلية 

الاتصال البريطانية.
أما في البحر، فإن حركة التنقل تبدأ من المرفأ إلى الشاحنات التجارية 
المحمّلة إلى السفن المائية. ومن ثم تقاد الشاحنات من الرصيف البحري 
ــى والــثــانــيــة )عــلــى الــشــاطــئ( حــيــث يــتــم تفريغ  ــ إلـــى المــنــاطــق الــبــريــة الأول
المنطقة  إلــى  نقلها  قبل  الاحــتــال،  وإشــــراف جيش  المــســاعــدات بحماية 
فة من 15 شاحنة 

ّ
الحمولات مؤل التنفيذية، فإن  الخطة  الثالثة. وبحسب 

و70 مقطورة و15 سائقاً، وتمتد دورة العمل  لـ21 يوماً )يجري البحث 
»الشريك  بعد وجهة وطبيعة  حسم 

ُ
ت لم  فيما  الأرقـــام(.  هــذه  تعديل  في 

اللوجستيين«.  والمتعهدين  الأمنية  الضمانات  سيوفر  الذي  الفلسطيني 
علماً أن الجانب الأميركي يرشح شركات تعود لرجل الأعمال الفلسطيني 
- الأميركي بشار المصري للقيام بهذه المهمة، وهو سبق أن تعاون مع 
الــجــانــب الأمــيــركــي، وعـــرض خــدمــاتــه فــي داخـــل الــقــطــاع أيــضــا، وعــرض 
وإعــادة  المساعدات  لتجميع  مركزاً  غــزة  في  الصناعية  المنطقة  تكون  أن 

توزيعها.

إلى  الإسرائيلية  الــوقــاحــة  أن تصل  يتوقع  أحــد  يكن  لــم 
فــي داخــــل الإدارة  لــهــا  أكــثــر المتحمسين  إغــاظــة  حــــدود 
تبدو  الفلسطيني  الجانب  من  الوقاحة  لكنّ  الأميركية. 
بالتنسيق مع  العمل  إزاء إصــرار من يريد  إيلاماً  أشــد 

قوات الاحتلال بحجة مساعدة أهل غزة.
ديفيد ساترفيلد، دبلوماسي أنهى خدماته وأحيل على 
التقاعد. وطوال أربعة عقود عمل خلالها في المنطقة، من 
ضمن أماكن أخرى، كان صوت إسرائيل المرتفع. نعرفه 
في لبنان جيداً، ويعرفه المصريون وكذلك الفلسطينيون. 
وعــنــدمــا اخـــتـــاره الــرئــيــس الأمــيــركــي مــنــسّــقــا لــلــشــؤون 
الإنسانية بعد اندلاع الحرب على غزة، تمّ ذلك بناءً على 
توصية بأنه صديق إسرائيل ويعرف كيف يتحدث مع 
الــعــرب. وطــوال الفترة الأولــى من عمله، كــان ساترفيلد 
ب المشاركين العرب في غرف الاجتماعات الخاصة 

ّ
يؤن

بالوضع الإنساني في غزة، فكان يتحدث بصوت مرتفع 
ويصدر الأوامــر. لكنّ غسان عليان، قائد أنشطة العدو 
في المناطق الفلسطينية، لم يكن يراعيه طوال الوقت. كان 
التزام  بالرنين حول عدم  الهواتف  يعده بأشياء ثم تبدأ 
قـــوات الاحــتــال بــــالإجــــراءات. واســتــمــر الأمـــر عــلــى هــذا 
النحو، حتى صار ساترفيلد شاهداً على صفاقة العدو 
وجــرائــمــه أيــضــا. وبــعــدمــا انــتــقــل للضغط عــلــى ممثلي 
جيش الاحتلال في هذه الاجتماعات، صار هاتفه يرن، 
ويحدّثه المسؤولون من واشنطن بأن تل أبيب منزعجة 

من »انحيازه« إلى الجانب الآخر. 
لم يكن ساترفيلد يعرف كيف يرضي إسرائيل إلى أن 
وصل الأمر بالإدارة الأميركية إلى اتخاذ قرار إطاحته، 
وإعـــادتـــه إلـــى مــنــزلــه فــي مــيــامــي لــقــضــاء تــقــاعــده. فيما 
اختبرت ليز غراندي لتولي المهمة على أن تتبع مباشرة 
)بــرت ماكغرك وجيك  الأبــيــض  البيت  فــي  العمل  لفريق 
تنفيذي.  بل  لها دور سياسي  وأن لا يكون  سوليفان( 
وهي سبق أن عملت في مهام للأمم المتحدة في اليمن 
ولم  الإنسانية،  للمساعدات  كمنسّقة  والموصل  والعراق 
تكن دوماً محل ترحيب من قبل الناس في هذه المناطق. 
الـــذي يعيد  بــرنــامــج عــلــيــان  لكنها ستعمل عــلــى خــدمــة 
ترتيب فريقه في إدارة الأحــوال المدنية للمناطق المحتلة 

من ضمنها غزة. 
ــال الــفــلــســطــيــنــي بــشــار  ــمــ ــابـــل، فــــإن رجــــل الأعــ ــقـ فـــي المـ
ــحــتــه شــركــة »فــــوغ بــــو« لــلــخــدمــات 

ّ
المـــصـــري، الــــذي رش

اللوجستية كشريك في إدارة الملف على الأرض، لا يزال 
اللوجستية  القدرة  لديه  إن  يقول  يعرض خدماته. وهو 
اليابسة،  ي المساعدات من على 

ّ
تلق لتولي مهمة  الكافية 

وتــوفــيــر الــشــاحــنــات وسائقيها وفــريــق مــن أبــنــاء غــزة 
إعـــادة  يــتــولــى  أن  ويــعــرض  اللوجستية،  العملية  لــتــولــي 
لتكون مركزاً  الصناعية في غــزة  المنطقة  ترتيب وضــع 
لــديــه معرفة  أن  إلـــى  المــســاعــدات، مــشــيــراً  لتجميع هـــذه 
تكوين  الجميع، ويمكنه  مع  بأبناء غزة وعلاقات جيدة 
يحتاج  الــذي  التمويل  وأن  العملية،  لإدارة  بشري  فريق 
إليه يمكن توفيره من الصندوق القبرصي، عارضاً أن 

يساهم في هذه العملية.
سلطة رام الــلــه لا تــعــارض هـــذا الــــدور، خــصــوصــا بعد 
فشل محاولات رئيس المخابرات فيها ماجد فرج بإيجاد 
صفوف  فــي  بــاخــتــراقــات  تسمح  الأرض  على  وضعية 
الناس من بــاب المساعدات، وهــو حــاول إدخــال عناصر 
مــرات كثيرة، بمساعدة قوات  القطاع  إلــى داخــل  أمنيين 
الاحتلال نفسها. ويوجد في رام الله من يقول إن فكرة 
باب  لفتح  تكون مناسبة  قــد  المــصــري  مــع بشار  العمل 

الشراكة مع حماس في الإدارة المدنية للقطاع. 

أميركي يهرب 

ع
ّ

وفلسطيني يتطو

بين ساترفيلد 

وبشار المصري

خطة واشنطن وإسرائيل لنقل 

المساعدات من قبرص إلى غزة

لارناكا

٣٩٠ كم 
(مدة الرحلة: ١٥ ساعة)

غزة

٨٠,٠٠٠
متر مربع

مسافة النقل

النسخة الاميركية

لـ «ألماثيا»

نقل عبره مساعدات يختارها الأميركيون ويفتشها 
ُ
ت

ع بواسطة الأمم المتحدة والبحث قائم عن 
ّ
العدو وتوز

«حماس» شريك فلسطيني لا علاقة له بـ

ممر مؤقت يتوقف آخر الصيف
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ـــلـــعـــة إن المــبــعــوث 
ّ
ــادر مـــط قـــالـــت مــــصــ

الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن 
عاموس هوكشتين، الذي وصل إلى تل 
»البحث  أبيب أمس، قد يزور بيروت لـ
ــاع على  ــ ــ فـــي إمــكــانــيــة احــــتــــواء الأوضـ
ــنـــان بـــعـــدمـــا شــهــدت  ــبـ ــدود مــــع لـ ــ ــحـ ــ الـ
تصعيداً كــبــيــراً فــي الــفــتــرة الأخــيــرة«. 
وفيما تردّد أن هوكشتين قدّم مقترحاً 
جـــــديـــــداً خــــــال لـــقـــائـــه وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت للتوصل 
التصعيد  ينهي  دبلوماسي  حــل  الــى 
قالت  لبنان وإسرائيل،  العسكري بين 
المصادر إن المبعوث الأميركي »يسعى 
إلى محاولة إعادة الجميع إلى قواعد 
الاشــتــبــاك فــي ظــل الــقــنــاعــة الأميركية 
ــن يــتــحــقــق  ــي لـــبـــنـــان لــ ــــدوء فــ ــهـ ــ بـــــأن الـ
اتــفــاق كبير يشمل  إلــى  الــتــوصــل  قبل 
غـــزة«. وذكـــرت صحيفة »هــآرتــس« أن 
»واشــنــطــن رســمــت خــطــوطــا لتحقيق 
بــدايــة اتــفــاق حـــول وقـــف إطـــاق الــنــار 
ة«. 

ّ
ــز وتــحــريــر المختطفين فــي قــطــاع غـ

وأضافت أن الفرضية هي أنه »ابتداء 
ــة الـــــتـــــي يـــتـــحـــقـــق فــيــهــا  ــلــــحــــظــ مــــــن الــ
فلسطين  )جنوب  الجنوب  في  الهدوء 
 
ً
المحتلة(، فإن هوكشتين سيجترح حلا
ما، والهدوء سيعود إلى الشمال )على 
الــحــدود مــع لــبــنــان(، على الأقـــل لوقت 

ما«.
رت وســــــائــــــل إعــــــام 

ّ
إلــــــــى ذلــــــــــك، حـــــــــــذ

إسرائيلية من أن الأحداث في الجبهة 
الــشــمــالــيــة عـــلـــى الــــحــــدود مــــع لــبــنــان 
تحوّلت إلى حرب استنزاف، و»يحاول 

العلم، تعمل في الظلام حتى لا تكون 
عُــرضــة لــلــصــواريــخ. وأوضـــحـــت قناة 
الــقــتــيــل الإســرائــيــلــي  أن  الــعــبــريــة   12
ــان يــقــود  الــــذي ســقــط فـــي الــعــمــلــيــة »كــ
مــــن دون أضــــــــواء عــنــدمــا  ــنـــة  الـــشـــاحـ
ســواتــر  لنقل  ليلية  مهمة  فــي  انــطــلــق 
إسمنتية إلى خط المواقع الإسرائيلية 
في جبل دوف )مزارع شبعا اللبنانية 
صعبة  عتبر 

ُ
ت منطقة  وهــي  المحتلة( 

الدفاع ضد النيران القادمة من لبنان، 
ويــتــحــقــق الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــن 

كانت  إذا  ومــمــا  إلــيــه  الــتــعــرف  كيفية 
تــمّــت مراقبتها مــن نقطة  قــد  الــقــافــلــة 

عبر الحدود«.
وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال رئـــيـــس المــجــلــس 
المحلي في المطلة، دافيد أزولاي: »إننا 
ــل يــــوم بــيــتــا أو بــنــى تــحــتــيــة،  نــفــقــد كـ
وحزب الله يقوم بهذا بشكل منهجي 
»انتصر  الحزب  أن  ومتعمّد«، معتبراً 

عندما أبعدنا«.
الله أمــس،  أيــضــا، أعلن حــزب  ميدانياً 
قــصــف مــوقــع حــبــوشــيــت ومــقــر ‏قــيــادة 

ــــواء حـــرمـــون 810 فـــي ثــكــنــة مــعــالــيــه  لـ
غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا، 
الــشــهــيــديــن مصعب  رداً عــلــى اغــتــيــال 
سعيد خلف وبلال محمد خلف اللذين 
المقاوم  الجناح  الفجر،  قــوات  نعتهما 
إثر استهدافهما  للجماعة الإسلامية، 
على طريق ‏السريرة في البقاع الغربي. 
كذلك استهدف حزب الله موقع الرمثا 
المحتلة  اللبنانية  كفرشوبا  تــال  ‏فــي 

بالأسلحة الصاروخية.‏ ‏
)الأخبار(

هوكشتين إلى بيروت

»حفظ قواعد الاشتباك«؟  لـ

القناعة الأميركية مستمرة بأن 

الهدوء في لبنان لن يتحقق قبل 

اتفاق كبير يشمل غزة

خبر
علم
و

»كوماندوس« عراقي في بيروت لخطف مطلوب!

الأمير  العراقي عبد  الداخلية  مــن نوعها، وصــل وزيــر  فــي خطوة غريبة 
الــشــمّــري برفقة مــديــر الاســتــخــبــارات العراقية وســتــة ضــبــاط آخــريــن إلى 
بيروت، بشكل سري، من أجل توقيف عراقي مطلوب في بلاده في قضية 
فساد بملايين الدولارات. وهذه خطوة لا سابق لها، إذ تقتضي القوانين 
الطلب من السلطات القضائية والأمنية اللبنانية توقيف المطلوب وتقديم 
طــلــب لتسليمه إلـــى بـــاده وفـــق الأصــــول. وتــبــنّ أن وفـــد »الــكــومــانــدوس 
الــذي أبلغ رئيس الحكومة  الــزيــارة مع جهاز أمــن الدولة  العراقي« نسّق 
الداخلية بسام المولوي  نجيب ميقاتي بالأمر، فيما لم يتم إطــاع وزيــر 

على المهمة العراقية.

 النازحين
ّ

قبرص تخالف القانون في رد

استغربت أوساط قانونية قبول لبنان إدخال المهاجرين غير الشرعيين 
وتمنعهم  الإقليمية  المــيــاه  فــي  القبرصية  البحرية  تعترضهم  الــذيــن 
الــذي  الــرابــع مــن الاتفاقية الأوروبــيــة  الــدخــول، فــي مخالفة للبند  مــن 
الاتحاد  فــي  عضواً  قبرص  كــون  للاجئين،  الجماعي  الترحيل  ر 

ّ
يحظ

الأوروبــي. أضف إلى ذلك أنه من غير المؤكد من أن كل قوارب الهجرة 
قد  بعضها  إن  إذ  لبنان،  من   

ً
فعلا انطلقت  القبارصة  يعترضها  التي 

، وبالتالي على السلطات 
ً
يكون قادماً من مناطق أخرى كسوريا مثلا

الأمنية اللبنانية رفض إدخال العائدين وتحميل القبارصة مسؤولية 
التعامل مع الأمر.

في الواجهة

ة الإفتراضية لسيجورنيه
ّ

المسود

عطي
ُ
ن يملك هو من ي

َ
م

نقولا ناصيف

ــى لـــقـــائـــه بـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ الـ
ــــي ووزيــــــــــر  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ الاعـــــــــمـــــــــال نــــجــــيــــب مـ
الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــوحــبــيــب، المــحــور 
ــادثــــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  الـــفـــعـــلـــي لمــــحــ
الفرنسي ستيفان سيجورنيه اجتماعه 
بـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نـــبـــيـــه بـــــــرّي بــصــفــة 
كــرئــيــس للمجلس  المــرجــعــيَــن،  دوريْــــــه 
وكمفاوض عن حزب الله: ما سيسمعه 

برّي وبما سيجيب؟
المــعــطــى الــرئــيــســي المــعــلــوم عــن النسخة 
الامنية  الترتيبات  لاقتراحات  الجديدة 
فــي الــجــنــوب انــهــا نــاجــمــة عــن حصيلة 
اجــتــمــاع مــيــقــاتــي بــالــرئــيــس الــفــرنــســي 
ايـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي الالـــيـــزيـــه قــبــل 
ــبــــوع، فـــي 19 نـــيـــســـان. لــكــن المــعــطــى  اســ
الله  الغامض هو موقف حزب  الحتمي 
مما سيحمله الوزير الزائر. في الظاهر، 
لم يبُ الحزب الى الآن انه شريك علني 
على  المــقــصــورة  الترتيبات  مناقشة  فــي 
العماد  الجيش  وقائد  الحكومة  رئيس 
جوزف عون في اجتماع 19 نيسان. لكنه 
كذلك من اجل تمكين الوثيقة الفرنسية 
من ابصار النور جدياً، وفصل ما يجري 
ــا يــــرافــــق حـــرب  ــنـــان عـــمـ ــبـ ــنــــوب لـ فــــي جــ
غـــزة. لــيــس الاعــــان عــن الــخــوض فيها، 
باريس  اظهار  المعدلة، سوى  بالصيغة 
اعــتــقــادهــا ان فــي وســعــهــا المــجــازفــة في 
اقــنــاع حـــزب الــلــه بـــذاك الــفــصــل، او على 
الاقــــل الــحــصــول عــلــى »حــســن نــيــة« في 

الموافقة عليه.
يصل  مما  المستمدة  المــاحــظــات  بعض 
الى المسؤولين اللبنانيين حيال الزيارة 
اولى  بعد  لبيروت  الثانية لسيجورنيه 

في 6 شباط الفائت، الآتي:
1 - رغم معرفة باريس بالموقف القاطع 
لحزب الله بعدم فك اشتباكه باسرائيل 
ما لم يصر الى وقف حرب غزة، يتوخى 
ــر مـــن الـــجـــولـــة الــجــديــدة  ــزائــ ــا الــ ــرهــ وزيــ
مـــن مــحــادثــاتــه الــتــوصــل الـــى »مــســودة 

افـــتـــراضـــيـــة« لــلــتــرتــيــبــات الامــنــيــة الــتــي 
اقــتــرحــتــهــا حــكــومــتــه، بــــأن يــصــيــر الــى 
الاتفاق عليها على الورق في مدى قريب، 
فــي الأوان  ــطــبّــق عــلــى الارض 

ُ
ت ان  عــلــى 

المناسب، وهو مرحلة ما بعد وقف النار 
في غزة. وجهة النظر المعاكسة له، عند 
حــزب الــلــه فــي احــســن الاحــــوال، ان احــداً 
غزة  حــرب  بمآل  التكهّن سلفاً  يسعه  لا 
ووضع اقليمي متفجر يطرأ عليه يومياً 

تطور جديد وعامل اضافي.
الترتيبات  اقتراحها  باريس  تقارب   -  2
الامـــنـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو مـــشـــابـــه لمــــا كــانــت 
شاركت في وضعه في »تفاهم نيسان« 
للمفارقة   .1996 نــيــســان   26 فــي  المــعــلــن 
ان ذكــرى مــوعــده تــصــادف عشية زيــارة 
ــي  ــ ــ رسـ

ُ
ــروت امــــــــس. أ ــيــ ــبــ ســـيـــجـــورنـــيـــه لــ

ــمـــال  ــــف الاعـ »تـــفـــاهـــم نـــيـــســـان« عـــلـــى وقـ
الــعــســكــريــة بـــن حــــزب الـــلـــه واســـرائـــيـــل 
ومــنــع اســـتـــهـــداف المــدنــيــن والانـــخـــراط 
ــذه ضـــمـــت  ــيــ ــفــ ــنــ ــة لمـــــراقـــــبـــــة تــ ــنــ ــي لــــجــ ــ ــ فـ
آنـــــذاك - الــــى طـــرفـــيْ الاشـــتـــبـــاك - لــبــنــان 
ــا نــاهــيــك  ــرنـــسـ ــتـــحـــدة وفـ ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
بسوريا المــوجــودة فــي ذلــك الــحــن على 
الاساسي  والشريك  اللبنانية  الاراضـــي 
تــعــوّل عليه  مــا  التفاهم.  فــي مفاوضات 
مطابقة  الجديدة  الفرنسية  الترتيبات 
المزمع  الجديد  التفاهم  تفاهم 1996 مع 
ــنـــور عــبــر ثــاثــي  حــصــولــه اذا ابـــصـــر الـ
واسرائيل  )لبنان  الــنــاقــورة  اجتماعات 
والامـــم المــتــحــدة(. مــن ثــم فــي حــال وافــق 
تأليف لجنة مراقبة  المتقاتلان  الطرفان 
خـــمـــاســـيـــة تـــضـــم اعــــضــــاء لــجــنــة 1996 
بــاســتــثــنــاء ســـوريـــا الــتــي فــقــدت دورهـــا 
السابق. على غرار تفاهم 1996 يراد ان 

يكون تفاهم 2024 عسكرياً فحسب.

3 - مــا لــم يُــثــر فــي تــفــاهــم 1996 يضعه 
حــــزب الــلــه مــنــذ مـــا قــبــل حــــرب غــــزة، ثم 
اتــت هــذه الحرب كي تجعل منه حتمياً 
فـــي اي تــســويــة لاحـــقـــة، مــصــيــر الــنــقــاط 
الحدودية العالقة بين لبنان واسرائيل، 
لا سيما النقاط السبع المتبقية بما فيها 
B1، وتثيبت الحدود البرية وصولًا الى 
مزارع شبعا. منذ اطلاعه على النسخة 
الفرنسية الاولى، يتفادى حزب الله في 
انتظار الوقت المناسب اتخاذ اي موقف 
معلن منها، ما خلا ابداء عدم استعداده 
الــخــوض فــي تــرتــيــبــات امــنــيــة تستثني 
الــشــق الــرئــيــســي غــيــر المــنــفــذ فـــي الــقــرار 

1701. لا يقتصر قرار مجلس الامن على 
السلاح  مــن  عــازلــة خالية  امنية  منطقة 
الجيش  الليطاني وانتشار  نهر  جنوب 
الــلــبــنــانــي والـــقـــوة الــدولــيــة المـــعـــززة، بل 
كــذلــك الانــتــهــاكــات الاســرائــيــلــيــة وانــهــاء 
اسرائيل ما تبقى من اراض تحتلها في 

الجنوب.
ــزب هـــــذه ان  ــحــ ــي فـــحـــوى مـــاحـــظـــة الــ فــ

ــــى  اقـــتـــصـــار الــنــســخــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الاولـ
ثـــم المــعــدلــة، عــلــى فــصــل المـــراحـــل زمنياً 
ــا، يــحــمــلــه عــلــى رفــــض الــبــحــث  ــيـ واجـــرائـ
في الصفقة برمّتها. لا ضمانات قاطعة 
للمرحلة التالية للاولى وهي وقف النار، 
المتروكة  الثالثة  المــرحــلــة  الــى  بــالــذهــاب 
لــعــامــل الـــوقـــت لــلــخــوض فــيــهــا. ذلـــك ما 
الــقــرار 1701.  حـــدث ايــضــا عــنــد تطبيق 
ــال الــعــدائــيــة  ــمـ اولــــى مــراحــلــه وقــــف الاعـ
قبل الانــتــقــال الــى المــراحــل الــتــالــيــة، فــإذا 
تطبيقه بين عامي 2006 و2024 يقتصر 

على وقف الاعمال العدائية.
ــلـــه جـــــاداً فــيــه ان  4 - مـــا يـــبـــدو حــــزب الـ
ــريـــن الاول  تـــشـ  8 عـــشـــيـــة  الــــــى  الـــــعـــــودة 
بحصر  حــســبــانــه،  فــي  مستحيلة   2023
ــة  ــيـ ــراضـ ــتـ ــه المـــــســـــودة الافـ ــ ــــادي بـ ــنـ ــ ــا تـ ــ مـ
بانسحابه عشرة كيلومترات شمالًا الى 
ترابط  ليس  تالياً  الليطاني.  نهر  وراء 
ــل كــذلــك  ــنـــشـــده، بــ ــا يـ المــــراحــــل وحــــــده مــ
الوصول الى تسوية سياسية في جانب 
في طياتها. ذلك ما رافق تفاهم نيسان 
1996 الذي انتهى الى الاعتراف بشرعية 
اللبنانية.  المقاومة في تحرير الاراضــي 
مــا يــدركــه حــزب الــلــه، فــي مقاربة تفاهم 
نيسان 1996 بذاك المزمع الوصول اليه، 
ــفـــاوض الفعلي  انــــه كــــان هـــو الـــطـــرف المـ
دونـــمـــا ان يــكــون جــالــســا الـــى الــطــاولــة، 
فشغل محله باسمه ونيابة عنه رئيس 
الحكومة آنذاك رفيق الحريري. لأنه كان 
كذلك، ابصر تفاهم نيسان النور. ولأنه 
كــذلــك كــان الــطــرف الرئيسي فــي توقيع 
ــحـــري بــــن لــبــنــان  ــبـ ــاق الـــتـــرســـيـــم الـ ــفــ اتــ

واسرائيل عام 2022.
خلافاً لحكومة ميقاتي التي تعطي ما لا 

تملك، يملك حزب الله ما يعطيه.

 تتباين التوقعات والآمال

 مما يفترض ان تفضي اليه

 زيارة الساعات القليلة لوزير

 الخارجية الفرنسي لبيروت،

 النسخة المعدلة
ً

 حاملا

 لترتيبات امنية اقترحتها

 باريس على لبنان واسرائيل،

 قبل ان يقول صاحب الحل

 والربط كلمته: يوافق أم لا

 يوافق؟ يفصل الجنوب عن

غزة أم لا يفصل؟

تقارب باريس

الترتيبات الامنية للجنوب 

على صورة 

»تفاهم نيسان« 1996

لبنانلبنان لبنانلبنان

السبت  27  نيسان  2024  العدد  5187السبت  27  نيسان  2024  العدد  5187

يريد سيجورنيه انجاز الترتيبات الامنية على الورق في انتظار أوان تطبيقها على الارض بعد حرب غزة )أ ف ب(

حزب الله طوال الوقت إيجاد نوع من 
عمليّتا  شكّلت  فيما  لــلــتــوازن«.  كسر 
قوة  باستهداف  أمـــس،  المــقــاومــة فجر 
ــى مــوقــع  ــ ــا إلـ ــهـ ــاء دخـــولـ ــنــ ــة أثــ ــعـــاديـ مـ
المــالــكــيــة، والــكــمــن المـــركّـــب ضــد قافلة 
ــع رويــــســــات الــعــلــم  ــوقـ ــرب ‏مـ ــ ــلـــة قـ ـ

ّ
مـــؤل

فـــي تــــال كــفــرشــوبــا، »حـــدثـــا صــعــبــا« 
الإسرائيلي  الاحــتــال  لجيش  جــديــداً 
الــــذي فــتــح، وفـــق صحيفة »يــديــعــوت 
أحــرونــوت«، تحقيقاً، إذ كــان يفترض 
أن الــــقــــوة الـــهـــنـــدســـيـــة فــــي رويـــســـات 

تقرير

التلموديون يرفضون سايكس - بيكو: نريد مستوطنة في جـنوب لبنان
بيروت حمود

فيما لجأ عشرات آلاف الإسرائيليين 
ــنـــادق بــعــيــداً  ــفـ مــنــذ 200 يــــوم إلــــى الـ
للشريط  المــحــاذيــة  مستعمراتهم  عــن 
الأعمال  غلقت 

ُ
وأ لبنان،  مع  الحدودي 

التجارية والمصانع والمواقع السياحية 
في »شمال إسرائيل« الذي يئنّ تحت 
ــأة ضــربــات حـــزب الــلــه، ويخشى  وطــ
ــاء المــجــالــس الاســتــيــطــانــيــة على  رؤســ
مــســتــقــبــل الاســتــيــطــان فـــي المــنــطــقــة، 
أطلق مستوطنون في الضفة الغربية 
الــواقــع، تدعو إلى  حملة منفصلة عن 

الاستيطان في جنوب لبنان.
ــاري، عــشــرات  ــجـ فــفــي الــعــاشــر مـــن الـ
الديني،  الصهيوني  الــتــيــار  أتــبــاع  مــن 
فـــي »الـــحـــدث الأول مـــن نـــوعـــه« الـــذي 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ دعــــــوا إلـــيـــه عـــبـــر وســ
الاجــتــمــاعــي، وهـــو مــســيــرة ســـيّـــارات 
مـــن كـــيـــبـــوتـــس»ألـــونـــيـــم« فـــي الــجــلــيــل 
»إقامة  الأسفل، وتنظيم وقفة تنادي بـ
لإعادة  لبنان  في جنوب  مستوطنات 
الشمالية«. وكان  للمستوطنات  الأمن 

إلــى  ينتمون  مــمّــن  المــشــاركــن  معظم 
حـــركـــة »نـــحـــاه« الاســتــيــطــانــيــة الــتــي 
مــن  طـــلـــب   600 الآن  حـــتـــى  جـــمّـــعـــت 
ــا فــي  ــب أيـــضـ ــرغـ ــائــــات يـــهـــوديـــة تـ عــ
مت 

ّ
الاســتــيــطــان فــي قــطــاع غـــزة، ونظ

في القدس المحتلة قبل أشهر مؤتمر 
»عودة الاستيطان إلى غزة« بحضور 
من  الــكــنــيــســت  فـــي  وأعــــضــــاء  وزراء 
»الليكود« وكتلة »الصهيونية الدينية«.

ومــنــذ انـــدلاع الــحــرب، ظــهــرت أصــوات 
تـــنـــادي بـــعـــودة الاســتــيــطــان فـــي غــزة 
وجنوب لبنان. ففي مقابلة مع »القناة 
الثاني  كــانــون  فــي  الإســرائــيــلــيــة   »13
الفائت، قالت رئيسة »نحلاه« دانييلا 
فايس إن »إقامة بلدات )مستوطنات( 
أقــوى ضربة  إسرائيلية في غــزة هي 
طــأطــأت  إذا  لــلــعــدوّ.  توجيهها  يمكن 
ــلـــه  ــــاس رأســــــهــــــا، فـــــــإن حـــــــزب الـ ــمـ ــ حـ
أقـــدم  ــا. وإذا  أيـــضـ ــه  ــ ســيــخــفــض رأسـ
الأخــيــر عــلــى خــطــوات أكــثــر خــطــورة، 
ــــون فــيــه  ــكـ ــ فـــســـنـــصـــل إلـــــــى وضـــــــع يـ

استيطان في لبنان أيضاً«.
غير أن المسيرة الأخيرة مرتبطة، كما 

توضح استمارة الدعوة إليها، بمقتل 
جـــنـــدي صــهــيــونــي يـــدعـــي يــســرائــيــل 
ســـوكـــول مـــع 23 جــنــديــا آخـــريـــن في 
»مقتلة المغازي«، عندما فجّر مقاومو 
وأجهزوا  خين 

ّ
مفخ مبنيَين  »حماس« 

هذا  إن ســوكــول  إذ  فيهما.  مــن  على 
ــوات بــمــســتــوطــنــة  ــنـ »كــــــان يــحــلــم لـــسـ
إســرائــيــلــيــة فـــي جـــبـــال لــبــنــان يُــعــنّ 
ــا. كــــــان يـــعـــلـــم أن هـــذا  ــهــ ــ مـــؤســـســـا ل
الــيــوم ســيــأتــي، وحـــان الــوقــت ليصبح 
قريبه  يرويه  لما  وفقاً  حقيقة«،  حلمه 
ــيــاهــو بـــن آشــــر. ولــذلــك،  وصـــديـــقـــه، إل
ذيّـــلـــت عــائــلــتــه شـــاهـــد قـــبـــره بــعــبــارة 
»رأيـــتـــك غــــزة، مــن ظـــال أرز لــبــنــان«، 
وهي »تعبّر عن الطريق الذي آمن به« 
قــبــل أن تــدفــن المــقــاومــة أحــامــه معه 
في مستوطنة »كرني شومرون« في 

الضفة الغربية المحتلة.
وكـــتـــب آشــــر فـــي مـــوقـــع »ســـروغـــيـــم« 
أن »الــحــرب بالنسبة إلــى ســوكــول لم 
تكن ضد الإرهــاب، أو من أجل البيت، 
ــل أرض إســرائــيــل  بـــل حـــربـــا مـــن أجــ
ــهــيــكــل. كــــان يــقــاتــل  وقــلــبــهــا: جــبــل ال

أبنائها  إلــى  أراضـــي إسرائيل  لإعـــادة 
الحقيقيين«. وأضاف: »أرض إسرائيل 
إسرائيل  أرض  تتوقف عن كونها  لا 
إذا قـــررت الــدولــة الانــســحــاب منها أو 
إذا قررنا نسيانها. وستلاحقنا كلمّا 
حاولنا الفرار منها. هذا ما حدث لنا 
في غزة، وهذا ما حدث لنا منذ عقدين 
حــيــث تــطــوف الآن روح ســوكــول في 
ــو دائــمــا أن الــنــصــر يعني  لــبــنــان. وهـ
سلب الأرض من العدوّ. الأراضي التي 
هي أرض الوطن: في غزة وفي لبنان 
أن جنوب  وتــابــع  الهيكل«.  وفــي جبل 
لــبــنــان هــو »بــبــســاطــة شــمــال الجليل. 
ــة بــن  ــحـ ــواضـ ــــدود الــطــبــيــعــيــة الـ ــــحـ والـ
إسرائيل وجبال لبنان تمرّ عبر نهر 
الليطاني الذي قال عنه موسى: أرض 
العيون التي تجري في الوادي والجبل. 
الحدود الإسرائيلية الحالية مصطنعة 
تماماً مثل الجدار الذي بنته إسرائيل 
عــلــى طــولــهــا فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
فلا يوجد شيء مقدّس في اتفاقيات 
ــذه  ــتــــي خـــلـــقـــت هـ ــ ــكـــس بـــيـــكـــو ال ــايـ سـ
الفاصلة بين  الحدود  أن  الحدود، كما 

 
ّ
الجبال والوديان، هي محض خط

على الخريطة«. ولذلك، فيما »نقف 
الــيــوم على شفا حــرب كــبــرى مع 
لبنان )...( هذه المرة علينا أن نأتي 
لبنان بفهم ورؤيــة واضحين:  إلــى 
الحقيقية  الإســرائــيــلــيــة  الــســيــطــرة 
الواقعة جنوب  المنطقة  كامل  على 
الليطاني، لأن هذا هو مفتاح الأمن 

الحقيقي«.
وفــــقــــا لمـــخـــيـــال آشــــــر وســــوكــــول 
الدينيّين،  الصهاينة  من  وغيرهما 
ــان جـــــــزء مــن  ــنــ ــبــ ــ ــوب ل ــ ــنـ ــ فـــــــــإنّ جـ
تشمل  الــتــي  ــودة«  ــوعــ المــ »الأرض 
وآشــيــر  نفتالي  سبطي  »أراضــــي 
اليهود،   12 الـــ  لــأســبــاط  المكمّلين 
د حتى ما بعد نهر الليطاني، 

ّ
وتمت

 إلــــــى صـــــيـــــدا«. غـــيـــر أن 
ً
وصـــــــــولا

مسيرة »ألونيم« لقيت سخرية من 
ق 

ّ
عل الذين  أنفسهم  الإسرائيليين 

والفيديوات  الصور  على  بعضهم 
نعيد  أن  علينا  »ألــيــس  المــنــشــورة: 
بيوتهم  إلـــى  الــشــمــال  مستوطني 

؟«.
ً
أولا

لا يزال ملف النازحين السوريين يتصدر 
التي  السياسية  الــقــوى  اهتمامات  قائمة 
ــورة الاســـتـــمـــرار  ــطــ بــــــدأت تــســتــشــعــر خــ
الحلول  طريقة  على  المــلــف  مــع  بالتعامل 
الترقيعية. وفي استفاقة متأخرة، تتأهب 
هذه القوى للدفع في اتجاه إيجاد تقديم 
أوراق للنقاش، لمواجهة الجهود الخارجية 

التي تدفع إلى إبقاء النازحين في لبنان.
ـــــرح المـــلـــف أمــــس مـــجـــدداً عــلــى طــاولــة 

ُ
وط

ــد رئــيــس الــحــكــومــة  ــ ـ
ّ
الــحــكــومــة أمــــس، وأك

نــجــيــب مــيــقــاتــي وجـــــود »زخـــــم لمــعــالــجــة 
ــذا المـــوضـــوع بــطــريــقــة تــؤكــد احــتــرامــنــا  هـ
لــحــقــوق الإنــــســــان، وهــدفــنــا حــتــمــا ليس 
تــعــريــض أحـــد للخطر بــل حــمــايــة وطننا 
وتــطــبــيــق الــقــوانــن عــلــى جــمــيــع المقيمين 
اللبنانية. وكل من تتوافر  على الأراضــي 
ــة عـــلـــى الأراضــــــــي  ــ ــامــ ــ فـــيـــه شــــــــروط الإقــ
درايــة،  بكل  تسهيلات  له  قدم 

ُ
ت اللبنانية، 

الدولية في  وهناك تعاون مع المؤسسات 
هــذا الإطـــار وتــعــاون مــع ســوريــا وفــق ما 
»خطر  مــن  راً 

ّ
مـــحـــذ الـــقـــوانـــن«،  تقتضيه 

الإمعان في إطلاق توصيفات وتحذيرات 
ــادة  ــ ــــودة الـــنـــازحـــن طـــوعـــا وإعـ لــعــرقــلــة عـ
المــحــكــومــن والـــنـــازحـــن غــيــر الــشــرعــيــن 
ــــى ســـوريـــا، بــحــجــة عــــدم وجـــود  مــنــهــم إل
الدولي  مناطق آمنة )...( ونسأل المجتمع 
ل لبنان إلى مناطق آمنة  عن مخاطر تحوُّ

للنازحين وغير آمنة للبنانيين؟«.
وقال ميقاتي إن زيارته الأخيرة لباريس 
كانت »إيجابية وهناك تفهّم لما طرحناه، 
وســيُــعــقــد قــريــبــا مــؤتــمــر لــدعــم الــجــيــش 

بدعوة من إيطاليا وفرنسا«.
)الأخبار(

ميقاتي: 

زخم لمعالجة 

قضية النازحين

الجندي الاسرائيلي القتيل يسرائيل سوكول

)هيثم الموسوي(
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راقصة وممثلة لبنانية سورية )1892-1974(. عاشت فترة من حياتها في مصر

1+4+3+2+5 = ضد قريبة ■ 8+7+6 = أطرش ■ 9+10+11 = من الألوان

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تقرير

لينا فخر الدين 

قــبــل انـــقـــضـــاء المــهــلــة الـــقـــانـــونـــيّـــة )4 
أشـــــهـــــر( لــــــــدار الــــفــــتــــوى لــــلــــرد عــلــى 
المراجعة التي قدّمها خمسة مشايخ 
الـــدّولـــة للطعن  أمـــام مجلس شـــورى 
قــرار المجلس الإسلامي الشرعي  في 
الجمهورية  لمفتي  بالتمديد  الأعــلــى 
ومفتي  دريـــان  اللطيف  عبد  الشيخ 
المــنــاطــق، فــي 9 أيــلــول المــاضــي، تقدّم 
عـــضـــو »المـــجـــلـــس الــــشــــرعــــي« نــقــيــب 
الشمال محمّد  في  السابق  المحامين 
ــــان، بلائحة  ــــراد، بــوكــالــتــه عــن دريـ المـ
جــوابــيّــة إلـــى »الــــشــــورى«، طــالــبــا رد 
المراجعة لعدم الاختصاص، باعتبار 
أن النصوص الصادرة عن السلطات 
ــة بــــمــــنــــزلــــة الــــنــــصــــوص  ــ ــيّـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
التشريعية التي تخضع لاختصاص 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري لا »الـــشـــورى«. 
واللافت أن محامي دار الفتوى التي 
عت سابقاً عن تسليم المستندات 

ّ
تمن

الجهة  إلى  التمديد  قة بجلسة 
ّ
المتعل

المــســتــدعــيــة، لـــم يــدخــل فـــي تفاصيل 
الملف أو يقدّم مستندات إضافيّة عن 

جلسة التمديد.
وكان مقدّمو المراجعة )القاضي عبد 
الــعــزيــز الــشــافــعــي والـــقـــاضـــي هــمــام 
العيتاني  جميل  والمــشــايــخ  الــشــعــار 
ومــحــمّــد تــمــيــم وإبـــراهـــيـــم بــيــضــون( 
ــنـــدوا إلــــى الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة  ــتـ اسـ
الثغرات  لتفنيد  الـــدار  عــن  الــصــادرة 
الــقــانــونــيّــة الــتــي تــضــمّــنــتــهــا جلسة 
الــتــمــديــد، ومــنــهــا »بـــطـــان الــجــلــســة 
لــعــدم اكــتــمــال الــنــصــاب )حــضــور 26 

المفتي يرد على الطعن في تمديد ولايته:

قرارات دار الفتوى بمنزلة النص التشريعي
ولة لائحة 

ّ
م مجلس شورى الد

ّ
تسل

ة من محامي مفتي 
ّ

جوابي

ة الشيخ عبد اللطيف دريان 
ّ

الجمهوري

رداً على طعن في تمديد ولاية 

مه خمسة مشايخ. ورأت 
ّ

المفتي قد

الدار أن »الشورى« ليس الجهة الصالحة 

للنظر في المراجعة، لأن قراراتها بمنزلة 

النص التشريعي وهي من اختصاص 

المجلس الدستوري

ــدم حــصــول  ــ ــيـــاب 12( وعـ عـــضـــواً وغـ
 ،)...( 

ً
تصويت برفع الأيــدي أو كتابة

ــقــــرارات  وبـــالـــتـــالـــي عــــدم قـــانـــونـــيّـــة الــ
الـــصـــادرة بــنــتــيــجــتــهــا«، إضـــافـــة إلــى 
»تجاوز حد السلطة بتشريع أنظمة 
التشريعيّة، ومناقشة  الــدورة  خــارج 
جدول أعمالها عبر تطبيق واتساب، 
خــافــا لـــأصـــول الــقــانــونــيــة«. وقــــرّر 
هــــؤلاء الــلــجــوء إلـــى مــجــلــس شـــورى 
الــدولــة بــاعــتــبــاره »الــجــهــة الصالحة 
استناداً إلى البند 2 من المادة 108 من 
إبطال  أوجبت  التي  الــشــورى  قانون 
الـــــقـــــرارات المـــشـــوبـــة بـــعـــيْـــب مــخــالــفــة 
الأعـــمـــال الإداريـــــة إذا اتــخــذت خلافاً 
لــلــمــعــامــات الــجــوهــريّــة المــنــصــوص 
ــة«،  ــمــ ــظــ ــوانــــن والأنــ ــقــ عــلــيــهــا فــــي الــ
لافتين إلى »توصيف القرار المطعون 
به وخضوعه لرقابة القضاء الإداري 
واخـــتـــصـــاص مــجــلــس الــــشــــورى في 
الــرقــابــة عــلــى المــراســيــم الاشــتــراعــيــة، 
التدابير الصادرة عن المجلس  إذ إن 
ــــة بمفهوم  أعــمــال إداريّ الشرعي هــي 
المادتين 67 و105 من نظام الشورى، 

وتقبل الطعن بطريق الإبطال«.

اللائحة الجوابية

ــراد  ــا المــ فـــي الـــائـــحـــة الـــجـــوابـــيـــة، دعــ
»الـــشـــورى« إلـــى »رد المــراجــعــة لعدم 
طعناً  المــراجــعــة  باعتبار  الصلاحيّة 
ــانــــون  ــقــ ــا قـــــــــوّة الــ ــهــ ــــوص لــ ــــصـ ــي نـ ــ فــ
 
ً
وعـــمـــا  ،1956 الـــقـــانـــون  بــمــقــتــضــى 
بأحكام المــادّة 105 من نظام مجلس 
 
ّ
ــــت إلـــــــى أن ــفـ ــ شـــــــــورى الـــــــــدوّلـــــــــة«. ولـ
يــنــظــم  )الـــــــذي   1955/18 ــوم  ــ ــرسـ ــ »المـ
شؤون دار الفتوى( صدر بالاستناد 
ــام 1956  ــ ــادر عــ ــانــــون الـــــصـــ ــقــ ــى الــ ــ إلــ
ــنـــدرج فـــي إطــــار الــتــفــويــض الـــذي  ويـ
منحته السّلطة التشريعيّة للمجلس 
الــــشــــرعــــي، والـــنـــظـــر فــــي الـــنـــصـــوص 
ذات الــصــفــة الــتــشــريــعــيّــة يــخــرج عن 
ــة«،  صــاحــيّــة مــجــلــس شــــورى الـــدولـ
بــاعــتــبــار أن »المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
ــة  ــ ــوريّ ــتــ ــــى الــــرقــــابــــة عـــلـــى دســ

ّ
ــول ــتــ يــ

ــقـــوانـــن وســـائـــر الـــنـــصـــوص الــتــي  الـ
النصوص  ومنها  الــقــانــون  قـــوّة  لها 
ــن الــســلــطــات الــطــائــفــيّــة  ــادرة عـ الــــصــ

كــالــنــصــوص الـــصـــادرة عـــن المجلس 
 .»1946 الــقــانــون  بمقتضى  الــشــرعــي 
المـــطـــلـــوب  »الـــــقـــــرار   

ّ
أن المــــــــراد  ورأى 

الـــــــرجـــــــوع عــــنــــه )الـــــتـــــمـــــديـــــد( صــــدر 
استناداً إلى القانون الصادر بتاريخ 
بـــــالإجـــــازة  ــــق 

ّ
ــل ــتــــعــ المــ  1956/5/28

المــرســوم  تــعــديــل  الــشــرعــي  للمجلس 
ــــذي  والـ  1955/18 ــــم  رقـ الاشــــتــــراعــــي 
الــنــظــر في  يــعــيــد  أن  أجــــاز للمجلس 
جميع أحــكــام المــرســوم المــذكــور، وأن 
يُعدّل ما يراه ضرورياً منها، وتكون 
ق 

ّ
قراراته في هذا الصدد وكل ما يتعل

الدينية  الــطــائــفــة  بــالإفــتــاء وتــنــظــيــم 
وإدارة أوقــافــهــا نــافــذة بــذاتــهــا، على 
أن لا تــتــعــارض مــع أحــكــام الــقــوانــن 

المتعلقة بالانتظام العام«.
واســـتـــنـــدت الـــائـــحـــة الــجــوابــيــة إلــى 
ــام بــهــا المــجــلــس  الــتــعــديــات الـــتـــي قــ
ــــى مـــــــــــدار الــــــســــــنــــــوات الــــســــابــــقــــة  ــلـ ــ عـ
وآخــرهــا عــام 2020، ومـــواد قانونية 
ودستورية تشدّد على أن »المسلمين 
السنيّين مستقلون استقلالًا تاماً في 
شؤونهم الدينية وأوقافهم الخيرية 

التي يتولون تشريع أنظمتها«. كما 
ــاتٍ أعــدّتــهــا أكثر  استندت إلــى دراســ
مـــن مــرجــعــيّــة قـــانـــونـــيـــة، مـــن بينها 
مـــــقـــــالاتٍ مــــنــــشــــورة لـــلـــقـــضـــاة خـــالـــد 
قباني وأنطوان مسرة وبيار غناجة، 
وكتاب صادر عام 1973 لادمون رباط 
جــاء فيه أن أهــم وأخــطــر مــا تضمّنه 
القانون الأساسي الخاص بالطائفة 
السنية هو قدرتها على تعديل هذا 
الــقــانــون بــمــجــرّد إرادتـــهـــا ومـــن دون 
الـــلـــجـــوء إلــــى الــــدولــــة لــاســتــحــصــال 

على مصادقتها«.

ة المؤسسة الدينية؟
ّ

استقلالي

ــة الـــائـــحـــة الـــجـــوابـــيـــة، كــمــا  ــــاصــ
ُ

خ
ــار«، أن  ــ ــبــ ــ ـــ »الأخــ يــوضــحــهــا المـــــــراد لــ
تــعــديــل أحـــد بــنــود المـــرســـوم 18 عبر 
ــمـــديـــد ولايـــــــة مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  تـ
إداريـــا،  قـــراراً  »ليس  المناطق  ومفتي 
بــل مــســألــة تــشــريــعــيّــة بــعــدمــا أعطت 
الــقــوانــن لـــقـــرارات المــجــلــس الشرعي 
ما إلى 

ّ
منزلة لا ترقى إلى قانون وإن

مــنــزلــة الــنــص الــتــشــريــعــي، والــرقــابــة 
على هــذه النصوص من اختصاص 
ما  أيضاً  الدستوري«. وهو  المجلس 
يؤكّده الأستاذ الجامعي المتخصص 
في القانون الدستوري وتاريخ الفكر 
ــام مــشــيــراً  ــلـــحـ ــيـــاســـي، وســــــام الـ الـــسـ
منح   1956/5/25 »الــقــانــون  أن  إلـــى 
ــــؤون  الـــهـــيـــئـــة المـــخـــتـــصـــة بــــــــــإدارة شـ
الــطــائــفــة الــســنــيّــة صــاحــيّــة تــعــديــل 
المرسوم الاشتراعي من دون الرجوع 
ـــه منحها 

ّ
إلــى مجلس الــنــواب، أي إن

اللحام  ويــؤيــد  تشريعياً«.  تفويضاً 
ــيـــات  ــة المــــــــــراد بــــشــــأن صـــاحـ نــــظــــريّــ
ــبـــار  ــتـ ــي وعــــــــدم اعـ ــرعــ ــشــ المــــجــــلــــس الــ
ــقــــرارات الإداريـــــة،  قـــراراتـــه بــمــنــزلــة الــ
 »مــن صلاحيات 

ّ
ــه يلفت إلــى أن

ّ
إلا أن

ــرار، بغض  ــقـ الـــشـــورى درس شــكــل الـ
ــن الـــتـــفـــويـــض الــتــشــريــعــي  الـــنـــظـــر عــ
الممنوح للمجلس الشرعي، في حال 
تبيّ وجود ثغرات شكلية في الآلية 
ــقــــرار، كــفــقــدان  ـــخـــاذ الــ

ّ
الــقــانــونــيّــة لات

النصاب والأكثريّة«.
وكان لافتاً تضمين اللائحة الجوابية 
بياناً صـــادراً عــن قضاة الــشــرع لدى 
المحاكم الشرعيّة السنية حول رفض 
»مَلزمة  باعتباره  بالتمديد،  عن 

ّ
الط

ــة تــــؤكــــد عـــلـــى صـــاحـــيـــات  ــ ــديّ ــيــ ــأيــ تــ
المجلس الشرعي وعدم رغبة القضاة 
الشرعيين في التفريط بها، والإجماع 
حول قرار التمديد«. علماً أنه أثيرت 
حـــــول الـــبـــيـــان فــــي حـــيـــنـــه اتـــهـــامـــات 
ـــل دريـــــان ورئــيــس 

ّ
ــم عـــن تـــدخ ــزاعـ ومـ

ــم الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد عـــســـاف  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ المـ
للضغط على القضاة لتوقيعه، وعن 
تعرّض البعض للتهديد بنقلهم إلى 

أماكن بعيدة في حال عدم التوقيع.

هل ترد الدولة؟

فــي الــخــاصــة، ينتظر الــطــرفــان قــرار 
ى الآن 

ّ
»الــشــورى« الــذي لــم يُــعــنّ حت

القضيّة.  في  للنظر  مقرراً  مستشاراً 
م المجلس 

ّ
كما يفترض أيضاً أن يتسل

عــلــى  المـــســـتـــدعـــيـــة  الــــجــــهــــة  مـــــن  رداً 
الــائــحــة الــجــوابــيّــة، إضـــافـــة إلـــى ردٍ 
من الدولة اللبنانية - رئاسة مجلس 
 بهيئة الــقــضــايــا في 

ً
الـــــوزراء مــمــثــلــة

مستدعى  بــاعــتــبــارهــا  الــعــدل  وزارة 
يُــــعــــرف مــــا إذا  لــــم  ــه  ــ ضـــــدّهـــــا. إلا أنــ
ــشــارفــة المهلة 

ُ
كــانــت الــدولــة ســتــردّ، لم

 
ّ

الــقــانــونــيــة عــلــى الانـــقـــضـــاء، فـــي ظــل
ما يتردد عن رفض رئيس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــدّخــــول عــلــى خط 
الأزمة، لكوْن المفتي والمقربين منه لم 
تهم للتمديد، 

ّ
يضعوه في أجواء خط

جــلــســة  ــن  ــ عــ ــيّــــبــــه  تــــغــ إلـــــــى  أدّى  ــا  ــ مــ
التمديد على غرار رؤساء الحكومات 
الــســابــقــن الــذيــن اعــتــرضــوا للسبب 

عينه.

ة مستقلون 
ّ
المسلمون السن

 تاماً في شؤونهم 
ً
استقلالا

الدينية وأوقافهم الخيرية التي 

يتولون تشريع أنظمتها

تقرير

ة
ّ

راجانا حمي

صادق مجلس النواب أول من أمس على قانون معجّل مكرّر لتحديد القانون 
المــدنــي، وإخــضــاع هؤلاء  الــدفــاع  المثبّتين في  المتطوعين  الــواجــب تطبيقه على 
الرقم 112 الصادر بتاريخ  البالغ عددهم 2124 لأحكام المرسوم الاشتراعي 
من  باستفادتهم  يسمح  ما  الموظفين(،  )نظام  وتعديلاته   1959 12 حزيران 

الرواتب والتعويضات والمنافع الاجتماعية.
أمراً  باعتباره  للبلديات،  التمديد  قانون  القانون، كما  يمرّ هذا  أن  يمكن  كان 
قانونية  مغالطات  يظهر  التدقيق  لكن  فيه.  متاحة  كثيرة  خــيــارات  لا  واقــعــا 

تجعل منه »هرطقة« قانونية قائمة على »تركيب طرابيش«.
ــب ومــكــتــســبــات  ــ  هــــؤلاء فـــي الــحــصــول عــلــى رواتـ

ّ
لــيــس ثــمــة خـــاف فـــي حـــق

وتقديمات اجتماعية أسوة بالموظفين، باعتبار أن لهم حقاً مكتسباً تتغاضى 
بعد  ووفــت  بتثبيتهم،  سابقاً  تعهّدت  بعدما  طويلة  سنين  منذ  السلطة  عنه 
لكنها حارت كيف توصّفهم وظيفياً لجهة ضمان  تسويف طويل بوعدها، 
استفادتهم من »مكمّلات« الراتب، رغم أنهم يخضعون للقانون 17 )القانون 
»تطبق على  أنــه  ينصّ على  الــذي  الأول 2017(  تاريخ 17 تشرين  الرقم 59 
حياتهم  نواحي  وسائر  وتسريحهم  تطويعهم  لجهة  المدني  الدفاع  عناصر 

الوظيفية الأحكام المطبقة على قوى الأمن الداخلي«.
بدأ هذا الجدل العام الماضي، مع صدور المرسوم 11966 الذي ثبّت بموجبه 
بناءً  والــبــلــديــات  الداخلية  فــي مــاك وزارة  المــدنــي  الــدفــاع  فــي  2124 متطوعاً 
على نتائج مباراة محصورة أجريت لهم. وقضى المرسوم في حينه بتأمين 
الاعــتــمــادات الــازمــة لــهــؤلاء مــن الاعــتــمــادات الإضــافــيــة المقترحة فــي مــوازنــة 
لــم تــمــرّ مــكــمّــاتــه، واصــطــدمــت السلطة  الـــرواتـــب، فيما  2023. مـــرّ »قــطــوع« 
بكيفية تدبير هذه التقديمات، ولا سيما الطبابة. كان أول الخيارات أن »يدمج« 
أنــه، بحسب  القانون 17. غير  الداخلي بحسب  هــؤلاء فــي سلك قــوى الأمــن 
مــصــادر متابعة، »جــاء الــجــواب مــن قــوى الأمــن بالرفض، فحاولوا ربــط هذا 
النقاش إلى  الفترة، لم يتطرّق  الــذي رفض أيضاً«. طــوال تلك  الأمــر بالجيش 
إمكانية تحديث هذا الجهاز ووضع مشروع متكامل لتعزيزه، أسوة بالأسلاك 
لذلك، جرى  إمكانيات«.  ا 

ّ
الجاهز »ما عن الجواب  إذ كان  الأخــرى،  العسكرية 

القانونية«،  »الهرطقة  فكانت  الــوضــع،  هــذا  لحلحلة  أخـــرى  سبل  عــن  البحث 
بحسب النائب ملحم خلف، في القانون المعجل المكرر الذي قضى بإخضاع 
الــذي يعدّ هــؤلاء بموجبه موظفين  المثبتين - مؤقتاً - لأحكام نظام الموظفين 
القانون باتوا خاضعين تلقائياً  العام. ومع المصادقة على  في الملاك الإداري 
لنظام الموظفين، »ومنتسبين حكماً الى تعاونية موظفي الدولة في ما يخصّ 
كل مكمّلات الراتب من طبابة واستشفاء ومنح مدرسية وغيرها«. ولئن كانت 
مديرها  عام 2024، بحسب  موازنة  في  الحسبان  في  أخذتهم  قد  التعاونية 
العام يحيى خميس، »لكونهم مسجّلين لدينا كمستفيدين«، إلا أن ما قد يغيّر 
تلك الحسابات هو »إذا زادت الأعــداد، فعندها يمكن الحديث عن عبء«. وإذ 
كان خميس حاسماً في قضية إنصاف هؤلاء »طالما أن القانون أعطاهم هذا 
تطبيق  تناقضاً هنا يطرحه خميس وغيره: هل سيكون  ثمة  أن  إلا  الحق«، 
إلــى حل  أن يصار  بانتظار  الـــ 2124،  المثبّتين  المرسوم 112 محصوراً بعدد 
أم سيكون  المكرر جاء مؤقتاً،  المعجل  القانون  أن  باعتبار  الملف  لهذا  نهائي 
كما غيره من القوانين المؤقتة، وكل من يثبت لاحقاً سيلحق تلقائياً بالمرسوم 

112، انطلاقاً من المعادلة التي تقول إن كل »مؤقت دائم«؟
ثمّة أمران يجب الالتفات إليهما هنا: إذا كان هذا القانون محصوراً بالـ 2124، 
أيّ قانون سيتم تطويع  التعاطي مع متطوعين جــدد، ووفــق  فكيف سيكون 
هؤلاء؟ بحسب خلف، إن كان سيتمّ تطويعهم على أساس القانون 17، فهذا 
يعني »أننا أمام إخلال خطير بالتشريع، انطلاقاً من أنه بالتوصيف الوظيفي 
سيكون جزء منهم خاضعاً للقانون 17 وآخر للمرسوم 112، وهذه هرطقة 
قانونية بأن يكون أشخاص في سلك واحد يخضعون لقانونين مختلفين«. 
أما إذا كان سيتمّ التعاطي مع المؤقت باعتباره دائماً، فسيكون كل »متطوع 
مثبت في الجهاز مشروع موظف بالإدارة العامة، وفي ذلك مخالفة لمبدأ عدم 
آخر  الحالتين، لا توصيف  كلتا  وفــي  العامة«.  الإدارة  في  والحشو  التوظيف 
تؤسّس  »ارتــجــالــيّ وخطير وسابقة  أنــه  القانون، بحسب خلف، ســوى  لهذا 
لهرطقات تشريعية أخرى«. يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن تطبيق صفة العجلة 
في موضوع كهذا، انطلاقاً من أن مناقشة هذا الإلحاق تفترض »مناقشته في 
اللجان النيابية لنرى مدى مواءمته مع قوانين سابقة، مع الأخذ في الحسبان 
الكلمة  لــه  الــذي  المدنية  الخدمة  ومجلس  والتشريع،  الاســتــشــارات  هيئة  رأي 

الفصل«.

»تركيب طرابيش« في إخضاع

تي الدفاع المدني 
ّ
مثب

لنظام الموظفين

أظهرت اللائحة الجوابية التي تقدّم 
بها المحامي محمّد المراد، بوكالته عن 
مفتي الجمهوريّة، إلى مجلس شورى 

الدّولة بما خص الطعن في التمديد 
لدريان ازدواجية المعايير لدى بعض 

القانونيين.
ففي عزّ الخلاف بين مفتي 

الجمهورية السابق الشيخ محمّد 
رشيد قباني والمجلس الشرعي، كان 

»الشورى« واحداً من أهم الأسلحة 
التي استخدمها ضد خصوم قباني 

ضده، وعلى رأسهم المراد الذي 
نوّه بأحد قرارات »الشورى« خلال 

حديث صحافي في حينه، معتبراً أنه 
»أرسى قاعدة أساسية في مفهوم 

رقابة القضاء على القرارات الإدارية 
والتنظيمية لدار الفتوى باعتبارها 

مؤسسة عامة تابعة لرئاسة مجلس 
الوزراء«. كما كان المراد واحداً ممن 

تقدّموا بمطالعة قانونيّة بالنيابة عن 
21 عضواً من أعضاء »الشورى« 
للطعن في دعوة قباني إلى إجراء 

انتخابات المجلس الشرعي، وكان 
دريان واحداً من هؤلاء الأعضاء 

الـ21. كما شارك المراد في الدعوى 
التي أقيمت ضد المدير العام السابق 

للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام 
خليفة أمام النيابة العامّة بأكثر من 

جرم، ومن بينها »تعمّده إصدار 
قرارات ومواقف للإيحاء بأن القرارات 

القانونية التي يصدرها مجلس 
شورى الدولة غير ملزمة«. نتيجة 

هذه الازدواجية، وزّع قباني بياناً على 

واتساب أخيراً، مستذكراً تلك الحقبة، 
لافتاً إلى ضغط رؤساء الحكومات 

على »الشورى« في حينه لإبطال 
قرارات المفتي.

في المقابل، يؤكد المراد الاختلاف بين 
الحقبتين »اختلافاً كلياً«، لافتاً إلى 
أنّ اللجوء إلى »الشورى« في حينه 

كان »للطعن في قرارات إدارية بحتة 
بشأن تعيينات كان يُصدرها مفتي 
الجمهوريّة، وليس بشأن تشريعات 

صادرة عن المجلس الشرعي«.

ازدواجية معايير بين دريان وقباني

(مروان بو حيدر)

ين؟ )مروان بو حيدر(
َ

ين مختلف
َ

عون في سلك واحد لنظام
ّ

هل يخضع المتطو



عــــــــرض الـــــبـــــاحـــــث فــــــي »الـــــدولـــــيـــــة 
الدين،  شمس  محمد  للمعلومات« 
فــي نـــدوة دعــا إليها أول مــن أمــس، 
الاتــحــاد الــوطــنــي لــنــقــابــات العمال 
والمــســتــخــدمــن فـــي لــبــنــان بــعــنــوان 
»الأجــــور والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة«، 
المتعلقة  الـــتـــطـــورات  مـــن  مــجــمــوعــة 
بــالــعــمــل والـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــقـــات  ــبـ الـــطـ لــــبــــنــــان. وقـــــــــال إن  ــي  ــ فــ
ــصــت 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان تــقــل

مــن ثـــاث إلـــى اثــنــتــن هــمــا: »طبقة 
في  الأســـيـــاد، و99% عبيد  مــن   %1
ــى أن عـــدد  ــ ــراً إلــ ــيـ خـــدمـــتـــهـــم«، مـــشـ
بلغ  الماضية  السنة  فــي  المهاجرين 
ألــفــا، 70% منهم بــن عــمــر 25   181

سنة و35 سنة.
وتــحــدّث شمس الــديــن عــن تجربته 
كعضو في لجنة المؤشر، ولا سيما 
قـــرارهـــا الأخــيــر بــرفــع الــحــدّ الأدنـــى 
لــأجــور إلــى 18 مليون لــيــرة، وقــال: 
ــانـــون الــعــمــل تــقــول  المــــــادة 41 مـــن قـ
يـــجـــب أن يـــكـــون الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
الأجير  ليسدّ حــاجــات  كافياً  الأجـــر 
الــضــروريــة وحــاجــات عائلته، على 
أن يُــؤخــذ فــي الاعــتــبــار نــوع العمل، 
لـــذا يــجــب أن يــتــم تصحيح الأجـــور 
المسجّلة،  م 

ّ
التضخ نسب  على  بناءً 

أو بــنــاءً عــلــى أكــــاف المــعــيــشــة. فمن 
ناحية نسب التضخم »بحسب أرقام 
ــم 

ّ
الإحــــصــــاء المــــركــــزي، فــــإن الــتــضــخ

 ،%2.9 نسبة  عـــام 2019  فــي  ســجّــل 
وفــي عــام 2020 سجّل 84.9%، وفي 
عام 2021 سجّل 154.8%، وفي عام 
2022 سجّل 171.2%، وفي عام 2023 
سجّل 221.3%. وهذه النسب تعني 
ــى يــجــب أن يــكــون  ــ ــ ــدّ الأدنـ ــحــ أن »الــ

بحدود 50 مليون ليرة شهرياً«.
أمــا مــن ناحية أكـــاف المعيشة، فإن 
»الأسرة اللبنانية من 4 أفراد تحتاج 

ــا لــلــعــيــش بــــالــــحــــدّ الأدنـــــــى،  ــريـ ــهـ شـ
إلـــى 52 مــلــيــون لــيــرة، أو مــا يـــوازي 
الأزمــة  »قبل  وأضـــاف:  580 دولاراً«. 
ــدّ الأدنــــــى 675 ألــــف لــيــرة،  ــان الـــحـ كــ
يــــوازي 450 دولاراً، لكن  كـــان  مــا  أو 
الحد الأدنـــى ارتــفــع إلــى 580 دولاراً 
ــار عــالمــيــا«. وتــتــوزع  ــعـ نــتــيــجــة الأسـ
الآتــــي:  الــشــكــل  عــلــى  دولاراً  ـــ 580  الــ
»إيجار المسكن، وهو بالحد الأدنى 
اعتبرنا  إذا  الــكــهــربــاء،  دولاراً.   150
الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الاســـتـــهـــاك هــو 
200 كـــيـــلـــوواط فـــي الــشــهــر فــتــكــون 
الــفــاتــورة 4 مــايــن و50 ألـــف لــيــرة، 
ــذا مـــن دون اشـــتـــراك مـــولـــد. أمــا  ــ وهـ
فــاتــورة اشــتــراك مــيــاه الـــدولـــة، فهي 
1.1 مليون ليرة شهرياً. يضاف إلى 
ذلــك 950 ألــف ليرة مقابل 6 ليترات 
من مياه الشرب لعائلة من 4 أفــراد. 
أمـــا فــاتــورة الاتـــصـــالات فتبلغ 800 

الغذائية  ألــف ليرة. وفــاتــورة السلة 
ــســبــت على 

ُ
احــت إذا  والاســتــهــاكــيــة 

مــعــدل 2 دولار لــلــفــرد يــومــيــا، أي 8 
دولارات لأربعة أفــراد، فهي تساوي 
240 دولاراً في الشهر. وإذا احتسبنا 
الكلفة الــدنــيــا مــن المـــواصـــات على 
ــزيــــن، أي مــا  ــنــ شـــكـــل صــفــيــحــتــي بــ
لــيــرة. والتعليم  يــــوازي 3.5 مــايــن 
يكون رسمياً وليس خاصاً. وألبسة 
وأحذية وقص شعر وغيرها بنحو 
 10 ــا  ــهــ ــوقــ وفــ ــا.  ــريــ ــهــ شــ دولاراً   25
دولارات للدواء أو للطبيب من دون 

كلفة استشفاء«.
التجار والصناعيين عادت  »أربــاح 
كما كانت قبل الأزمة، أما تصحيح 
الأقصى  بالحدّ  ل 

ّ
يمث فهو  الأجـــور 

ــــة«  40% مــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل الأزمـ
يقول شمس الدين.

)الأخبار(
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73هيئة إدارة السير98المحفوظات الوطنية

78المشروع الأخضر70المعهد الوطني للإدارة

24المقاييس97مجلس الجنوب

91المركز التربوي50كهرباء لبنان
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% الشغورالمحافظة % الشغورالمحافظة 

66محافظة جبل لبنان73محافظة بيروت
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)أرشيف(

تقرير

فؤاد بزي

»وصل الشغور في الإدارة العامة إلى 
72.5%« وفقاً لما تقول رئيسة مجلس 
الخدمة المدنية نسرين مشموشي. فمن 
أصل 27 ألف وظيفة في الإدارة العامة، 
هــنــاك 19600 وظــيــفــة شــاغــرة و7400 
موظف فقط. لذا، »مستحيل أن نستمر 
بــعــدم الــتــوظــيــف«، تــقــول مــشــمــوشــي. 
ــوغ نــســبــة  ــ ــلــ ــ ــدث »بــ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ ــر مــ ــ ــطــ ــ وأخــ
الــشــغــور بـــن مــوظــفــي الــفــئــة الــثــانــيــة 
القيادية  »الــطــبــقــة  هــم  فــهــؤلاء   .»%80
ــر الــــقــــرار، ســـــواء لــلــمــديــر 

ّ
الـــتـــي تــحــض

العام أو للوزير، »والآن تضمحل هذه 

ك الإدارة العامة: 72% شغور
ّ

تفك

 
ّ

580 دولاراً هو الحد

الأدنى المطلوب للأجور

الطبقة الماهرة والخبيرة«. صحيح أن 
م الوظيفي في الإدارة العامة في 

ّ
السل

لبنان ينقسم إلى 5 فئات أعلاها الفئة 
أكتاف  تقوم على  الإدارة  لكن  الأولـــى، 
الفئتين الثانية والثالثة. موظفو الفئة 
الــثــالــثــة »يـــدخـــلـــون إلــــى الــخــدمــة عبر 
الثانية  موظفو  أمــا  حصراً،  المباريات 

عون بشروط من الثالثة«.
ّ
فيرف

ــائـــف في  وبــســبــب عــــدم إشـــغـــال الـــوظـ
الــفــئــة الـــثـــانـــيـــة، تــلــجــأ الـــــــــوزارات إلــى 
التكليف »المخالف للقانون« على حدّ 
ــشــيــر إلـــى أنــه 

ُ
تــوصــيــف مــشــمــوشــي. ت

على  قانونية  نتائج  ترتيب  يجوز  لا 
أعــمــال المكلفين الــذيــن هــم مــن الفئتين 

ــة والــــخــــامــــســــة، وفـــــــي بــعــض  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــن الأجــــــــــراء. »والــــخــــطــــورة  ــان مــ ــ ــيـ ــ الأحـ
الأكــــبــــر تــكــلــيــف مـــديـــريـــن عــــامــــن مــن 
سبيل  فعلى  ومتعاقدين«.  أقــل  فــئــات 
فين«، 

ّ
القائممقامين مكل  

ّ
المثال، إن »كل

وهــو مــا يدفعها إلــى الــتــســاؤل: »مــاذا 
يعني وجــود مــراقــب ضــرائــب رئيسي 
ف، وهو لديه القدرة على الوصول 

ّ
مكل

مرتهن  فالمكلف  ملفات حسّاسة؟  إلــى 
فه، وبكل بساطة يمكن تغيير 

ّ
للذي كل

ــر طاقمه   وزيـ
ّ

كـــل ــفــن، إذ يحضر 
ّ
المــكــل

فين«.
ّ
الخاص من المكل

أمـــــا المـــصـــيـــبـــة الـــكـــبـــرى المـــتـــرتـــبـــة عــن 
الأيــام؛  القادم من  الشغور، فتكمن في 

فــــالمــــوظــــفــــون الــــحــــالــــيــــون لـــــن يـــبـــقـــوا 
ــل ســـيـــخـــرجـــون تــبــاعــا  ــ إلــــــى الأبـــــــــد، بـ
إلـــى الــتــقــاعــد، إذ إنـــه »فـــي عـــام 2024 
سيخرج 453 موظفاً إلى التقاعد، من 
دون احتساب أفراد الهيئة التعليمية، 
وفي عام 2025 سيخرج 450 موظفاً«. 
ــع مشموشي »زيــــادة أكــبــر في 

ّ
وتــتــوق

الشغور بسبب خــروج أعــداد إضافية 
ــــاب أخـــــــرى مــثــل  ــبـ ــ ــفــــن لأسـ ــــن المــــوظــ مـ
الـــــزواج أو طــلــبــات إنــهــاء الــخــدمــات«. 
ــام 2030  ــ ــتـــى عـ ــــال 6 ســــنــــوات، »حـ خـ
موظفاً   2850 العامة  الإدارة  ستخسر 
وفي  فقط،  القانونية  السن  على  بناءً 
للمجلس  خاضعة  عامة  مؤسسة   15
البلديات  ومــن  مــوظــفــا،   670 سيخرج 
ســيــبــقــى   2030 ــــام  عـ حـــتـــى  إذاً   .»300
 الـــدولـــة 

ّ
4 آلاف مـــوظـــف فــقــط فـــي كــــل

اللبنانية.
وبـــعـــد إنـــجـــاز المـــســـح الــوظــيــفــي الـــذي 
كان شرطاً لإعادة فتح باب التوظيف، 
وجــــد المــجــلــس شـــغـــوراً بــنــســبــة %70 
 الإدارات الــعــامــة، حــتــى دوائـــر 

ّ
فــي كـــل

مجلس الخدمة تعاني الشغور بنسبة 
مــصــالــح  رؤســـــاء  يـــوجـــد  »لا  إذ   ،%78
الكفاءات«  فالدولة »خسرت  ودوائــر«. 
تقول مشموشي. إضافة إلى الراحلين 
ــبــــاب عــائــلــيــة »كـــل  عــــن الـــوظـــيـــفـــة لأســ
المــوظــفــن أصــحــاب الــخــبــرات الطويلة 
مع  تعاملوا  الــذيــن  الإداري  العمل  فــي 
الوظيفة  يــغــادرون  الدولية  المنظمات 
 .»

ً
العامة، وهذه كفاءات نخسرها فعلا

استقطاب  غــايــة مجلس   
ّ
فـــإن مــن هنا 

موارد بشرية كفوءة وقادرة على رفع 

الأداء الحكومي، والحفاظ على الموارد 
البشرية الموجودة في الخدمة.

ــتـــى الآن لــــم يــتــمــكــن المـــجـــلـــس مــن  وحـ
رغـــم  ــات  ــاريــ ــبــ المــ عــجــلــة  إدارة  إعــــــــادة 
مــوافــقــة مــجــلــس الـــــوزراء عــلــى تنظيم 
مـــبـــاراة لمــصــلــحــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
لتوظيف  المــالــيــة  ووزارة  والــحــكــومــة 
مبرمجين. »موازنة عام 2024 رصدت 
مليار ليرة فقط لتنظيم المباريات، أي 
لا  المــبــلــغ  وهــــذا  آلاف دولار،   10 نــحــو 
الجامعات  أســاتــذة  لاستقطاب  يكفي 
ــان الـــفـــاحـــصـــة،  ــجـ ــلـ ــي الـ وتــعــيــيــنــهــم فــ
فــتــعــويــضــات الــلــجــان فـــي المــجــلــس لا 
ــانـــت عــلــيــه قـــبـــل عـــام  ــا كـ تــــــزال عـــلـــى مــ
موازنة  بتعديل  المطالبة  وعند   ،2019
المــبــاريــات تــجــاوب رئــيــس لجنة المــال 
ــد بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى مــضــاعــفــتــهــا  ــ ــ ووعـ
ـــهـــا صـــــــدرت عـــلـــى مــا 

ّ
60 مـــــــرة، ولـــكـــن

ــم مــــراســــات المـــجـــلـــس لــلــجــنــة  ــ هــــي رغـ
ــال لــلــمــطــالــبــة بــالــتــعــديــات«، تــقــول  المــ

مشموشي.

80% من موظفي 

الفئة الثانية خارج 

الخدمة

a

ماهر سلامة 

له الاستثمار في  الذي تعرض  الضرر  الجديدة، حجم  الدولي  البنك  أرقام  ظهر 
ُ
ت

كان  فبعدما  الخاص.  الاستثمار  أساسي  بشكل  أصاب  الضرر  وهذا  لبنان. 
ي نحو 23% في العقد الماضي، 

ّ
معدّل الاستثمار في لبنان نسبة إلى الناتج المحل

ل نسبة هزيلة بلغت 0.9% في عام 2023، أو ما يعادل 160 مليون 
ّ
أصبح يُشك

عام  في  أيضاً  هزيلٍ  بشكل  النسبة  هذه  ترتفع  أن  الدولي  البنك  ع 
ّ
ويتوق دولار. 

2024 لتبلغ 1.2%، أو ما يعادل بقيمة 240 مليون دولار.
منه  يعاني  الذي  الاقتصادي  الركود  أسباب  أحد  هو  الخاص  الاستثمار  غياب 
الناتج  حجم  من  الاستثمار  هذا  نسبة  بلغت  وقد  الأخيرة.  السنوات  في  لبنان 
الدولي أن تبلغ 0.7% في عام  البنك  ي نحو 0.8% في عام 2023، ويتوقع 

ّ
المحل

الاستثمار  غياب  وطبعاً،  الماضي.  العقد  في   %21.3 معدّل  مع  بالمقارنة   ،2024
مُبرر، إذ إن الظروف الموجودة في الاقتصاد اللبناني حالياً ليست ظروفاً مناسبة 
أن  فترض 

ُ
الم من  كان  التي  العوامل  بعض  هناك  كان  أنه  وصحيح  للاستثمار. 

تفرج 
ُ
زة، وخصوصاً للاستثمار في قطاعات الإنتاج، إلا أن سلوك الم

ّ
تكون محف

السلبي الذي قامت به الدولة اللبنانية بكامل أطيافها، حال دون ذلك.
الحديث عن الاستثمار من دون وجود مصدر تمويل ليس ممكناً. فالتمويل هو 
بداية  منذ  الدور  فقد هذا  القطاع  أن هذا  إلا  المصرفي،  القطاع  أبرز مهمات  أحد 
الأزمة، أي مع انهيار القطاع وعدم قدرته على سداد الودائع لمودعيه بسبب فقدان 
التي  التسليف  حركة  في  فاً 

ّ
توق الأمر  هذا  انعكس  اللازمتين.  والملاءة  السيولة 

تؤمنه  كانت  ما  أوقفت  لكنها  الاستهلاكي،  الإقراض  نحو  تتوجّه   
ً
أصلا كانت 

ل أن لا تكون استثماراتها 
ّ

فض
ُ
من تمويل للاستثمار. وبشكل عام، الشركات ت

ي، لأن الأموال النقدية الخاصّة »كلفتها« مرتفعة، 
ّ
من أموالها الخاصّة بشكل كل

كلها  المخاطر  تكون  لا  الثانية  الحالة  في  لأنه  القروض،  عبر  بالتمويل  مقارنة 
ملقاة على عاتق المستثمر، بل يتحمّل مصدر التمويل أيضاً جزءاً من المخاطر. 
أو  النواب  أو مجلس  المتعاقبة  الحكومات  أي من  تقم  لم  الأخيرة،  السنوات  وفي 
الخطوات  كل  المصرفي.  القطاع  تشغيل  لإعادة  جدية  بإجراءات  لبنان  مصرف 
بقيت في إطار المشاريع، التي وضعت خططاً غير منطقية لإعادة هيكلة القطاع 
التمويل  وبقي  عليه،  هو  كما  المصرفي  القطاع  حال  بقي  لذا،  تفعيله.  وإعادة 

الاستثماري مفقوداً. 
من ناحية أخرى، البيئة الاقتصادية الموجودة حالياً في لبنان ليست بيئة جذابة 
كبيرة  مخاطر  ل 

ّ
يُشك الموجود  السياسي  الاستقرار  انعدام  إن  إذ  للاستثمار. 

للمستثمرين، حتى اللبنانيين منهم، الذين يُفضلون أن يستثمروا أموالهم الخاصة 
تحمّل  المستثمر  أراد  إذا  فحتى  السياسية.  المخاطر  فيها  تنخفض  أماكن  في 
الاستثمار في  أكبر مقارنة مع  استثماره  أن تكون عائدات  ع 

ّ
يتوق المخاطر، فهو 

بيئة مخاطرها أقل، لكن الوضع الاقتصادي في لبنان لا يسمح بوجود عائدات 
السنوات  في  اللبناني  الاقتصاد  يشهده  الذي  الركود  مع  وخصوصاً  مرتفعة، 
الأربع الأخيرة. وهذا سبب إضافي لعدم وجود استثمارات خاصّة. ويُضاف إلى 
ق بعدم وجود محفزات 

ّ
ذلك عوامل أخرى، موجودة منذ ما قبل الأزمة، وهي تتعل

البلد،  في  الاستثمار  على  شجّعهم 
ُ
وت المستثمرين  تحمي  قوانين  من  الاستثمار 

 ،)barriers to entry( السوق إلى  الدخول  تواجه  التي  الكثيرة  الموانع  إلى  إضافة 
ة. 

ّ
ومنها احتكارات القل

التحتية  البنى  في  الدولة  بها  تقوم  التي  الاستثمارات  وهي  العام،  الاستثمار  أما 
مستوياته  أن  العلم  مع  الأزمة.  أيضاً خلال  كبير  بشكل  انخفض  فقد  وغيرها، 
الإنفاق بشكل كبير  الدولة عدم  قرار  الأزمة، بسبب  قبل   

ً
كانت منخفضة أصلا

ي 
ّ
بعد عام 2010. مع ذلك، انخفض حجم الاستثمار العام نسبة إلى الناتح المحل

ع أن يرتفع إلى 0.5% في 2024، مقارنة مع 
ّ
إلى نحو 0.1% في 2023، ومن المتوق

العام على الاقتصاد  الماضي. وينعكس غياب الاستثمار  العقد  معدّل 1.8% في 
من ناحية انكماش الحركة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، ينعكس هذا الأمر على 

تهالك البنى التحتية وتدهور حالة الخدمات

اقتصاد لبنان بلا استثمار: 

0.9% من الناتج

مؤشر أخبار

لبنان  مصرف  وفد  عن  لعين 
ّ
المط بعض  ينقل 

لحضور  المتحدة  الولايات  إلى  سافر  الذي 
والبنك  النقد  لصندوق  الربيع  اجتماعات 
الدوليين، أن التركيز تمحور حول ثلاث مسائل 
لبنان  مصرف  حاكم  عنها  ى 

ّ
تلق أساسية 

بالإنابة وسيم منصوري إجابات محدّدة:
لبنان،  عن   

ّ
يتخل لم  الدولي  النقد  صندوق   -

أوضاعه  لتسوية  إضافية  مهلة  سيعطيه  بل 
تحويل  مع  تتناسب  التي  الإصلاحات  وإعداد 
إلى  الموظفين  مستوى  على  المبدئي  الاتفاق 
التي  الأرضية  إن  آخر،  بمعنى  نهائي.  اتفاق 
المدى  في  تفعيلها  يجب  الاتفاق  هذا  تحكم 
من  الأساسي  الهدف  هو  هذا  وإن  المنظور، 
زيارة بعثة صندوق النقد للبنان في أيار المقبل.
- هناك ضغوط أميركية كبيرة على لبنان في 
مجال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إذ إن من 
ص اقتصاد الكاش الذي تطالب 

ّ
شأن ذلك أن يقل

لعون أن 
ّ
الولايات المتحدة بمكافحته. وينقل المط

نجيب  الحكومة  رئيس  أيضاً  لمسه  الأمر  هذا 
ميقاتي، إذ أوعز إلى فريقه، وعلى رأسه النائب 
السابق ومستشاره نقولا النحاس، تأليف لجنة 
القوانين  مشاريع  كل  درس  مهمتها  مصغّرة 

المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي 
والكابيتال كونترول لاقتراح صياغات مناسبة 
الإقرار.  في  أكبر   

ّ
حظ لها  يكون  أن  يمكن 

هذه  في  منها  المطلوبة  الأعمال  إنجاز  وفور 
اللجنة، سيكون بإمكان ميقاتي القول إنه أعدّ 
ومشروعاً  المصارف  هيكلة  لإعادة  مشروعاً 

لإعادة النظر بقانون النقد والتسليف.
منصوري  من  الأميركيون  طلب  كذلك 
تعمل  التي  المالية  الشركات  على  »التضييق« 
والتطبيقات،  الإلكترونية  التحويلات  بواسطة 
باعتبار أن هذه المؤسسات غير قابلة للمراقبة 
بشكل  المصارف  تنافس  وأنها  كبير  بشكل 
ساع 

ّ
ات ومنع  إيقاعها  ضبط  يجب  لذا  واضح، 

عملها.
- بالنسبة إلى تصنيف لبنان من قبل منظمة 
»فاتف«، فقد بات واضحاً للجميع أنه يصعب 
منع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية، إلا أن 
العمل  الأميركيين طلبوا من منصوري تعزيز 
مع الاتحاد الأوروبي للحصول على المساعدة 
المطلوبة في اتجاه مساعدة لبنان للخروج من 

هذا التصنيف.
)الأخبار(

ضغوط أميركية 

لإعادة هيكلة المصارف



ــديــــدة، خـــاصّـــة  ــتـــرحـــات الــــجــ ــقـ فــــي المـ
مــن مــصــر، الــفــرصــة الأخـــيـــرة لإعـــادة 
الأسرى من غزة قبل تنفيذ أي عملية 
ــارت الـــقـــنـــاة إلــى  ــ ــح«. كــمــا أشــ ــ فـــي رفــ
ــدام خــطــيــر لــلــثــقــة بـــن أعــضــاء  ــعــ »انــ
حكومة الحرب ورئيس الوزراء«، في 
حــن نــقــلــت عــن عــضــو فــي »كابينت 
يريد  لا  »نتنياهو  إن  قوله  الــحــرب« 
صـــفـــقـــة تــــبــــادل بــــتــــاتــــا، وهــــــو يــضــع 

العراقيل أمامها«.
ويــبــدو ســعــي نــتــنــيــاهــو إلـــى عرقلة 
ــا«،  ــهـــومـ ــفـ »مـ مـــحـــتـــمـــلـــة،  أي صـــفـــقـــة 
الـــســـابـــقـــة،  الــــتــــبــــادل  »صـــفـــقـــة  إن  إذ 
والرضى  بالسرور  قبلت 

ُ
است والتي 

ت ائـــتـــاف 
ّ
ــز ــ مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــهـــور، هــ

الصحافي  رأى  مــا  وفــق  نتنياهو«، 
فــي  ــغـــاف،  مـــسـ أوري  الإســــرائــــيــــلــــي، 
مقال في »هآرتس«. وأشار مسغاف 
ــام  قــ ــن  ــ ــو مــ ــ ــيــــاهــــو هــ ــنــ ــتــ إلـــــــى أن »نــ
الــســادســة  النبضة  بتخريب  عملياً 
والأخــــيــــرة فـــي الــصــفــقــة )المـــاضـــيـــة( 
مع إلقاء التهمة على حماس، وبعد 
ذلك صمّم على عدم السماح بإجراء 
تـــتـــضـــمـــن وقـــف  ــقـــة أخــــــــرى  ــفـ أي صـ
أنــه »هكذا  القتال في غــزة«، مضيفاً 
تــمّــت الــتــضــحــيــة بــالمــخــطــوفــن على 
مــذبــح حــكــمــه«. والآن أيـــضـــا، يــبــدو 
أن نــتــنــيــاهــو ســيــســتــمــرّ فـــي عــرقــلــة 
لأنها ستلزمه  إلى صفقة،  الوصول 
به 

ّ
مـــا يتجن - وهـــو  الـــحـــرب  بــإنــهــاء 

 ائتلاف 
ّ
بكل حيلة ممكنة -، وستهز

ــيـــث يــــرفــــض حـــلـــفـــاؤه  ــتـــه، حـ ــكـــومـ حـ
ــرَي  مــن المــتــطــرّفــن، وخــصــوصــا وزيـ
بتسلئيل  الـــقـــومـــي،  والأمـــــن  المــالــيــة 
ســـمـــوتـــريـــتـــش وإيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر، 
ــفـــرط عــقــد  ــلــــوّحــــان بـ أي صـــفـــقـــة، ويــ
ــمــا لاح تـــقـــدّم فـــي أفــق 

ّ
ــتــــاف كــل الائــ

المــــفــــاوضــــات. كــمــا أن عــــدم الـــذهـــاب 
نحو صفقة، يزيد من الشرخ القائم 
بين أعضاء »كابينت الحرب«، الذين 
تفادي  إلــى  يسعون  جميعهم  باتوا 
ــام  ــة، وخـــصـــوصـــا أمــ ــلـ ــرقـ ــعـ تـــهـــمـــة الـ
تــصــاعــد تــحــرّكــات عــائــات الأســـرى 

»الإيجابية«  الأجـــواء  من  الرغم  على 
التي أعقبت زيارة وفد أمني مصري، 
لتل أبيب، لبحث مسار جديد لصفقة 
تبادل بين العدو الإسرائيلي وحركة 
»حماس«، إلا أنه لا يزال من الصعب 
الــتــأكــد مـــن مـــدى إمــكــانــيــة الــتــوصّــل 
لم  الحركة  أن  إلــى صفقة، خصوصاً 
يصدر عنها بعد أي موقف تفصيلي 
ــــو مـــــعـــــروض، فـــيـــمـــا كــل  ــا هـ ــ حــــــول مـ
الــتــعــلــيــقــات »المـــتـــفـــائـــلـــة« تـــأتـــي مــن 
الولايات  وأحياناً  ومصر،  إسرائيل 
المــتــحــدة. عــلــى أن الـــواضـــح إلـــى الآن 
أن إسرائيل تريد وقفاً مؤقتاً لإطلاق 
الـــنـــار، يــمــتــدّ عــلــى عـــدد أيـــام مطابق 
الــذيــن ستستعيدهم  ــرى  الأســ لــعــدد 
تريد  بينما  يقاربه،  أو  المقاومة،  من 
»حماس« انتزاع تعهّد بوقف الحرب 
ــل، وانــــســــحــــاب الــجــيــش  ــامــ بــشــكــل كــ
الإسرائيلي من قطاع غزة، وما يتبع 
ذلـــــك مــــن إعـــــــادة الـــنـــازحـــن وإعــــــادة 

الإعمار وغيرهما، ولو على مراحل.
ــادر مـــصـــريـــة تـــحـــدّثـــت  ــ ــــصـ ووفــــــــق مـ
ــبــــار«، فـــإن »المــقــتــرح الــذي  إلـــى »الأخــ
جــــرى نــقــاشــه بــشــكــل تــفــصــيــلــي مع 
لــقــيَ صـــدىً إيجابياً  الإســرائــيــلــيــن، 
لناحية إطاره العام، لكن ثمة مخاوف 
مـــن عــرقــلــتــه مـــن قــبــل المــتــطــرّفــن في 
ــان قد  ــ الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وكـ
وصـــــــل، أمـــــــس، إلـــــى تــــل أبــــيــــب، وفـــد 
أمــنــي مــصــري ضـــمّ مــســؤولــي المــلــف 
العامة  »المــخــابــرات  فــي  الفلسطيني 
ــهــــدف بـــحـــث المـــقـــتـــرح  ــة«، بــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ

بيروت حمود

رغم »سطوع نجمه« في استطلاعات 
الــــــــــــرأي مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب عــقــب 
انــضــمــامــه إلــــى »حــكــومــة الــــطــــوارئ«، 
ــــمَــــكُــــن حــــزبــــه مــــن ســـحـــب أصـــــوات 

َ
وت

 
ً
اليمين من »الليكود«، باعتباره بديلا
ــر، ومــــن رئـــيـــســـه، بــنــيــامــن  ــيــ مـــن الأخــ
نتنياهو، لا يبدو الوزير بني غانتس 
فوفقاً  »بــيــبــي«.  مــن  منمّقة  إلا نسخة 
شكاوى  ومــفــوّض  المتقاعد،  للجنرال 
السابق، يتسحاق بريك، فإن  الجيش 
رغــبــة غــانــتــس فـــي أن يــصــبــح رئيساً 
الضيّقة  »المــصــالــح  تحرّكها  لــلــوزراء، 
 عن أنه 

ً
وليس مصالح الدولة«، فضلا

ــان،  هــو الــظــهــر الــحــامــي لــرئــيــس الأركــ
الغطاء  ر 

ّ
يوف والــذي  هرتسي هليفي، 

ــــن ضــمــنــهــا  لـــكـــل قــــــــرارات الأخــــيــــر، ومـ
تــلــك الــتــي تــتــضــمــن »مـــقـــامـــرة بــحــيــاة 

مواطني إسرائيل«.
والواقع أن دعم غانتس لرئيس الأركان 
قائمٌ، وفقاً لبريك، »على قرارات وأفعال 
تــتــعــارض مع  لا قيمية ولا أخــاقــيــة، 
لأنــهــا  ــلــــي«،  ــيــ ــرائــ الإســ الـــجـــيـــش  روح 
تــنــتــهــك »الـــقـــيـــم« الـــتـــي نـــشـــأت عليها 
أجــيــال مــن المــقــاتــلــن والـــقـــادة. كــمــا أن 
لجنرالات  الأخــيــرة  هليفي  تعيينات 
ــاط »عـــلـــى شـــاكـــلـــتـــه« وآخـــريـــن  ــبــ وضــ
»ستخلق  غانتس،  ومــن  منه  مقربين 
 جــديــداً مــن كــبــار الـــقـــادة، يكون 

ً
جــيــا

مــديــنــا لــهــمــا أكـــثـــر مــمــا يـــديـــن لــقــادة 
التذكير به هنا،  الجيش«. وما يجدر 
أن غانتس، وخلال مدة توليه منصب 
وزيــــر الأمــــن، كــانــت جــمــيــع تعييناته 

وبحسب  الإسرائيليين.  مــع  الجديد 
الــعــبــريــة، عن  مــا نقلته »الــقــنــاة 13« 
مـــســـؤول كــبــيــر، فـــإن »الإســرائــيــلــيــن 
ــالـــوا لــلــوفــد المـــصـــري إن إســرائــيــل  قـ
ــمـــاس بـــالـــتـــلـــكّـــؤ فــي  لــــن تـــســـمـــح لـــحـ
المــــفــــاوضــــات«، لــكــنــهــم أشــــــــاروا إلـــى 
سم 

ّ
أن »الــيــد مــمــدودة إلـــى اتــفــاق يت

إلى  المــرونــة«، وحتى  بقدر كبير مــن 
»تـــســـويـــات بــعــيــدة المـــــــدى«. وذكــــرت 
ــا، أن  ــدورهــ ــان« الــعــبــريــة، بــ ــ قـــنـــاة »كــ
»مــــســــؤولــــن ســـيـــاســـيـــن وأمـــنـــيـــن، 
غالانت  ويـــوآف  غانتس  بني  بينهم 
التوصّل  آيزنكوت، يدعمون  وغــادي 
إلــــــــى صــــفــــقــــة مــــــع حــــــمــــــاس، بــيــنــمــا 
الــرغــم  يــعــارض نتنياهو ذلـــك، عــلــى 
مــــن أن المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة تـــرى 

، وفقاً لبريك، »على قرارات وأفعال لا قيمية ولا أخلاقية« )أ ف ب(
ٌ

دعم غانتس لرئيس الأركان قائم

»المسار الجديد« تفاؤل إسرائيلي - مصري بـ

ته... والأميركيون يتحايلون
ّ
نتنياهو على تعن

التحقيق الرسمية التي ستتشكل في 
حاسمة  »فمساهمته  الــحــرب؛  نهاية 
فــــي الـــتـــدهـــور الـــشـــديـــد الــــــذي أصــــاب 
الــجــيــش عــنــدمــا كـــان رئــيــســا لــأركــان 
ثم وزيــراً للأمن: هو وزمـــاؤه رؤســاء 
الأركــــان الــســابــقــون، وآخــرهــم هليفي، 

إسرائيل ومأزق القيادة:

 من بيبي«
ً

»غانتس ليس بديلا
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بــلــغــوا بــالــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أســـوأ 
فــوضــى وفــشــل مــنــذ قــيــام الـــدولـــة، في 
ــك،  ــ ــــاس. عــــــــاوة عـــلـــى ذلـ ــمـ ــ ــوم حـ ــجــ هــ
أسهم غانتس وزمــاؤه، بشكل كبير، 
فــي عـــدم الاســتــعــداد الــكــامــل للجيش 
إقليمية  لـــحـــرب  الــداخــلــيــة  والــجــبــهــة 
شــامــلــة مـــن شــأنــهــا أن تــلــحــق كــارثــة 

بالبلاد ومواطنيها«.
»غانتس  أن  المتقاعد  الــجــنــرال  ورأى 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ اســـــتـــــغـــــل وجــــــــــــــوده فـــــــي الــ
هليفي،  لتغطية  الـــحـــرب،  وكــابــيــنــت 
ــــذي عـــيّـــنـــه بــطــرق  صـــديـــقـــه المــــقــــرّب الــ
ــتــــويــــة ولاأخــــــاقــــــيــــــة خــــــــال مــــدة  ــلــ مــ
ــراً بـــأن  ــ ــذكّ الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة«، مــ
»أفـــيـــف كــوخــافــي، كــرئــيــس لـــأركـــان، 
ــه لمــدة  ــتـ كــــان مــســتــعــداً لمـــواصـــلـــة ولايـ
ســــتــــة أشــــهــــر أخــــــــــرى، حــــتــــى تـــخـــتـــار 
ــــي ســـتـــتـــشـــكـــل بـــعـــد  ــتــ ــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الانــتــخــابــات رئــيــس الأركــــان كــمــا هو 
مــتــبــع، لــكــن غـــانـــتـــس، بــصــفــتــه وزيـــر 
الأمــن، لم يتنازل؛ إذ أقنع المستشارة 
بيهارف-  غالي  للحكومة،  القضائية 
يُــعــنّ هليفي على  مــيــارا، بأنه إذا لــم 
الــفــور، فــإن هناك خطراً حقيقياً على 
ــيــــرة وثــقــت  ــــة«، فــيــمــا الأخــ ــــدولـ أمــــن الـ
بــكــام غــانــتــس »لأن الأمــــن لــيــس في 
مجال اختصاصها«. وبالتالي »أساء 
ــتــــغــــال مـــنـــصـــبـــه، فــيــمــا  ــتـــس اســ ــانـ غـ
قـــضـــت المـــســـتـــشـــارة بــتــعــيــن هــلــيــفــي 
خلفاً لكوخافي، خلافاً لما تنص عليه 
الــتــعــلــيــمــات والــقــوانــن الــتــي تتطلب 
تعيينات جــديــدة خلال  عــن  الامتناع 

مدة حكومة انتقالية«.
وبـــــعـــــد انــــضــــمــــامــــه إلــــــــى الـــحـــكـــومـــة 
يؤيد  غانتس  راح  الــحــرب،  ومجلس 
القرارات »غير المسؤولة« لهليفي في 
إدارة الــصــراع مــع »حــمــاس« و»حــزب 
الله«، ومؤخراً مقابل الإيرانيين الذين 
دخلوا المعادلة من دون سابق إنذار. 
واعتبر بريك أن »قرارات هليفي قادت 
إســرائــيــل إلـــى خــســارة الــحــرب وعــدم 
ــهــــا«، مضيفاً  أهــــدافــ مـــن  أي  تــحــقــيــق 

إسرائيل ستكون في 

حرب استنزاف لسنوات 

ض 
ّ

عدة، »ستقو

مجتمعنا، واقتصادنا، 

وعلاقاتنا مع العالم«

يأمل الأميركيون في 

ل إلى اتفاق 
ّ

التوص

سريعاً، بما يضمن لهم 

تهدئة توترات 

وأزمات لا تفتأ تتفاقم 

يوماً بعد آخر

هــذا مجرد واحــدة من علامات كثيرة 
فـــي ســيــاق اســتــعــداد الــجــيــش لــحــرب 
إقليمية شاملة. فخلال مدة وجودهم، 
اســـتـــمـــر الـــجـــيـــش فــــي الـــتـــدهـــور عــلــى 
منحدر زلق«. وبناء على ما تقدّم، دعا 
بريك إلى محاكمة غانتس أمام لجنة 

ــــعــــنّ قـــادمـــا من 
ُ
تــشــتــرط أن يـــكـــون الم

أو »سييرت  المظليين  ــي 
َ
إحــدى وحــدت

 
ً
عــنّ كلا النخبويتين، وهــو  همتكال« 
لــأركــان،  رئيساً  هليفي  هرتسي  مــن 
والعقيد أوري غوردين )من المظليين( 
قـــائـــداً لــلــقــيــادة الــشــمــالــيــة، والــعــقــيــد 
إليعيزر توليدانو )من المظليين( قائداً 
لــلــقــيــادة الــجــنــوبــيــة، والــعــقــيــد يــهــودا 
العسكرية  بــدأ سيرته  )الـــذي  فــوكــس 
ــواء المــظــلــيــن(  فـــي الــكــتــيــبــة 890 فـــي لــ
قائداً للقيادة الوسطى... و»هذه مجرد 
قــائــمــة جـــزئـــيـــة«، مـــن تــعــيــيــنــات تمت 
»عشوائياً وتحت الرادار« وفقاً لمراقب 
الدولة سابقاً، ميخا ليندينشتراوس. 
الــهــدف مــن تلك التعيينات، فكان  أمّــا 
ــرة« الـــتـــي تــديــر  ــ ــزمـ ــ الـــحـــفـــاظ عــلــى »الـ
الـــجـــيـــش وتـــــــدرب ضـــبـــاطـــه لــيــكــونــوا 

رؤساء الأركان القادمين.

ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ ــب بــــــريــــــك، فــــــــإن »الـ ــســ ــحــ وبــ
ذلــك؛  فــي  الحاسم  العنصر  كانت هــي 
فــالــصــديــق يــجــلــب الـــصـــديـــق«، ولــكــن 
 
ً
فـــي اخــتــبــار الـــنـــجـــاح، »فــشــلــوا فــشــا
تــبــدت في  المــخــزيــة  ذريــعــا. والنتيجة 
هجوم حماس على غلاف غــزة. وكان 

أنــــه وكــمــا أن نــتــنــيــاهــو مـــســـؤول عن 
دفــع قضية الأســرى لتصبح ثانوية، 
فـــإن غــانــتــس وبـــوجـــوده فــي المجلس 
»لا يــخــتــلــف عـــن بــيــبــي، وهـــو يدعمه 
النصر  لتحقيق  الخيالية  رؤيته  في 
المــطــلــق واجــتــيــاح رفـــح ودفــــع قضية 
المختطفين إلى زاوية هامشية... بينما 
عناصر حماس يعودون حشوداً إلى 
الجيش،  منها  انسحب  التي  المناطق 
ـــــركـــــزة بــاتــت 

ُ
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات الم ــلـ ومـــرحـ

ـــف خـــســـائـــر فــــي صـــفـــوفـــنـــا، ولا 
ّ
تـــخـــل

تتقدم بنا نحو النصر«.
ــبـــريـــك، أن  ــا تـــقـــدم يـــعـــنـــي، وفـــقـــا لـ ــ ومـ
إسرائيل ستكون في حرب استنزاف 
مجتمعنا،  »ستقوّض  عــدة،  لسنوات 
واقــتــصــادنــا، وعــاقــاتــنــا مــع الــعــالــم، 
ولـــــــن نـــتـــمـــكـــن خــــالــــهــــا مـــــن تــجــهــيــز 
الــجــيــش لــلــحــرب الــشــامــلــة والمــتــعــددة 
ــد  ــديـ ــهـ ــتـ ــــات، والــــــتــــــي هــــــي الـ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ الـ
الــوجــودي على إســرائــيــل«. ونــبّــه إلى 
أن كــــل ذلـــــك ســيــتــســبــب »فـــــي كـــارثـــة 
المتحدة، ودول  الــولايــات  بيننا وبــن 
ــا دول  ــ ــــضـ ــــي الــــعــــالــــم، وأيـ صـــديـــقـــة فـ
ــات ســــام،  عـــربـــيـــة تــقــيــم مــعــنــا عــــاقــ
الولايات  بين  التحالف  بناء  ويعرقل 
المــتــحــدة والــســعــوديــة وإســرائــيــل، ولا 
ســيــمــا أن اجـــتـــيـــاح رفـــــح لــــن يــتــقــدم 
بــنــا إلـــى أي مــكــان«. أمّـــا الــســبــب وراء 
ــتـــس، أخــــيــــراً، إلـــــى لــجــنــة  ــانـ تـــطـــرق غـ
بعد  التي ستقوم  الرسمية  التحقيق 
الــحــرب، والتي قــال إنها »لــن تتعامل 
مع  وإنــمــا  العملياتية،  الــقــضــايــا  مــع 
فهو  والسياسية«،  القومية  القضايا 
»خـــوفـــه مـــن أن يــصــلــوا إلــيــه أيــضــا«، 
بــصــفــتــه حــلــقــة فــــي ســلــســلــة الــفــشــل، 
وفــــقــــا لـــبـــريـــك، الـــــــذي خـــلـــص إلـــــى أن 
»غانتس بات شبيهاً لبيبي، ولا يقل 
عنه خطورة على أمن الدولة. والقول 
بــديــل مــن بيبي )كما  إن غانتس هــو 
الأمــر( هو  الإسرائيليون مع  يتعامل 
يــكــون هناك  أن  شــيء مضحك. يجب 

بديل جيد من كليهما«.

أن  ــلــون 
ّ

ويــفــض معها،  والمتضامنين 
يتحمّل نتنياهو وحده عبء تفجير 
المـــفـــاوضـــات. لــكــن نــتــنــيــاهــو لا يــزال 
ــتـــزازاً عــمــيــقــا فــي »كــابــيــنــت  يــؤثــر اهـ
ــتــــاف  ــيــــار الائــ ــلـــى انــــهــ ــرب«، عـ ــ ــحــ ــ الــ
ــذه الـــطـــريـــقـــة  ــهــ الــــحــــكــــومــــي، وهــــــو بــ
الــحــكــومــة،  بــرئــاســة  لنفسه  يحتفظ 
ويـــضـــعـــف خـــصـــمـــه بـــنـــي غـــانـــتـــس، 
الــــذي يــظــهــر أكــثــر فــأكــثــر، كشخص 
ضــعــيــف يــحــمــل عـــقـــدة جــلــوســه في 
»كابينت الحرب«، من دون أن يكون 
لــه تأثير كـــافٍ هــنــاك، وإذا مــا خرج 

منه أضحى بلا تأثيرٍ أبداً.
ــن نـــاحـــيـــتـــهـــم، يـــأمـــل الأمـــيـــركـــيـــون  مــ
بما  اتفاق سريعاً،  إلــى  التوصّل  في 
وأزمــات  تــوتــرات  لهم تهدئة  يضمن 
ــر،  ــ ــاقـــم يــــومــــا بـــعـــد آخـ ــفـ ــتـ لا تـــفـــتـــأ تـ
المتحدة،  الولايات  وخصوصاً داخــل 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــد الانــ ــ ــوعـ ــ ــراب مـ مــــــع اقـــــــتـــــ
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــلـــى رغـــم 
 
ً
يــمــانــعــون شــكــا أن الأمـــيـــركـــيـــن لا 

مــــن أشــــكــــال الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
أنـــهـــم  فـــــي رفــــــــح، إلا  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
يخشون تداعياتها على الرأي العام 
الــعــالمــي، والأمـــيـــركـــي بــشــكــل خـــاص، 
ــنـــي فـــي المــنــطــقــة  وعـــلـــى الـــوضـــع الأمـ
بشكل عام. ولذا، قرّر وزير الخارجية 
تقريب  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي، 
ــتـــي  مــــوعــــد زيـــــارتـــــه لإســــرائــــيــــل، والـ
كانت مــقــرّرة نهاية الأســبــوع المقبل، 
إلــى يــوم الثلاثاء. وفــي هــذا السياق، 
ــقــــومــــي  ــار الأمــــــــــن الــ ــتــــشــ أشــــــــــار مــــســ
ــفــــان، إلـــى  ــيــ ــي، جـــيـــك ســــولــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
»الـــجـــهـــود الـــجـــديـــدة مـــن قــبــل مصر 
ــجــــاد طــريــقــة  ــيــــل لإيــ ــرائــ وقـــطـــر وإســ
للمضي قدماً في المحادثات«. وأعرب 
بشأن  العميق«  »قلقه  عن  سوليفان 
اقـــتـــراب عــمــلــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة في 
: »لــيــس مــن الــواضــح لنا 

ً
رفـــح، قــائــا

إسرائيلية  خطة  هناك  كانت  إذا  مــا 
ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ بشأن 

رفح«.
)الأخبار(

صنعاء - رشيد الحداد

في  اليمن  قبالة  كبير  بشكل  البحرية  المعركة  في ظل تصاعد 
الأميركية سحب حاملة  البحرية  أعلنت  الماضية،  القليلة  الأيــام 
الطائرات »يو إس إس آيزنهاور« والمدمرة »يو إس إس غريفلي«، 
من البحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بعد أربعة 

أشهر من انتشارها هناك.
ــاور«  ــهـ ــزنـ ــالـــت الــبــحــريــة عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي إن »آيـ وقـ
و»غــريــفــلــي«، عــبــرتــا قــنــاة الــســويــس، أمــــس، إلـــى شـــرق البحر 
يتضمن  ولم  الأحمر.  البحر  مغادرتهما  بعد  المتوسط  الأبيض 
شرت 

ُ
المنشور تحديد مواقع القطع البحرية الأخرى التي كانت ن

في البحر الأحمر في إطار محاولة وقف هجمات حركة »أنصار 
الله« ضد السفن الإسرائيلية.

الإسرائيلية  السفن  ضد  العسكرية  هجماتها  صنعاء  فت 
ّ
وكث

والـــبـــوارج الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر وخليج 
ـــــــدت مـــصـــادر مــاحــيــة 

ّ
ــة. وأك ــيـ ــات المـــاضـ ــاعـ عـــــدن، خــــال الـــسـ

أكــثــر من  الأحــمــر شهد  البحر  أن جــنــوب  لـــ«الأخــبــار«،  لعة، 
ّ
مط

ت القوات اليمنية هجمات 
ّ
اشتباك بحري، فجر أمس، حيث شن

سمع أصوات 
ُ
بواسطة طائرات مُسيّرة تجاه أهداف عسكرية، لت

انــفــجــارات بــالــقــرب مــن مضيق بــاب المــنــدب. وفــي أعــقــاب ذلــك، 
الجوية في سماء مدينة  الأميركيون عمليات الاستطلاع  ف 

ّ
كث

الأحمر،  البحر  على  الواقعة  المحافظة  سواحل  وفــوق  الحديدة، 
التجسّسي فوق سواحل  الطيران الأميركي   عن تحليق 

ً
فضلا

ــف بشكل 
ّ
تــوق التحليق  هــذا  أن  إلا  حــجّــة وصــعــدة.  محافظتي 

مفاجئ إثر أنباء عن إسقاط طائرة تجسّس أميركية من نوع 
»أم كيو 9« فوق صعدة بصاروخ أطلقته حركة »أنصار الله«.

وعلى رغــم عــدم إعــان صنعاء بشكل رسمي عن العملية، إلا 
لعملية  فيديو  مقاطع  تــداولــوا  في محافظة صعدة  ناشطين  أن 
الإسقاط، عادّين ذلك رسالة إلى قائد القوات الجوية الأميركية، 
يـــزور السعودية منذ يــومــن، في  الـــذي  الفريق ديــريــك فــرانــس، 
ظل إعلان القيادة المركزية الأميركية وصول طائرات »أف 16« 
إلى مكان غير  إيطاليا،  في  الجوية  »أفيانو«  قاعدة  المقاتلة من 
لكنّ  الأميركية.  المركزية  القيادة  معلوم داخل منطقة مسؤولية 
الحديثة  الــطــائــرات  أكثر مــن مصدر فــي صنعاء تحدث عــن أن 

قلت إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.
ُ
ن

نت القوات البحرية اليمنية، 
ّ

وفي أكثر من مسرح عسكري، دش
البحرية.  الهجمات  من  جديداً   

ً
فصلا الماضيين،  اليومين  خــال 

وهي أعلنت، على لسان المتحدث باسمها، العميد يحيى سريع، 
تنفيذها خمس عمليات في غضون ساعات، ضد سفن تجارية 
إعلانها،  بعد  وبريطانية،  أميركية  وأخرى عسكرية  إسرائيلية 
مــســاء أول مــن أمــــس، عــن عملية جــويــة ضــد أهــــداف مــتــعــدّدة 
ــســيّــرة، مؤكدة 

ُ
فــي مدينة إيــات بواسطة عــدد مــن الــطــائــرات الم

استمرار هجماتها حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة. 
وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنه تم، 

صباح أول من أمــس، إطــاق صــاروخ باليستي مضاد للسفن 
اليمن في  الــلــه« فــي  الــتــي تسيطر عليها »أنــصــار  المــنــاطــق  مــن 
اتجاه خليج عــدن، مضيفة أنه »لم يتم الإبــاغ عن أي إصابات 
أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن 
نت، بعد ساعات من ذلك، 

ّ
التجارية«. وقالت القيادة إن قواتها تمك

»تدمير سفينة سطحية ومركبة جوية من دون طيار في  من 
إلى   

ً
اليمن«، مشيرة الحوثيون في  التي يسيطر عليها  المناطق 

أنهما كانتا تمثلان »تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف 
والسفن التجارية في المنطقة«.

ومساء أمس، ذكرت شركة »أمبري« البريطانية للأمن البحري 
إنها على دراية بحدوث واقعة

على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة المخا اليمنية.
نها من 

ّ
وسبق أن أكــدت قــوات صنعاء، مساء أول من أمــس، تمك

استهداف السفينة الإسرائيلية »دارويــن« التابعة لشركة »أم أس 
سيّرة في خليج 

ُ
سي«، بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات الم

عــدن. وتــزامــن ذلــك مع تعرّض سفينة يونانية وأخـــرى إيطالية، 
وفق أكثر من مصدر، لهجومين في البحر الأحمر، وهو ما دفع 
بقائد عملية »أسبيدس« الأوروبية التي تنتمي إليها السفينتان، 
الجنرال فاسيليوس غريباريس، إلى التواصل مع الحكومة الموالية 
لـ«التحالف« في عــدن، وعقد لقاء عبر الفيديو مع وزيــر دفاعها، 
محسن الداعري، ناقشا خلاله خطورة التصعيد العسكري ضد 
السفن الأوروبية. وقالت مصادر تابعة لحكومة عدن، لـ«الأخبار«، 
إن غريباريس حــاول معرفة قــدرات تلك الحكومة على الإسهام 
ذت 

ّ
ف

ُ
في تأمين خليج عدن، ولا سيما أن عدداً من العمليات التي ن

من قبل قوات صنعاء جرت على مقربة من سواحل عدن. ووفقاً 
د أن عمليات البحر 

ّ
لوكالة »سبأ« - نسخة عدن -، فإن الداعري أك

ف إلا في حال تعاملت الدول الأوروبية مع مطالب 
ّ
الأحمر لن تتوق

حكومته بدعمها بالسلاح بجدية، لكي تقوم بواجبها في تأمين 
البحر الأحمر وطرق الملاحة الدولية.

وتزامن كل ذلك مع فشل جولة جديدة قام بها المبعوث الأممي 
لدى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى المنطقة، على خلفية ما قالت 
صنعاء إنها محاولات واشنطن ولندن إقحام الصراع في البحر 
وقــال مصدر  اليمن.  في  للسلام  الطريق«  »خارطة  في  الأحمر 
مسؤول في وزارة خارجية حكومة الإنقاذ، وفق ما نقلته وكالة 
»سبأ« الرسمية، فجر أمس، إن الأمم المتحدة تدرك أن »خارطة 
الطريق« تم التوصل إليها مع الجانب السعودي، ولا علاقة لها 
لات أميركية 

ّ
إلى رفض حكومته أي تدخ بأحداث غزة، مشيراً 

مواجهة عسكرية  فــي  كونها  الــســام،  مسار  فــي  بريطانية  أو 
مع الدولتين اللتين تساندان إسرائيل في البحر الأحمر وخليج 
عدن. وترافقت هذه التصريحات مع أخرى مماثلة لعضو وفد 
صنعاء المفاوض، عبد الملك العجري، في منشورات على منصة 
من جديد،  السلام  بإعاقة مسار  واشنطن  فيها  اتهم  »إكـــس«، 
عبر تشبّثها بربط هذا الأخير بوقف عمليات »أنصار الله« ضد 

سفن الكيان الإسرائيلي.

»آيزنهاور« خارج البحر الأحمر:

ع وتيرة المعركة
ّ
صنعاء تسر
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طوفان الأقصى

غزة - يوسف فارس

تتناوب الأزمات التي تمرّ على أهالي شمال قطاع غزة؛ فبعد أن 
مرّت أيام المجاعة القاسية، جاءت أيام الصيف الحارقة، مصحوبة 
بأزمة مياه هي الأشد قسوة على الإطلاق. ففيما يزيد استهلاك 
المياه المخصّصة للنظافة، والتي لا مصدر متوفراً حالياً لها إلا 
الآبار الجوفية، بعدما قطعت سلطات الاحتلال خطوط شركة 
ي القطاع بنحو ثلث حاجاته اليومية من 

ّ
»مكروت« التي كانت تغذ

المياه، وأخرجت محطات تحلية مياه البحر عن الخدمة، تواصل 
دات 

ّ
إسرائيل منذ أشهر منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المول

المخصّصة لضخ المياه، إذ لم تصل إلى الشمال سوى كميات 
دات 

ّ
محدودة من السولار عبر مؤسسات أممية، فيما تحتاج المول

إلى تدفق مستمر ومنتظم للوقود.
نازح،  ألف  أكثر من 200  الذي يؤوي حالياً  في مخيم جباليا، 
لم تستطع اللجان المحلية منذ أكثر من أسبوعين، تشغيل بئر 
أبو أحمد،  ي نحو ثلثي المخيم. ويقول 

ّ
التي تغذ المياه المركزية، 

د تشغيل البئر 
ّ
»الأخبار«، إن »مول وهو القائم على تشغيل البئر، لـ

يستهلك نحو 40 ليتراً من السولار في الساعة، بتكلفة تزيد على 
600 دولار، في ظل ارتفاع سعر السولار في السوق السوداء، ما 
يعني أننا بحاجة إلى أكثر من 2400 دولار في كل يوم لتشغيله 
المحلية  اللجان  تكلفة لا تستطيع  أربع ساعات فقط. هذه  لمدة 
والأهالي تحمّلها. لذلك، لم نستطع تشغيل البئر منذ أسبوعين، 
علماً أننا لا نستطيع ضخ المياه في الشبكات التقليدية، بل يأتي 

الأهالي بالدلاء والأواني وينقلون المياه بشكل يدوي إلى المنازل«.
وفي منطقة السكة شرق المخيم، يبدو الحال أسوأ. هناك، يضطر 
الأهالي الذين اختاروا العودة إلى منازلهم المدمّرة، بعد استصلاح 
ولو غرفة واحدة فيها، لقطع مسافة تزيد على الكيلومترين سيراً 
أبو  محمد  ويقول  المياه.  من  واحد  غالون  لتعبئة  الأقدام،  على 
»الأخبار«، إن »أكثر من 500 أسرة تعيش في هذا المربع،  هادي، لـ
الخيرية  المؤسسات  بعض  واحدة.  مياه  قطرة  إليها  تصل  لا 
والمبادرات الشبابية، تأتي بالمياه إلى الحي بشكل غير منتظم، 
لكن ذلك لا يعفي من مسلسل الشقاء اليومي. نقطع مسافات 
طويلة على الأقدام، ونحن نحمل الدلاء على ظهورنا، فقط لنوفر 
لعائلاتنا مياه الوضوء والنظافة. أما عن المياه الصالحة للشرب، 

فالمأساة أكبر بكثير«.
صه مشهد وقوف آلاف المواطنين أمام 

ّ
آخر مظاهر العطش يلخ

لت، أمس، فيما 
ّ
محطة فلترة المياه الوحيدة في جباليا، والتي تعط

وصلت درجة الحرارة إلى 40 مئوية، بما يفوق معدلها السنوي 
في هذا التوقيت بعشر درجات. ويوضح أبو محمود، وهو أحد 
ل 

ّ
»الأخبار«، »أننا لا نمتلك أي معدّات بديلة. تعط عمال المحطة، لـ

د الخاص بضخ المياه في عز حاجتنا إليه. تزيد حاجة الناس 
ّ
المول

إلى المياه في الأيام الحارة، وقد لا يحصل أحد على المياه الصالحة 
 

ّ
للشرب لأيام«. وكان رئيس بلدية بيت لاهيا، علاء العطار، دق
ل 

ّ
ناقوس الخطر، مطالباً المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بالتدخ

لتشغيل آبار المياه الجوفية وتأمين المياه النقية، إلى جانب آليات 
تسليك المجاري وسيارات النظافة المتوقفة عن العمل منذ أشهر.

بعد الجوع... العطش يدهم الغزيين

)أ ف ب(



ــر بــالــنــســبــة إلــــى جــامــعــة  ــ وكـــذلـــك الأمـ
ــتـــي اعــتــبــرت  »جـــــــورج واشــــنــــطــــن«، الـ
الاعتصام  خــيــام  نصب  أن  رئيستها 
في الموقع الحالي »ينتهك السياسات 

خضر خروبي

ــــســــاع رقـــعـــة الاحــتــجــاج 
ّ
ـــــع ات

ْ
عــلــى وق

ــتــــواصــــل مـــنـــذ الـــســـابـــع  الـــطـــالـــبـــي، المــ
عــشــر مـــن نــيــســان الـــجـــاري، وارتـــفـــاع 
ــــرب غـــــزة،  ــــحـ ــد بـ ــديــ ــنــ ــتــ ســـقـــفـــه مـــــن الــ
ــا،  ــهــ ــدة لــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ودعــــــــــــم الـــــــــولايـــــــــات المــ
 الـــعـــاقـــات 

ّ
إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بــقــطــع كـــــل

التقني  الــتــعــاون  وبــرامــج  الأكاديمية 
الأميركية  الجامعات  والتمويلي بين 
ــة  ــعــــاضــ ــتــ وكـــــيـــــان الاحـــــــتـــــــال، والاســ
ــاط  ــ ــسـ ــ ــة الأقـ ــومــ ــكــ ــحــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ عـــنـــهـــا بـ
معركة  تستمرّ  لأبــنــائــهــا،  الجامعية 
»كــســر الــعــظــم« بـــن الــطــلــبــة وإدارات 
 يــبــدو أنــهــا بــدأت 

ٌ
الــجــامــعــات. مــعــركــة

سع لتشمل اعتقال عدد من أعضاء 
ّ
تت

هيئة التدريس، ورؤســاء الأقسام في 
ن حضروا  ممَّ يات، 

ّ
الكل تلك  مــن  عــدد 

ومشاركتهم  طــابــهــم  مــع  للتضامن 
وأبــرزهــم  للحرب،  المناهض  موقفهم 
مكافي،  نــويــل  الفلسفة  قــســم  رئــيــســة 
وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين، 
في جامعة »إيموري«، خلال تظاهرة 
لها إطلاق 

ّ
داخل الحرم الجامعي تخل

ــيّـــل لـــلـــدمـــوع والـــرصـــاص  ـــسـ
ُ
الـــغـــاز الم

المطاطي من جانب الشرطة.

بين تليين الموقف في 

»كولومبيا« و«العصا الغليظة« 

في »تكساس«

وعــلــى رغـــم تــكــرار مشهد الاعــتــقــالات 
ــلـــعـــشـــرات مــن  مــــن جــــانــــب الـــشـــرطـــة لـ
الطلبة، ومن ضمنهم 33 طالباً جرى 
اعــتــقــالــهــم فــي الــســاعــات الأخــيــرة في 
جــامــعــة »إنـــديـــانـــا بــلــومــنــغــتــون« في 
إزالــة  إنديانا، بدعوى رفضهم  ولايــة 
خيام الاعتصام المنصوبة في باحات 
المعتقلين  حصيلة  لتبلغ  الــجــامــعــة، 
جــــامــــعــــات  ســـــائـــــر  فــــــي  طـــــالـــــب   500
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــقــد جـــاءت ردود 
الطلبة،  أي  الآخـــر،  المقلب  على  الفعل 

باريس - ريم تلحوق

حد طلبة 
ّ
ات الـــ 24 من نيسان،  مساء يــوم 

جامعة »سيانس بو« المرموقة في باريس، 
والمـــعـــروفـــة بــتــمــيّــزهــا فـــي مـــجـــال الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، فــي تــحــركــات 
ــخــذيــن من 

ّ
ــع فــلــســطــن، مــت تــضــامــنــيــة مـ

الــحــرم الــجــامــعــي مــقــرّاً لــنــشــاطــهــم، حيث 
عن  بحزم  وأعربوا   ،

ً
ليلا معسكراً  أقاموا 

دعــمــهــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رافــعــن 
أصواتهم لإجبار الجامعة على الاستجابة 
ثلاثة  المحتجّون  الطلبة  وحمل  لنداءاتهم. 
الإدارة  مـــع  اجــتــمــاع  عــقــد   ،

ً
أولا مــطــالــب: 

المــركــزيــة لاتــخــاذ مــوقــف واضـــح مــن قِبَل 
الجامعة، والتنديد بالجرائم التي يرتكبها 
الاحـــتـــال فــي غــــزة، مثلما ســارعــت إلــى 
ــغـــزو الـــروســـي« لأوكـــرانـــيـــا منذ  ـــة »الـ إدانــ
مع  شامل  تحقيق  إجـــراء  وثانياً،  بدايته؛ 
أيّ جامعة أو شركة متواطئة في استمرار 
ــادة وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان في  ــ الإبـ
ــيـــرة عــلــى قطع  غــــزة، بــهــدف إجـــبـــار الأخـ
أيّ روابـــط مــع الاحــتــال، جنباً إلــى جنب 
ــخــذت 

ُّ
ــراءات الــتــأديــبــيــة الــتــي ات ــ وقـــف الإجــ

القضية  الذين دافعوا عن  الطلبة  في حق 
على  الجامعي،  الحرم  داخــل  الفلسطينية 
اعــتــبــار أن مــثــل تــلــك المـــمـــارســـات تنتهك 
ــــتــــي تــــدّعــــي الــجــامــعــة  حــــريــــة الــتــعــبــيــر ال

التمسّك بها.
الــنــداءات، حاولت إدارة  وفي مواجهة هذه 

لــتــعــبّــر عـــن مـــزيـــد مـــن الإصـــــــرار على 
الــبــقــاء فـــي مــخــيّــمــات الاعــتــصــامــات، 
بـــعـــدمـــا تـــحـــوّلـــت إلـــــى مــــا هــــو أشــبــه 
بميدان كرّ وفرّ مع الشرطة الأميركية. 
الاعـــــتـــــصـــــامـــــات   

ّ
فــــــــــض أن  ويـــــــبـــــــدو 

 فـــي قمع 
ً
بـــالـــقـــوّة، لـــم يــنــجــح طـــويـــا

للفلسطينيين،  المؤيّدة  الاحتجاجات 
حتى فــي ولايــة تكساس التي ذهبت 
ــا  ــعـــصـ ــيــــداً فـــــي اتـــــبـــــاع خــــيــــار »الـ بــــعــ
فبحسب  المتظاهرين.  ضــدّ  الغليطة« 
ــإن عـــدداً  قــنــاة »إن بـــي ســـي نـــيـــوز«، فـ
ــة المــــحــــتــــجّــــن فــي  ــبـ ــلـ ــطـ كــــبــــيــــراً مـــــن الـ
جامعة »تكساس«، الواقعة في مدينة 
أوســـن، خــرجــوا مــرّة أخــرى بعد يوم 
واحـــد فقط مــن اعــتــقــال الــعــشــرات من 
زملائهم، للتظاهر في حرم الجامعة، 
على رغم تصادمهم مع قوات مكافحة 
الشغب، واستخدام الأخيرة الهراوات 

لتفريقهم في بعض الحالات.
إزاء ذلك، بدا وكأن إدارات الجامعات 
خــســرت الــجــولــة الأولـــى مــن الــصــراع، 
إزاء  التخفيف من حــدّة لهجتها  بعد 
الــطــلــبــة المــعــتــصــمــن داخــــل أحــرامــهــا 
ــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــع غـــــــــزة، والانــ ــ تــــضــــامــــنــــا مــ
الـــواســـعـــة الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا. ومــن 
أو  إليه،  المشار  التبدّل  على  الشواهد 
ه ارتباك الإدارات التي بات بعضها، 

ّ
أقل

»كــولــومــبــيــا«،  إدارة  طــلــيــعــتــهــا  وفــــي 
يواجه شكاوى اتحادية أمام القضاء 
بتهم انتهاك الحقوق المدنية بخاصة 
تلك الــواردة في »التعديل الدستوري 
نــفــي  الـــتـــعـــبـــيـــر،  حـــريـــة  حـــــول  الأول« 
إدارة الجامعة المــذكــورة ما تــردّد عن 
نــيّــتــهــا اســـتـــدعـــاء شـــرطـــة نـــيـــويـــورك 
الجامعي،  الــحــرم  إلــى  الثانية  لــلــمــرّة 
خاذها تدبيراً 

ّ
بعد نحو أسبوع من ات

ــام الـــطـــلـــبـــة،  ــتــــصــ  اعــ
ّ

ــفــــض مـــشـــابـــهـــا لــ
ــراز  وتــأكــيــدهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إحــ
م في محادثاتها مع المعتصمين.  تقدُّ
إدارات جامعات  ته 

ّ
تبن والموقف هذا، 

أخرى كجامعة »جنوب كاليفورنيا«، 

الــــتــــي أكّــــــــدت أنـــــه ســـيُـــســـمـــح لــلــطــلــبــة 
الـــبـــقـــاء فـــي مــنــطــقــة الاعـــتـــصـــام حتى 
ــــرات 

ّ
ــع الــــتــــوت ــراجــ ــع تــ ــار آخـــــر مــ ــعــ إشــ

إضافية  تدابير  ــخــاذ 
ّ
ات  

ً
معلنة هناك، 

بحجّة »تأمين« منطقة تخييم الطلبة 
المــتــضــامــنــن مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. أمــا 
جـــامـــعـــة »إيــــمــــرســــون«، فـــقـــد حـــاولـــت 
ــــن المـــنـــتـــصـــف، إذ  ــاك الـــعـــصـــا مـ ــ ــــسـ إمـ

 
ّ

ــــق ـــ«حـ ــ ــه بـ ــتــ ــفــ ــلــــى مـــــا وصــ شــــــــــدّدت عــ
 
ً
الــطــلــبــة فـــي الاحـــتـــجـــاج«، مــســتــدركــة

بـــالـــقـــول إن إقــــامــــة مـــخـــيـــم فــــي حـــرم 
الــجــامــعــة هـــي عــمــل »غــيــر قــانــونــي«. 

بدا وكأن إدارات الجامعات خسرت الجولة الأولى من الصراع، بعد التخفيف من حدّة لهجتها إزاء الطلبة المعتصمين )أ ف ب(

 الأمني«
ّ

د: أميركا تستمهل »الحل
ّ

د الطالبي يتمد
ُّ
التمر

امتحانات  اقــتــراب  دفــع  التي  الكافيتيريا، 
ــــدرس  ــى ال ــ ــــعــــام، الـــعـــديـــد مــنــهــم إل نــهــايــة ال
داخــلــهــا. كــان تنظيم هــذه المــبــادرة مميّزاً 
إلـــى حـــدّ كــبــيــر، ذلـــك أنـــه لــم يـــأتِ بــمــبــادرة 
بدعم  بــل  فحسب،  الفلسطينية«  »اللجنة 
من النقابات الطالبية البارزة مثل »الاتحاد 
ــتـــضـــامـــنـــون«، والاتــــحــــاد  ــبـــي«، »ومـ ــالـ ــطـ الـ
الأخيرة دورة  »غــارس«. وقدّمت  النسوي 
الجنسي،  العنف  حــول  قصيرة  تدريبية 
فيما قدّمت نقابة »متضامنون« إرشادات 
ــأن الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة  شــامــلــة فـــي شــ
الـــذي يستلزم  ــل الإداري 

ّ
الــتــدخ فــي حــالــة 

ــخــاذ إجــــراءات مــن جانب الــشــرطــة. كما 
ّ
ات

زوّدت الحاضرين بتفاصيل عن محامية 
القمع،  مــكــافــحــة  تــدابــيــر  فــي  متخصّصة 
ـــت المـــشـــاركـــن عــلــى كــتــابــة اســمــهــا 

ّ
وحـــث

ورقمها على أذرعهم.
ــــي الــســاعــة  ــق، أي حــــوال ــ ــــت لاحــ ــــي وقـ وفـ
الــعــاشــرة مـــســـاءً، أثــــارت شــائــعــات حــول 
وجود ما يقرب من 10 سيارات للشرطة 
شعوراً  الجامعي،  الحرم  خــارج   »CRS«
بالخوف في أوساط الطلبة. وهي مخاوف 
الإدارة  قدّمتها  التي  التطمينات  بدّدتها 
ــلــي الــنــقــابــات، بـــأن وجــود 

ّ
فــــوراً إلـــى مــمــث

الـــشـــرطـــة لــيــس بـــهـــدف قــمــع الاحـــتـــجـــاج. 
أعلنت  التطمينات،  هــذه  من  الرغم  وعلى 
الــحــاديــة عشرة،  الــســاعــة  الإدارة، حــوالــي 
نــيّــتــهــا اســـتـــخـــدام قــــوّة الــشــرطــة لإخـــاء 
ــمّ إصــــدار إنــــذار نــهــائــي، عند  المــبــنــى. وتــ

تكن فوضى
ْ
ل

َ
 الإبادة...   ف

ّ
لتستمر

َ
عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى أوروبا: ف
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دقيقة  الطلبة 20  الـــ 11:30، منح  الساعة 
فــقــط لــلــتــبــاحــث فـــي مـــا بــيــنــهــم. وشملت 
ــطــلــبــة  ــــرات، بـــشـــكـــل خــــــــاص، ال ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــيــــة في  المــنــحــدريــن مـــن دول غــيــر أوروبــ
ــن تــمّــت  ــذيــ ــ ــة، وال ــ ــيـ ــ ــــكــــرة الأرضـ ــنـــوب ال جـ
ــة للسلامة  ــويـ »إعـــطـــاء الأولـ بــــ مــطــالــبــتــهــم 
منذ  الـــفـــور«  عــلــى  والـــخـــروج  الشخصية 
استمرار  من  الرغم  وعلى  الأول.  الإنـــذار 
الضغط، بقيت مجموعة من الطلبة خارج 
المــجــاورة. وفي  الخيام  الكافيتريا وحــول 
، حصلت 

ً
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــــــــــ12:30 لـــيـــا

ــعــة، عندما دخــل ضباط 
ّ
المــتــوق المــواجــهــة 

الــشــرطــة إلـــى الــجــامــعــة، مــطــالــبــن الطلبة 
بـــإخـــائـــهـــا. وفــــي مـــواجـــهـــة ذلـــــك، اخــتــار 
معظم الطلاب البقاء، ما دفع الجامعة إلى 
النهائية.  الإنـــــذارات  مــن  سلسلة  تــوجــيــه 
ــيـــراً، غــــادرت مــجــمــوعــة مــن الــطــاب،  وأخـ
مـــن ضــمــنــهــم أنــــا، وانــتــظــرنــا أصــدقــاءنــا 
خارج الجامعة، حيث وقفت أكثر من 30 
شاحنة شــرطــة، وأكــثــر مــن 100 ضابط 
والدرك  الجريمة،  مكافحة  وألوية  شرطة، 
لت 

ّ
وشاحنات مخصّصة للاعتقال. وتخل

ــــاء مــظــاهــر عــنــف جــســدي،  عــمــلــيــة الإخـ
حيث تم إخراج الطلاب الباقين قسراً من 

المبنى من قِبَل قوات إنفاذ القانون.
عــلــى أن الـــطـــاب اســتــكــمــلــوا، فـــي الــيــوم 
التالي، نشاطهم، إذ سيطروا على مدخل 
الــحــرم الــجــامــعــي الــقــديــم فــي شــــارع »27 
بشدّة  مندّدين  الداخل،  سانت غيوم« من 

خذت إدارة 
ّ

ات

»سيانس بو« مجموعة 

من الخطوات 

التصعيدية المثيرة 

للقلق من خلال

اللجوء إلى تكتيكات 

التخويف والقمع

وصف دونالد ترامب 

ما يدور في باحات 

الجامعات الأميركية 

»العار على بـ

الولايات المتحدة«

عدد من الطلبة الذين يُعَدّون مصدر ثقة، 
ــام الــتــحــرّك الــتــضــامــنــي غير  الــطــريــق أمــ
المــســبــوق. وفــي وقــت لاحـــق، أدخـــل نحو 
بسرّية  النوم  وأكــيــاس  الخيام  طالباً   60
إلى حرم الجامعة، متجاوزين الإجراءات 
المستلزمات  تهريب  خــال  مــن  الأمــنــيــة، 
ــة«. وحـــوالـــي  ــاديـ ــيـ ــتـ مـــع أغـــراضـــهـــم »الاعـ
»أغــورا  مــســاءً، ظهرت  الخامسة  الساعة 
التضامنية« في الساحة الرئيسيّة لحرم 
تزيّنت  التي  الجامعي،  توماس«  »سانت 
بــعــلــم ضــخــم لــفــلــســطــن، رفـــــرف جنباً 
إلـــى جــنــب الــافــتــات الــصــغــرى الأخـــرى 
والكوفيات. كما تمّ تركيب نظام صوتي 
ت 

ّ
»دي جي«، ومكبّرات صوت ضخمة، بث

فــيــروز،  الإلــكــتــرونــيــة وأغــانــي  الموسيقى 
كــان  الفلسطينية.  الأنــاشــيــد  وبــالــطــبــع، 
من  طلبة  وجمع  للحدود،  عابراً  التجمّع 
خلفيّات متنوعة، أحدهم ألقى خطاباً عن 
الأوضاع في فلسطين، كما تمّ الاتصال، 
مشترك  بــصــديــق  »زوم«،  تــطــبــيــق  عــبــر 
لــعــدد مــن الــطــلــبــة، وهـــو مــن خــانــيــونــس، 
ومــــع مــنــظــمــات طــالــبــيــة فــلــســطــيــنــيــة من 
»ســيــانــس بـــو«،  ـــ ــتــابــع ل »فــــرع مــنــتــون« ال
ــي دراســـــــــــات الـــشـــرق  ــ ــصّــــص فـ ــخــ ــتــ والمــ

الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.
اجتمع  مــســاءً،  الساعة 7:30  وفــي حوالي 
الـــطـــلـــبـــة وصــــــوّتــــــوا لمـــصـــلـــحـــة اســـتـــمـــرار 
. فــبــدأ بــعــضــهــم في 

ً
احـــتـــال الــقــاعــة لـــيـــا

ــتــــل« آخــــرون  ــيـــام، بــيــنــمــا »احــ نــصــب الـــخـ

»سيانس بو« المراوَغة والتهرّب من تقديم 
إجـــابـــات. فــتــجــاهــلــت، عــلــى مـــدى الأشــهــر 
الستة الماضية، مناشدات طلبتِها، ولجأت 
 

َ
لم ترق التي  »الــفــاتــرة«،  التصريحات  إلــى 
حتى إلى مستوى إدانــة إسرائيل بشكل 
ل عمداً 

ّ
فة« تقل

ّ
مباشر، واعتمدت لغة »ملط

من خطورة الوضع الراهن. وهكذا، أثارت 
تلك غضباً  الفاضحة  المعايير  ازدواجــيــة 
كبيراً لدى شريحة واسعة من الطلبة، ولا 
سيما أن الإدارة عمدت، في أعقاب »غزو 
أوكـــرانـــيـــا«، إلـــى قــطــع الــعــاقــات مــبــاشــرة 
ــيـــة.  مــــع الـــعـــديـــد مــــن المـــؤســـســـات الـــروسـ
ط إعــان الإدارة 

ّ
وبالإضافة إلى ذلــك، سل

»الـــشـــركـــات الــشــريــكــة« لها  عـــن قــائــمــة بــــ
للجامعة؛  الأخــاقــي  الموقف  على  الضوء 
الـــائـــحـــة شــــركــــات كــانــت  إذ تـــضـــمّـــنـــت 
»حــركــة المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 
ــغــت، 

ّ
بــل قـــد   )BDS( »ــعــقــوبــات ال وفــــرض 

ــق، بـــأنـــهـــا مـــتـــواطـــئـــة فــي  ــابــ ــي وقـــــت ســ فــ
شركتا  بينها  ومـــن  الفلسطينيين،  قــمــع 

»كارفور« »وأكسا«.
مــن  مـــجـــمـــوعـــة  الإدارة  ــذت  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
ات كــــذلــــك، 

من  للقلق،  المثيرة  التصعيدية  الــخــطــوات 
خـــال الــلــجــوء إلـــى تــكــتــيــكــات الــتــخــويــف 
للاستجواب،  الطلبة  فاستدعت  والــقــمــع؛ 
الحركة  وبــدأت تحقيقات تهدف إلى قمع 
الجامعي.  الحرم  داخل  للحرب  المناهضة 
وبلغ هذا النهج القاسي ذروته، في أعقاب 
احتلال الطلبة قاعة »إميل بوطمي«، التي 

الماضي، اسم »قاعة  آذار  خذت، في 12 
ّ
ات

ــعــدّ مــوقــعــا تــاريــخــيــا، 
ُ
ــهــا ت

ّ
غــــزة«، عــلــمــا أن

شهد نشاطاً كبيراً خلال حرب فييتنام 
ـــد لاحــقــا بــاســم »قــاعــة 

ّ
ــل ـ

ُ
عـــام 1968، وخ
تشي غيفارا«.

ومع استمرار المواجهة بين الإدارة والهيئة 
الطالبية، بقي المخيّم رمزاً للعزيمة الثابتة، 
المستمرّ  التضامن  على  حــيّــة  وشــهــادة 
والسعي الدؤوب لتحقيق العدالة. واللافت 
أن احتلال القاعة كان مدبّراً بسرّية بالغة، 
الواقع،  ففي  »عفوياً«.  تنفي كونه  ة 

ّ
وبدق

بين  الهمسات  مهّدت  فقط،  يومين  وقبل 

السابقة.  الليلة  فــي  الــشــرطــة  بــمــمــارســات 
مــن جهتهم، اخــتــار الــعــديــد مــن الأســاتــذة 
الانضمام إلى الطلاب، في مشاهد شبيهة 
»كولومبيا«.  جامعة  شهدتها  التي  بتلك 
ويأتي تضامن أعضاء من هيئة التدريس، 
مون في فرنسا 

ّ
المعل في وقــت يعاني فيه 

ــة،  ــيــ ــســ ــؤسّــ ــــوط المــ ــغـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ ــرب مــ ــ ــ ــغـ ــ ــ والـ
قة 

ّ
ويتردّدون في إدانة جرائم الحرب الموث

في إسرائيل، على الرغم من أن الكثيرين 
منهم يشاركون الطلاب مواقفهم.

ويُعدّ احتلال الحرم الجامعي المشار إليه 
الاحتجاج  لأعمال  مباشر  صــدى  بمثابة 
البداية، جامعة  التي شهدتها، في  المماثلة 
تشمل  أن  قبل  نيويورك،  في  »كولومبيا« 
ــــولايــــات  ــاء ال ــر أنــــحــ ــائـ الـــجـــامـــعـــات فــــي سـ
المــتــحــدة. وإلــــى جــانــب الــــدور الــــذي تــؤديــه 
وسائل التواصل الاجتماعي في »تحفيز« 
التضامن  حركة  فــإن  الاحتجاجات،  هــذه 
بعمق،  رة 

ّ
متجذ للحدود  العابرة  الطالبي 

لت 
ّ
من خلال شبكة قوية من الطلبة، تشك

ــة«  ــزدوجــ ــادات المــ ــهــ ــــشــ بــفــضــل بــــرامــــج »ال
والجدير  الأطــلــســي.  المحيط  عبر  المــمــتــدّة 
ذكــــره أن جــامــعــة »ســيــانــس بـــو« هــي من 
الجامعات التي تسهّل مثل هذه التبادلات 
الأكاديمية بين القارات، وتعزّز التعاون مع 
مؤسسات مثل »كولومبيا«، في دراسات 
ــات الــعــلــيــا. وعلى  الــبــكــالــوريــوس والـــدراسـ
اثنان من أصدقائي  المثال، شــارك  سبيل 
الــذيــن عرفتهم ودرســــت معهم  المــقــرّبــن، 

أنـــهـــا ستسمح   
ً
الــجــامــعــيــة«، مــعــلــنــة

للطلبة بالاحتجاج في مكان مناسب، 
استدعاء  ذاتـــه  الــوقــت  فــي   

ً
مستبعدة

ل الشرطة بعد تجاهل المحتجّين 
ُّ

تدخ
طــلــب الانـــتـــقـــال إلــــى مـــوقـــع بـــديـــل في 
ــــك، أفــــادت  الـــحـــرم الــجــامــعــي. ومــــع ذلـ
شبكة »إن بي سي« باستمرار الطلبة 
المحتجّين في اعتصامهم داخــل حرم 
جــامــعــة »جــــورج واشــنــطــن«، الــواقــعــة 
فـــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، عــلــى رغــم 
إدارة  ــا  ــ ــهـ ــ ــدّدتـ ــ حـ ــة  ــلـ ــهـ مـ ــم  ــ ــاوزهـ ــ ــجـ ــ تـ

الجامعة لإزالة الخيام.
ولعل العامل الأبرز في »تليين« لهجة 
بــامــتــداد  ــصــل 

ّ
يــت الــجــامــعــات،  إدارات 

»الحَراك الطالبي« إلى ما يقرب من 40 
بينها  أميركية وكندية، ومن  جامعة 
»إيموري« في أتلانتا، و«برينستون« 
فــي نــيــوجــيــرســي، و«إيـــمـــرســـون« في 
»أوهــايــو«،  وأخــيــراً جامعة  بوسطن، 
ــدّ ثـــالـــث أكـــبـــر جـــامـــعـــة فــي  ــعــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

البلاد، في موازاة انطلاق اعتصامات 
مـــشـــابـــهـــة فـــــي جــــامــــعــــات فـــرنـــســـيـــة، 
وبــريــطــانــيــة، وإيــطــالــيــة، وأســتــرالــيــة، 
 إلــى التسريبات عن 

ً
وتــركــيــة، إضــافــة

بـــايـــدن،  جــــو  الـــرئـــيـــس،  إدارة  ــــض  رفـ

عبد المنعم علي عيسى

التي تطفو على سطح  السياسية،  التيارات  و  الأحــزاب  أن  يتبدّى  كثيراً ما 
 
ً
المجتمعات، هي التي تلعب الدور الأساسي في تحريك هذه الأخيرة، وصولا

إلى إحداث انحراف في وعيها، بما يؤسّس لمزاج عام غالباً ما يكون ذا فاعلية 
مهمّة في رسم القرارات والتوجّهات لدى حكوماتها، بدرجات تختلف تبعاً 
»المشروعية« التي تقوم عليها هذه الأخيرة، وأيضاً للسبل والطرائق التي  لـ
بما هــي وعــاء ضام  الثقافة،  لكن  بلدانها.  فــي  السلطة  إلــى ســدة  أوصلتها 
ل خلفية المشهد 

ّ
لــرزمــة الأفــكــار والمــفــاهــيــم والــقــيــم والمـــبـــادئ، هــي الــتــي تمث

منتوجات  به  تقذف  ما  على  تتفوّق  التي  الأهــم  التحوّلات  الأعــمــق، ومحور 
التي غالباً ما تكون رهينة  الأحــزاب وأيديولوجياتها وخطوطها السياسية 
المصالح، وبعيدة أحياناً عمّا يضمه وعاء الثقافة آنف الذكر. وبهذا المعنى، 
النابع من »الوعاء« غالباً ما يكون ذا تأثيرات أكثر  الحَراك  القول إن  يمكن 

فاعلية عن نظيره الآتي من »السطح« بما لا يقاس.
شهر  فــي  والــبــادئ  لفلسطين،  الناصر  الأميركية  الجامعات  حَـــراك  ل 

ّ
يشك

الثاني الماضي في جامعة كاليفورنيا، والمتدحرج بسرعات راحت  تشرين 
»السطح«  البعيد عن  »الوعاء«   يطول 

ً
المنصرم، فعلا آذار  تتزايد منذ شهر 

صاحب الحسابات. ومع ظهور بوادر لخروج الأمور عن السيطرة منذ 18 
نيسان الجاري فصاعداً، صار المشهد ينذر بحدوث حال من الاستقطاب 
الكثير من  لتشير  الــســيــاق، حتى  هــذا  فــي  الكثير  ينقصه  لا  كــيــان  داخـــل 
البلاد في صــراع حاد على الخيارات،  النبوءات والــقــراءات إلى إمكان ولــوج 
تتراكم شروطه على وقع عدد من التناقضات التي تخص الداخل الأميركي 
التأثير الأكبر  والخارج الذي تصارع فيه أميركا لمد عمر استحواذها على 

فيه.
خذ جامعة كاليفورنيا وضعية »منبع النار«، إذ دائماً ما 

ّ
لم يكن مفاجئاً أن تت

شهد تاريخها محطات كبرى تندرج في السياق عينه، بدءاً من محطة 1968 
التي سجلت تظاهراتها الحاصلة وقتها احتجاجاً على الروابط القائمة بين 
الجامعة وبين وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( بشأن التسليح، ما يشكل 
الولايات المتحدة في الحرب على فيتنام، ثم مــروراً بمحطة  داعماً لمشاركة 
عام 1985 التي شهدت عصياناً داخل حرم الجامعة احتجاجاً على علاقات 
الأخيرة مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا )الأبارتهايد(. وكلا 
الفعلين كان ذا دلالة تقول إن هذا النسيج عصي على »الترويض« و»القولبة« 
والــتــيــارات  الأحـــزاب  الــتــي تضطلع بها  المهمات  فــي صلب  تــنــدرجــان  اللتين 
وهــيــاكــل الــســلــطــة، وعــصــي أيــضــا عــلــى »الــتــجــنــيــد« الــــذي تــرتــســم ملامحه 
ــــدوده، عــبــر تــســويــق المــفــاهــيــم والمــصــطــلــحــات الــواقــعــة عــلــى الــحــدود بين  وحـ
»المحرمات« وبين ثوابت السياسة المرتسمة في ردهات غرف صناعة القرار. 
نسيج  ك 

ّ
بتهت يهدّد  الفعل  راح  الــجــاري، حيث  نيسان  في  المحطات،  وثالث 

مفهوماً  أفــرزت  التي  النازية  »المحرقة«  أيديولوجيا  خاطته  الــذي  المحرمات 
عقباها.  حمد 

ُ
ت لا  مسالك  نحو  »المتهم«  بـ يــودي  السامية«،  »مــعــاداة  اسمه 

ولربما كان ذلك هو ما يفسر السلوك الذي ذهبت إليه نعمت شفيق، رئيسة 
جامعة كولومبيا، يوم الثامن عشر من نيسان، عندما استدعت شرطة ولاية 
نيويورك إلى حرم جامعتها الذي يشهد موجة احتجاجات ترمي إلى تمزيق 
كانت  ولربما  إليه.  تــؤدّي  أن  يمكن  ومــا  بالمسالك  عابئة  النسيج، غير  ذلــك 
السيرة الذاتية لهذه الأخيرة تفسّر أيضاً بعض جوانب سلوكها. فالسيدة 
وهي  وعائلتها،  غادرتها   ،1962 عــام  الإسكندرية  في  المــولــودة  »مينوش«، 
لهم، بدليل  لم تكن مناسبة  الناصرية  أربــع ســنــوات، لأن »هــواءاتــهــا«  بعمر 
المصري،  الفضاء  في  كبديل  »الساداتية«  نظيرتها  ت 

ّ
حل عندما  عودتهم، 

تغادر  أن  قبل  مصر،  الأم،  وطنها  مــن  الثانوية  شهادتها  »مينوش«  لتنال 
مها أن ما قامت 

ّ
الــذي عل إلــى فضاءات أرحــب، حاملة معها »إرث« الأخيرة 

به حركة »حماس« في غزة هو نشر للفوضى على أقل تقدير، وأن مؤيدي 
سمون بتلك الصفة من دون جدال.

ّ
الفعل يت

ما يشي به حراك الجامعات الأميركية كثير، ولكن الأهم منه هو أن الأذرع 
الــتــي يــجــري تناقلها مــن جيل إلــى جــيــل، عــازمــة على ألا  لــلــرايــات،  الحاملة 
تسقط قبل أن تترك بصمتها في السياقات التي رُفعت من أجلها، الأمر الذي 
ق في فيتنام عام 1974 وفي جنوب أفريقيا عام 1994، عندما جاءت 

ّ
تحق

الحضارة  »جينات«  يحملون  الذين  هم  الطلبة  أولئك  أن  لتثبت  الخلاصات 
السياسي،  السطح  هــذا  وأن  الحقيقي،  عمقها  لون 

ّ
يمث الذين  وهــم  الغربية، 

ي لكل هذه »الهرطقات« الخادمة لمشروعه، ليس أكثر من »أوليغارشية« 
ّ
المتبن

بــنــت أفــكــارهــا عــلــى أســــاس قــوامــه الــتــخــادم مــا بــن »المـــركـــز« و»الأطـــــراف« 
استمراراً لبسط نفوذ الأول وهيمنته على عالم بات اليوم بحال من التململ، 

بما ينبئ بأن »المخاض« على وشك أن يضع حمولاته عما قريب.
ثــمــة أمـــر آخـــر يــشــي بـــه هـــذا الـــحَـــراك الأخـــيـــر هـــو أنـــه تـــزامـــن فـــي صــعــوده 
الصاروخي مع حــال من »المـــوات« الــذي يشهده »وعــاؤنــا« نحن؛ فجامعات 
لهباً عند مفترقات  كانت تصطلي  التي  وبيروت،  وبغداد  القاهرة ودمشق 
فــي »كاليفورنيا«  مــا يجري  أدنــى بكثير مــن »مفترق« غــزة، راحــت ترقب 
و»كولومبيا« و»ييل« بصمت، لربما يشير إلى أنها ارتضت أن تكون خارج 

مدارات حدث هو الأهم الذي تمر به المنطقة منذ 14 أيار 1948.

ك
ّ
مات يتهت

ّ
نسيج المحر
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طوفان الأقصى

»سيانس بو«،  في »حرم مينتون« التابع لـ
معسكر  فــي  و2020،   2018 عــامَــي  بــن 
التضامن مع غزة في »كولومبيا«. وبالمثل، 
مين 

ّ
درســـت مــريــم عــلــوان، وهــي مــن المنظ

»كولومبيا«،  فــي  للاحتجاجات  الــبــارزيــن 
ــرم مـــيـــنـــتـــون« أيــــضــــا، مــــع بــعــض  ــ فــــي »حــ
ــمــن المــوجــوديــن حــالــيــا فــي بــاريــس. 

ّ
المــنــظ

وفــي تــغــريــدة، أعــربــت عــلــوان عــن فخرها 
ـــع الـــحـــركـــة الــتــضــامــنــيــة  بــمــشــاهــدة تـــوسُّ
 أن الأحداث الأخيرة 

ً
لتشمل أوروبا، مؤكدة

إلى  الاحتجاجات  انتشار  رسمياً  ل 
ّ
»تمث

 
ً
أوروبا. فخورة للغاية بزملائي«، ومعتبرة
أن هذا يؤكد »الترابط بين الناشطين الطلبة 

في جميع أنحاء القارتين«.
وعلى الرغم من ارتباط جامعة »سيانس 
ــي بــالــنــخــبــويــة والمـــصـــالـــح  ــخـ ــاريـ ــتـ بـــــو« الـ
الحكومية، فإن جملة من القيم والقناعات 
الثابتة تدفع تحرّكات الطلبة الأخيرة. وفي 
أصــداء تحركات طالبية،  تــردّدت  السابق، 
ــن مــثــل احـــتـــجـــاجـــات أيـــــار 1968 ضــدّ  مـ
حرب فييتنام، في قاعات حرم »سيانس 
بـــو«، »ورابـــطـــة الــلــبــاب« عــلــى حـــدّ ســـواء، 
الطلبة  بقدرة  قــويٍّ  تذكير  بمثابة  وكانت 
الــعــالمــي. وحــالــيــا،  الــخــطــاب  عــلــى تشكيل 
بــوعــي:  موقعهم  الطلبة  هـــؤلاء  يستعمل 
طـــالمـــا الـــســـمـــاء فــــوق غــــزة غــائــمــة بسبب 
كن فوضى 

َ
ت
ْ
ل
َ
ل من الغرب، ف القصف المموَّ

في المحيط الأطلسي، ولتكن مساءلة على 
النطاق العالمي.

الــــلــــجــــوء إلـــــــى »الــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي« 
للتعامل مع الاحتجاجات الطالبية.

ترامب يعلّق

في وقت ندّدت فيه منظمات حقوقية 
دولــــيــــة، كــمــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش«، باعتقال المتظاهرين، ودعت 
السلطات الأميركية إلى احترام حقوق 
هؤلاء في حرية التعبير، دان »اتحاد 
الــحــريــات المــدنــيــة« الأمــيــركــي أسلوب 
تـــعـــامـــل الـــشـــرطـــة مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــطــالــبــيــة، بــوصــفــه »حــمــلــة قــمــع غير 
ــراً بــأهــمــيــة حــمــايــة  ــذكّـ ــتـــوريـــة«، مـ دسـ
 في الاحتجاج داخل الجامعات.

ّ
الحق

ــراك  ــحَــ ــر أيـــضـــا، أن أزمـــــة »الــ ــاهـ والـــظـ
الــــــــطــــــــالــــــــبــــــــي«، أرخــــــــــــــــت بــــظــــالــــهــــا 
ــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــراع بــ ــ ــ ــــصـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
والــديــمــوقــراطــيــن، إذ أبـــدى عـــدد من 
أعضاء الكونغرس »الديموقراطيين« 
ــا، قــلــقــهــم الــبــالــغ  ــيـ عـــن ولايـــــة جـــورجـ
إزاء تــقــاريــر عـــن اســـتـــخـــدام الــشــرطــة 
الجامعات،  أحـــرام  قــوّة مفرطة داخــل 
الـــشـــرطـــة  مــعــتــبــريــن أن »اســــتــــخــــدام 
أساليب مكافحة شغب بالغة الشدة، 
ــيــــراً«. وبــــــــدوره،  يُــــعــــدّ تـــصـــعـــيـــداً خــــطــ
وصــــف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
دونــالــد تــرامــب، مــا يـــدور فــي باحات 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، بـــ«الــعــار على 
الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. وعــمــد الــرئــيــس 
على  حسابه  عبر  السابق،  الأميركي 
منصة »تروث سوشال« التي يملكها، 
الطالبية  الاحــتــجــاجــات  تشبيه  إلـــى 
الـــحـــاصـــلـــة بــمــســيــرة شــارلــوتــســفــيــل 
الشهيرة في ولاية فرجينيا عام 2017، 
ــانـــدلاع اشــتــبــاكــات  والـــتـــي تــســبّــبــت بـ
بـــن مــنــاصــري نــظــريــة تـــفـــوق الــعــرق 
ــيـــــض، ومـــنـــاهـــضـــي الــعــنــصــريــة.  ــ الأبـ
وكـــتـــب عــبــر مــنــصّــتــه: »المــشــكــلــة هي 
أن جــو بــايــدن يــكــره إســرائــيــل ويكره 
الشعب اليهودي. والمشكلة أيضاً أنه 

 كرهاً أكبر للفلسطينيين«.
ّ
يكن

مقالة
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالمالعالم

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب خــضــر عــلــي الــقــنــطــار بــالــوكــالــة عن 
ــدل ضــائــع  ــ خـــالـــد عـــلـــي الـــقـــنـــطـــار ســـنـــد بـ

للعقار 530 ديردلوم. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالته  الــحــايــك  شـــادي مصطفى  طــلــب 
عـــن فــيــصــل نــاصــر الــكــنــج ســنــد بــــدل عن 
ضائع للمقسم 14 بلوك B من العقار 596 

بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب شــادي الحايك بالوكالة عن عدنان 
ــد ورثــــة  ــ ــيــــل عــــن أحــ ــثـــمـــان بــصــفــتــه وكــ عـ
جــمــيــلــة عــبــد الــفــتــاح الأيـــوبـــي ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 143 دده. 
للمعترض خمسة عشر يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الــدويــهــي بوكالته  طلب أنــطــوان يــوســف 
أحــد ورثــة  عــن غــســان جعيتاني بصفته 
أحــد  بصفته  الجعيتاني  يــوســف  ســايــد 
ورثــة يوسف رومــانــوس الجعيتان سند 

بدل ضائع للعقار 1307 إهدن. 
للمعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب ماجد عبد الرحمن موسى بالوكالة 
عن خالد أحمد قرحاني شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1647 برقايل. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
آفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب وســام خالد حمداش ونهى محمد 
فائق السيد سند بدل ضائع للعقار 913 

مقسم 32 التل. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــبــت ريـــتـــا جــــــورج ســـكـــاف ســـنـــد بـــدل 
ضائع للعقار 2783 دوما. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالته  قبضاكي  مصطفى  فـــادي  طلب 
عـــن جــمــال نــايــف كــنــج ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 2068 و2073 بقاعصفرين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

غــيــر أن بــيــدرســن أعــــاد طـــرح فكرته 
حـــــــول عــــقــــد اجــــتــــمــــاع انــــتــــقــــالــــي فــي 
ــيـــف تـــمـــهـــيـــداً لاخــــتــــيــــار مـــديـــنـــة  ــنـ جـ
أخــــــــــرى، وقــــــــــال: »أنــــــــا مـــنـــفـــتـــح عــلــى 
يــحــظــى  لـــجـــنـــيـــف  ــــل  ــــديـ بـ ــــان  ــكـ ــ مـ أيّ 
ــراف الــســوريــة والــدولــة  بــإجــمــاع الأطــ
المــضــيــفــة، ومــشــاركــتــي مــســتــمــرة في 
هـــذا الـــشـــأن«، داعــيــا إلـــى »اســتــئــنــاف 
الجلسات في جنيف كخيار انتقالي، 
ــام الأطــــــــــراف بــالــتــحــضــيــر  ــيــ وإلـــــــى قــ
ــي ذلـــك  ــ ــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر، بـــمـــا فـ ــ مـ
المـــقـــتـــرحـــات الـــدســـتـــوريـــة«، عــلــمــا أن 

هــذه الــدعــوة قوبلت فــي وقــت سابق 
بــالــرفــض، مــا يعني اســتــمــرار جمود 
ــم الــعــربــي  ــدعــ ــار، بـــرغـــم الــ ــ ــــسـ هـــــذا المـ
ــادرة الـــعـــربـــيـــة« قد  ــ ــبـ ــ لــــه. وكـــانـــت »المـ
وعملت  »الدستورية«،  مسار  دعمت 
إعــادة إحيائه، ضمن جملة من  على 
الــبــنــود الأخـــــرى الــتــي تــتــعــلــق بــدعــم 
عمليات إعــادة الإعــمــار، وفتح الباب 
أمـــــــام عـــــــودة الـــاجـــئـــن والـــنـــازحـــن 
ــو مــا  ــ ــــى مـــنـــازلـــهـــم، وهـ الـــســـوريـــن إلـ
قــوبــل بــرفــض أمــيــركــي معلن، أدخــل، 
ــادرة« فــي حــالــة جــمــود.  ــبـ بــــدوره، »المـ

وتــحــاول واشنطن خلق مسار بديل 
»ثمن  يربط عمليات إعــادة الإعمار بـ
ـــة جـــديـــدة 

ّ
ســــيــــاســــي«، ويـــخـــلـــق مـــظـــل

الــقــوات الأميركية  لاســتــمــرار وجـــود 
غير الشرعية بذريعة ملف »محاربة 
المــــخــــدرات«، وهـــو أحـــد المــلــفــات التي 
فق عليها وفق المبادرة نفسها، عبر 

ُّ
ات

بــمــشــاركــة الحكومة  تــحــرك جــمــاعــي 
الــســوريــة لمــواجــهــة وتــفــكــيــك شبكات 
الـــتـــهـــريـــب الــــتــــي اســـتـــثـــمـــرت الــــفــــراغ 
الأمني الذي خلقته الحرب، لتنشيط 

عملها.

من جهته، قال المندوب السوري الدائم 
لدى »الأمم المتحدة«، قصيّ الضحاك، 
ــــي الاجــــتــــمــــاع نـــفـــســـه، إن »الــــــــدول  فـ
الأمن  الغربية تواصل حرف مجلس 
ــطـــاع  ــتــــه ومـــنـــعـــه مــــن الاضـ عــــن ولايــ
بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن 
الــدولــيــن«، مشيراً إلــى أن »الــولايــات 
المــتــحــدة أفــشــلــت مـــحـــاولات المجلس 
لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل 
قطاع  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 
غـــــزة، وتـــعـــرقـــل مـــع حــلــفــائــهــا تــحــرك 
ــع حـــــــدّ لاعــــــتــــــداءات  ــ ــــوضـ ــلــــس لـ المــــجــ

الاحــــتــــال عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 
وضمان عدم تكرارها«. ولفت إلى أن 
»جهود سوريا وشركائها بمن فيهم 
بالتحديات  تــصــطــدم  المــتــحــدة  ــم  الأمـ
الناجمة عن الإرهـــاب والــوجــود غير 
والتركية  الأميركية  للقوات  الشرعي 
ــزاء مـــن الأراضـــــي الــســوريــة،  ــ عــلــى أجـ
المزعزع للاستقرار، ونهبها  ودورهــا 
وعــــــمــــــاءهــــــا لــــــلــــــثــــــروات والمــــــــــــــوارد 
 عـــن »الإجــــــــراءات 

ً
الـــوطـــنـــيـــة«، فـــضـــا

الــتــي تفرضها  الــقــســريــة  الانـــفـــراديـــة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
وتـــفـــاقـــم مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
وتحرمه الخدمات الأساسية، وتزيد 
والبطالة،  والفقر  التضخم  مــعــدلات 
ــمـــويـــل الـــتـــنـــمـــيـــة وتــنــفــيــذ  ــيـــق تـ ــعـ وتـ

مشاريع التعافي المبكر«.
وفـــي وقـــت أعــلــن فــيــه ممثل الــشــؤون 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــاصــ ــخــ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
بــــــاده  شـــــعـــــور  عــــــن  وود،  روبــــــــــــرت 
اســتــمــرار جمود  »الإحــبــاط بسبب  بـــ
الــدســتــوريــة«، حــــاول الالــتــفــاف على 
أسباب تعثر هذا المسار عبر الحديث 
ــرة  ــابــ ــعــ ــدات الــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــة المــ ــألــ ــن مــــســ ــ عــ
ــلــــحــــدود، والــــتــــي ســـمـــحـــت دمـــشـــق،  لــ
مـــن خـــال قــــرار ســـيـــادي، بــإدخــالــهــا، 
معتبراً أن »تمديد هذه الترتيبات في 
مــدى أشهر  الأخــيــرة، على  اللحظات 
فــقــط، لــيــس وســيــلــة لمــعــالــجــة الحجم 
ــائــــل لـــاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة  ــهــ الــ
ــا«. وكــانــت  واســـتـــمـــرارهـــا فـــي ســــوريــ
تــلــك المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة قـــد شــهــدت 
انـــخـــفـــاضـــا قـــيـــاســـيـــا جـــــــــرّاء تـــراجـــع 
الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه الـــــدول المــانــحــة، 
ــلــــى رأســــهــــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  وعــ
المــشــغــولــة بــتــقــديــم الـــدعـــم لإســرائــيــل 
ــادة الــتــي تشنها على  ــ فــي حـــرب الإبـ
الفلسطينيين في غزة، ودعم أوكرانيا 
لمــواجــهــة روســـيـــا، وتـــايـــوان لمواجهة 
الصين، بالتوازي مع محاولة تشديد 
ــا عـــبـــر فـــرض  ــار عـــلـــى ســــوريــ الـــحـــصـ
قوانين عقوبات جديدة. وأكد مندوب 
روســيــا لــدى الأمــم المتحدة، فاسيلي 
نيبينزيا، بدوره، أن العقوبات المشار 
ــقـــوّض الــجــهــود الإنــســانــيــة  إلــيــهــا »تـ
وتحدّ من قدرة دمشق على مكافحة 
بـــاده »تشعر  أن  ــاب«، مضيفاً  ــ الإرهـ
بــخــيــبــة أمــــل لأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفاءها ليست لديهم القوة لإدانة 
الإيرانية  للقنصلية  إسرائيل  قصف 
فــي ســوريــا«. وقـــال: »مــن الــواضــح أن 
مثل هذه الإجراءات لا تتناسب أيضاً 
مع النظام السيئ السمعة الذي تروّج 
لـــه واشــنــطــن والـــقـــائـــم عــلــى الــقــواعــد 
المفروضة من قبلهم«، داعياً إسرائيل 
ي عن هذا العمل الوحشي 

ّ
إلى »التخل

الذي تستخدم فيه القوة على أراضي 
سوريا وجيرانها«.

»الذاتية« تستعد للمحليات

حلم الانفصال لا يموت

أعاد بيدرسن طرح 

فكرة استئناف الجلسات 

في جنيف كخيار 

انتقالي، وهي دعوة 

قوبلت في وقت

سابق بالرفض

سيبدأ تطبيق العقد 

الجديد، وفقاً لما 

أعلنته »الذاتية«، في 

نهاية أيار المقبل

بيدرسن يعلن فشله

»الدستورية« 

في الثلاجة

سوريا

بعت الولايات المتحدة، تجاه قرارات 

»الذاتية«، أسلوب المواربة )أ ف ب(

رأى بيدرسن أن مكامن 

الخطر ناجمة عن »عوامل 

خارجية« )أ ف ب(

علاء حلبي

بعد نحو ثلاثة أشهر على بدء تحرك 
ســعــى مـــن خـــالـــه المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي، 
غير بيدرسن، إلى إعادة إحياء مسار 
»الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة« المــجــمّــد منذ 
عام 2022، عاد بيدرسن، مرة أخرى، 
ليعلن، بشكل غير مباشر، فشل هذا 
»ظــروف  على  باللوم  ملقياً  المسعى، 
خــــارجــــيــــة«، و»تـــــحـــــوّل ســــوريــــا إلـــى 
إقليمية«.  صــراعــات  لتصفية  ساحة 
ل بعد رفض 

ّ
وكان ذلك المسار قد تعط

ــابـــق، تــجــاوز  بـــيـــدرســـن، فـــي وقــــت سـ
ــد الاجـــتـــمـــاعـــات،  ــقـ ــان عـ ــكــ مــشــكــلــة مــ
بــالمــوقــف الأمــيــركــي  المــفــرط  وتمسكه 
ــيـــف،  ــنـ الـــــــداعـــــــي إلــــــــى لأمـــــهـــــا فــــــي جـ
ــــض دمـــشـــق ومـــوســـكـــو هـــذه  ــم رفـ ــ رغـ
ــلـــى خــلــفــيــة انـــحـــيـــازهـــا  ــرة، عـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــة لــــروســــيــــا فــي  ــاديــ ــعــ إلــــــى الــــــــدول المــ
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة. ورأى بــيــدرســن، 
»مــجــلــس الأمــــــن«، أن  خــــال جــلــســة لـــ
وزرها  الإقليمية وضعت  الصراعات 
على سوريا، معرباً عن قلقه من »هذه 
ــتـــصـــاعـــدة«،  الـــــدوّامـــــة الـــخـــطـــيـــرة والمـ
الأول من  ــات  ــربــ إلــــى »ضــ بــــالإشــــارة 
نيسان على مقر ديبلوماسي إيراني 
فـــي دمـــشـــق«. وأضــــــاف: »لا بـــد أنــكــم 
التي  »الــضــربــات  أيــضــا عــن  سمعتم 
شــنــتــهــا إيــــــران فـــي 13 نــيــســان على 
إســـرائـــيـــل. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــن، وردت 
تقارير عن مزيد من الهجمات في 19 

الحسكة - أيهم مرعي

بـــعـــيـــداً مــــن أيّ مـــظـــاهـــر دعـــائـــيـــة أو 
»الإدارة  تستعد  انتخابية،  حــمــات 
الـــذاتـــيـــة« الـــكـــرديـــة لــتــدشــن مــرحــلــة 
إدارية جديدة من عمرها، عبر إجراء 
»إقــلــيــم شــمــال  انــتــخــابــات مــحــلــيــة لـــ
شـــرق ســـوريـــا« والــــذي جـــرى إقــــراره 
ــر،  ــيـ ــاعـــي« الأخـ ــمـ ــتـ فــــي »الـــعـــقـــد الاجـ
اتهامات من جهات معارضة  وســط 
وموالية، على الــســواء، بــأن ما تقوم 
الانفصال.  إلا خــطــوة نحو  بــه ليس 
وكانت قد أقرّت »الذاتية«، في كانون 
الــعــقــد  ــنــــصــــرم،  المــ الــــعــــام  مــــن  الأول 
المذكور، والذي يعدّ بمنزلة »دستور« 
ــداث هــيــكــلــيــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــنـــــصُّ عــ ــ يـ
تعديلات  ويتضمن  جــديــدة،  إداريـــة 
السابق. ومن  العقد  وإضــافــات على 
أبـــرز تــلــك الــتــعــديــات، إضــافــة كلمة 
ــيــــم« إلـــــى الــتــســمــيــة الــرســمــيــة  ــلــ »إقــ
الـــذاتـــيـــة  »الإدارة  أصـــبـــحـــت:  الــــتــــي 

ويــــصــــادق عــلــى تــشــكــيــل »المــجــالــس 
ــذا الإعــــان  الــتــنــفــيــذيــة«. ولا يـــعـــدّ هــ
ــــى مــشــابــهــا  الأول مــــن نــــوعــــه، بــــل أتـ
ــــان ســـابـــق عـــن انــتــخــاب »7464  لإعـ
الأحياء  »مجالس  لـ مشتركاً«  رئيساً 
لــفــدرالــيــة شــمــال شـــرق ســـوريـــا«، في 
عــمــلــيــة تــمّــت بــالــفــعــل فـــي 22 أيــلــول 
2017. إلا أنــه ســرعــان مــا تــمّ تجميد 
والثالثة  الثانية  ــن 

َ
المــرحــلــت تطبيق 

التي  الانــتــقــادات  خلفية  على  منها، 
ــار مصطلح  ــبـ ــتـ إلـــيـــهـــا، واعـ ــهــــت  وُجّــ
»فدرالية« مقدمة للانفصال، ما دفع 
عــن مشروعهم  التخلي  إلـــى  الأكــــراد 
ذاك فــي تلك المــرحــلــة، لــيــعــودوا، بعد 
ــى اعـــتـــمـــاد مــســمّــى  ــوام، إلــ ــ ــ ســبــعــة أعـ
بديل لهم، واتخاذ إجراءات لتطبيق 
المـــنـــاطـــق  فـــــي  جــــديــــد  إداري  نــــظــــام 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم. ودفــــع ذلـــك، 
»الـــذاتـــيـــة«،  بـــالـــجـــهـــات المـــعـــارضـــة لــــ
سواءً من »المجلس الوطني« الكردي، 
أو مـــن بــقــيــة تــشــكــيــات المـــعـــارضـــة، 
ــيــــرة  ــى اعــــتــــبــــار الـــتـــوجـــهـــات الأخــ ــ إلــ
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  »قـــــوات ســــوريــ لــــــ
)قــــســــد(، بــمــنــزلــة قـــــرار بــالانــفــصــال، 
وتــعــمــيــق لــأزمــة الــســوريــة، وتــهــرب 
من الانخراط في أي حلول سياسية.

ــــن جــهــتــهــا، تــجــاهــلــت الــحــكــومــة  ومـ
الــقــرارات،  تلك  الآن،  الــســوريــة، حتى 
ــر »الـــــــذاتـــــــيـــــــة«، مــنــذ  ــبـ ــتـ ــعـ ــا تـ ــهــ ــونــ كــ
انفصالية مدعومة  تشكيلها، »جهة 

إيــران والعراق وسوريا«.  نيسان في 
ورأى أن مــكــامــن الــخــطــر نــاجــمــة عن 
»عـــوامـــل خــارجــيــة« وأخــــرى داخــلــيــة 
الدائر على الأرض،  تتعلق بالصراع 
مــتــابــعــا أنـــه »لا تــوجــد عــامــات على 
الـــهـــدوء فــي أيٍّ مــن ســاحــات الــقــتــال، 
، وعنف 

ّ
حَل

ُ
هناك فقط صراعات لم ت

متصاعد، واندلاعات حــادّة للأعمال 
تــكــون أيٌّ منها  أن  الــعــدائــيــة، ويمكن 
التي تشعل حريقاً جديداً«.  الــشــرارة 
كما شــدد على أنــه لا بــد مــن »تهيئة 
ــــدة«،  ــايـ ــ ــــحـ ــئـــة آمــــنــــة وهــــــادئــــــة ومـ ــيـ بـ
ــن أجــــل تــوفــيــر مـــزيـــج مـــن »خــفــض  مـ
استمرار  مــع  والاحـــتـــواء«،  التصعيد 

تدفق المساعدات الإنسانية.

الــديــمــوقــراطــيــة لإقــلــيــم شــمــال شــرق 
ــا«، واعـــتـــبـــار جــمــيــع المــنــاطــق  ســــوريــ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »الـــذاتـــيـــة«، من 
الشمالي  الحسكة  ريــف  فــي  المالكية 
وصـــولًا إلــى منبج شــمــالًا والباغوز 
ــلـــيـــمـــا« واحــــــــداً، تــتــبــع لــه  ــا، »إقـ ــرقــ شــ
ســبــع »مـــقـــاطـــعـــات«، هــــي: الــجــزيــرة، 
ديــــر الـــــــزور، الــــرقــــة، الــطــبــقــة، مــنــبــج، 
 
ً
عـــفـــريـــن، والـــشـــهـــبـــاء الــــفــــرات، فــضــا
ــتـــحـــداث »المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  عـــن اسـ
لـــانـــتـــخـــابـــات«، و»مـــحـــكـــمـــة حــمــايــة 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي«، لــتــكــون بمنزلة 
ـــفـــة 

ّ
ــة«، المـــكـــل ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ »المـــحـــكـــمـــة الـ

مــهــمــات الإشــــــراف والمـــصـــادقـــة على 
نتائج الانتخابات.

وسيبدأ تطبيق العقد الجديد، وفقاً 
أيار  »الــذاتــيــة«، في نهاية  أعلنته  لما 
المقبل، عبر انتخابات »مجالس المدن 
انتخابات  إلــى  وصــولًا  والبلديات«، 
»مجلس الشعوب« الذي يعدّ بمنزلة 
المجلس التشريعي الذي يقرّ القوانين 

من الاحتلال الأميركي«. أما الولايات 
بعت، على جري العادة، 

ّ
المتحدة، فات

ــلــــوب المـــــواربـــــة، وذلــــــك عـــبـــر عـــدم  أســ
بـــيـــان، الأمـــر  إصــــــدار أي تــعــلــيــق أو 
على  تحفظاً  الكثيرون  اعتبره  الــذي 
الوقت  في  ولكنها  الكردية،  الخطوة 
المضيّ  من  »الذاتية«  تمنع  لم  نفسه 
فيها. وفي هذا السياق، ترى مصادر 
مطلعة، في حديثها إلــى »الأخــبــار«، 
أن »الإدارة الذاتية تبحث عن انتزاع 
اعــتــراف داخــلــي أو دولــي بمنطقتها 
خـــصـــوصـــيـــة  ذي  إداري  ــم  ــيــ ــلــ ــإقــ كــ
إداريـــة في ســوريــا، وهــي تسعى إلى 
استنساخ تجربة حكومة »كردستان 
 بــأن »هــذا الأمر 

ً
الــعــراق««، مستدركة

ــبــــارات عــــدة؛  ــتــ ـــق، لاعــ
ّ
صـــعـــب الـــتـــحـــق

كــردســتــان« تسكنه  »إقليم  أن  أولــهــا 

ــا لــلــمــنــاطــق  غـــالـــبـــيـــة كـــــرديـــــة، خــــافــ
الــتــي تحكمها »قــســد« والــتــي تشكل 
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ ــا، فـ ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ ــائــــر غـ الــــعــــشــ

ــن المـــــــوالاة  ــ اســـتـــحـــالـــة تـــقـــبـــل ذلــــــك مـ
ــــود الــعــصــا  ــــط وجــ ــة، وسـ ــعــــارضــ والمــ
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــــحـــــــدود«. وتــلــفــت 
المصادر إلى أن »الخطوة الأخيرة لها 
الضغط  وتستهدف  سياسي،  طابع 

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــلـــى الــ المـــــــــــزدوج: عـ
مـــن جــهــة، عــلــى خــلــفــيــة تــقــاربــهــا مع 
أن يكون  الأكـــراد من  تركيا، وخشية 
هـــذا الــتــقــارب عــلــى حــســابــهــم؛ وعلى 
روسيا، من جهة أخــرى، كي تضغط 
المتعثر  الــحــوار  لتفعيل  دمشق  على 
 أن 

ً
مــعــهــم مـــنـــذ ســـــنـــــوات«، مــضــيــفــة

»الـــخـــطـــوة تـــعـــدّ أيـــضـــا بــمــنــزلــة لفت 

الفيتو  لرفع  الدولي،  للمجتمع  نظر 
في  تمثيلهم  على  المــوضــوع  التركي 
أي مــحــفــل إقــلــيــمــي أو دولــــي خــاص 

بحل الأزمة السورية«.
ــمــــد  ــعــ »تــ أن  المـــــــــصـــــــــادر  وتــــــتــــــوقــــــع 
إلـــى إطـــاق عــمــلــيــة عسكرية  تــركــيــا 
ــا، لــتــعــطــيــل  ــ ــــوريـ جــــديــــدة شــــمــــال سـ
الــتــوجــه الــجــديــد لـــدى الأكــــــراد، في 
الــفــدرالــيــة  الــخــطــوة  لتعطيل  تــكــرار 
على  التركي  الهجوم  عبر  السابقة 
عــفــريــن«، مــعــتــبــرة أن »مـــامـــح ذلــك 
بـــدأت بــالــظــهــور عــبــر الــتــصــريــحــات 
ــة عـــــن نـــــوايـــــا بـــاســـتـــكـــمـــال  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
والعراق  سوريا  في  الأمني  الــحــزام 
مــــصــــادر  أن  غــــيــــر  الــــصــــيــــف«.  هــــــذا 
مــقــربــة مـــن »الـــذاتـــيـــة«، رفـــضـــت، في 
الاتهامات  »الأخــبــار«،  إلــى  حديثها 
بـــأن »الــخــطــوات الإداريـــــة الــجــديــدة 
فــي مــنــاطــقــهــا ذات طــابــع ســيــاســي، 
 
ً
مدافعة الانــفــصــال«،  نحو  توجه  أو 

بــأنــهــا »تـــهـــدف بــشــكــل رئــيــســي إلــى 
ــدارة  المـ لــلــمــنــاطــق  الإداري  الــتــنــظــيــم 
ظـــل حــالــة  فـــي  ــيـــة  الـــذاتـ الإدارة  مـــن 
ــــي تـــعـــيـــشـــهـــا هــــذه  ــتـ ــ الاســـــتـــــقـــــرار الـ
ــى تــطــويــر  ــ ــة إلــ ــاجــ ــحــ ــرة، والــ ــ ــيــ ــ الأخــ
المطبقة  الإدارية  والقوانين  الأشكال 
»الخطوة  أن  مضيفة  فــيــهــا«،   

ً
أصــا

غـــيـــر مـــوجـــهـــة إلــــى أي جـــهـــة، وهـــي 
للحل  إداري  نموذج  اقتراح  بمنزلة 
في سوريا على أساس اللامركزية«.

تونس - الأخبار

ل 
ُّ
لــتــأســيــس تكت فــيــمــا تــمــضــي تــونــس والــجــزائــر فــي مساعيهما 

طاولة  على  المغربية  المملكة  مــع  الجلوس  عــن  يغنيهما  مغاربي 
واحدة والتنسيق معها، تحاول ليبيا أن تحافظ على موطئ قدم 
لها في المشروع الجديد، من دون أن تتضرّر علاقاتها مع الرباط 
ل الذي يلحّ قادة الدول 

ُّ
ونواكشوط. وتشير المعطيات إلى أن التكت

»الإطار التنسيقي  الثلاث، تونس والجزائر وليبيا، على وصفه بـ
الاقتصادي والأمني« فقط، يتجاوز ذلك إلى رسالة سياسية إلى 
لها 

ْ
ى من حبال ودّ مع المملكة وعز

ّ
المغرب وحلفائه بإنهاء ما تبق

بها  تؤمن  الأقــطــاب«  متعدّد  »عــالــم  فكرة  أيضاً  ويجسّد  إقليميّاً، 
المناهضة  القوى  كل  فيها مع  والجزائر، وتلتقيان  كل من تونس 

للهيمنة الغربية.
والجزائر،  تونس  ين، 

َ
الجارت الليبي سيثني  د  الــتــردُّ أن  يَظهر  ولا 

عـــن مــســاعــيــهــمــا الـــتـــي بــلــغــت مــرحــلــة مــتــقــدّمــة بــالــفــعــل، بــوضــع 
التونسي قيس  الرئيس  ل خلال لقاء جمع 

ُّ
الحجر الأســاس للتكت

سعيّد، إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس »المجلس 
الرئاسي« الليبي محمد المنفي، مطلع هذا الأسبوع.

ووفــــق مــا ورد فــي الــبــيــان الــخــتــامــي الــــذي تـــاه وزيــــر الــخــارجــيــة 
 الــلــقــاء جـــاء »مـــن أجـــل تــعــزيــز مناعة 

ّ
الــتــونــســي، نبيل عــمــار، فـــإن

الدول الثلاث وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة«، وتأسيساً 
لــعــاقــات جـــوار قــوامــهــا »الــعــدل والإنـــصـــاف«. والــافــت فــي البيان 
المذكور، تشابه مفرداته ونقاطه مع ما ورد في بيان إنشاء »اتحاد 
المغرب العربي« عام 1989، بشكل أريد منه الإيحاء بوفاة الهيكل 
المشروع  تنفيذ  أن خطوات  على  مكانه.  آخــر جديد  وقيام  القديم 
 

ّ
الــذي يريد الاستفادة من كل الليبي  كانت لتتسارع، لولا الموقف 
الأطـــر الــقــائــمــة، والــبــقــاء عــلــى الــحــيــاد فــي صـــراع إقــلــيــمــي تعيشه 
الجزائر،   تونس إلى جانب 

ّ
المنطقة منذ سنوات. فبينما تصطف

وتقف موريتانيا بدورها إلى جانب المغرب، بقيت ليبيا تتأرجح 
ــن. ومــنــذ بــدايــة فــصــول الــصــراع الــجــزائــري - المغربي 

َ
بــن الــفــريــق

الأخيرة، لم تبدِ ليبيا موقفاً صريحاً مناهضاً للرباط، بل ثمّنت 
دورهــا في الوساطة بين الأطــراف الليبية المتنازعة، علماً أن ذلك 
الليبيين من جهة، وكونه  الفاعلين  مع  المغرب  إلــى علاقات  يعود 

 لأطراف دولية ذات مصلحة مباشرة في الخلاف.
ً
وكيلا

 المــعــطــى المــتــقــدّم هــو الــســبــب الــرئــيــســيّ لــلــتــردّد الــلــيــبــي في 
ّ

ولــعــل
الانــخــراط الــتــامّ في الاتــفــاق التونسي - الــجــزائــري؛ فالمنفي، الذي 
شارك في اللقاء التشاوري، سارع إلى إرسال موفديه إلى المغرب 
وموريتانيا للتأكيد أن بلاده تقف على الحياد، وأنها لن ترضى 
 من »اتحاد المغرب العربي«. تجدر الإشــارة هنا إلى أن آخر 

ً
بديلا

اجتماع للاتحاد المذكور عقد في عام 1994، ومضت ثلاثة عقود 
بأكملها من دون أن تنجح دولة من دوله الخمس )تونس وليبيا 
أراضيها.  والمغرب والجزائر وموريتانيا( في جمع رؤسائه على 
دولية  تحالفات  نحو  تــونــس،  وتلتها  الــجــزائــر،  جهت 

ّ
ات وأخــيــراً، 

جديدة بحثاً عن أسواق بديلة ومصادر جديدة للموارد، بعيداً من 
ل 

ّ
الهيمنة الأوروبية، من مثل محاولة الجزائر الانضمام إلى تكت

»بريكس«، والتنسيق التونسي - الروسي لتوطيد العلاقات، وهو 
 فيه الرباط، ويترجم 

ّ
ما يتعارض بدوره مع المحور الذي تصطف

صعوبة في تنسيق المواقف وتحديد خطوط مشتركة في التحرّك 
الديبلوماسي.

وعلى الرغم من غياب أيّ رد فعل رسمي مغربي على هذه الخطوة، 
التواصل  ــري وســائــل 

ّ
المملكة وســائــل إعلامها ومــؤث ــرت 

ّ
فقد ســخ

الاجــتــمــاعــي فــيــهــا لمــهــاجــمــة الــجــزائــر، بــوصــفــهــا صــاحــبــة الــفــكــرة، 
بالغت  الخلفية،  هــذه  وعلى  المضيف.  البلد  باعتبارها  وتــونــس، 
الاتفاقات  وتقزيم  الاجــتــمــاع  انتقاد  فــي  المغربية  الإعـــام  وســائــل 
الـــدول  الــنــاتــجــة مــنــه، مــؤكــدة أنـــه لا مستقبل لأيّ مــشــروع يجمع 
قصي المغرب منه. وتزامن هذا الانتقاد مع الترويج 

ُ
الثلاث، طالما أ

لدور ريــادي للمملكة في المنطقة، وإظهارها في مظهر الاقتصاد 
الــنــاشــئ الــقــوي، لــتــكــون »دبـــي المــغــرب الــعــربــي«، علماً أن المملكة 
والاحتقان  ر 

ّ
المتعث الاقتصادي  الوضع  أشبه بجيرانها من حيث 

الاجتماعي الذي قد ينفجر في أيّ لحظة نتيجة انهيار المستوى 
 عن حالة القمع السائدة.

ً
المعيشي وانتشار البطالة، فضلا

تونس - الجزائر - ليبيا

رة
ّ
حاد متعث

ّ
محاولة ات

تقرير

)أ ف ب(



سعد الله مزرعاني * 

دا ضرورة النظر والتدقيق في طبيعة العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة  حدثان قبل أيام، ربما بين مئات قبلهما، جدَّ
)بكل إداراتها( والكيان الصهيوني، أو على الأقل، في الطور الراهن منها. 

الــحــدث الأول، إقــــرار مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، بــتــفــاهــم الــحــزبــن المــتــنــافــســن بـــضـــراوة عــلــى كــرســي الــرئــاســة، 
»الديموقراطي« و»الجمهوري«، حزمة مساعدات بقيمة 26,4 مليار دولار. وهو، تقريباً، ضعف ما كان قد طلبه 
الرئيس جو بايدن قبل مدة )حوالى 14 ملياراً(. حصل ذلك رغم ما يطفو على السطح من مظاهر »خلاف« و»توتر« 
الأميركية  المساعدة  المدنيين«.  الضحايا  و»ارتفاع  رفح  الإسرائيلية حول  الحكومة  ورئيس  الأميركي  الرئيس  بين 
العدو، في غزو رفــح، وبهذا  المعلن، من قبل رئيس حكومة  الشروع  المفاجئ توقيتها قبل  الهائلة ليست مفاجئة. 

السخاء المنقطع النظير. 
الثاني، هو في ردّتي فعل إسرائيليتين أعقبتا، بعد ساعة فقط، إقرار المليارات الأميركية تلك. فقد هاجم نتنياهو 
الإدارة الأميركية، بسبب إعلان دعائي تضليلي، عن تحقيق أميركي باحتمال خرق كتائب عسكرية إسرائيلية 
المواثيق الدولية في الضفة الغربية المحتلة، قبل 7 أكتوبر )ماذا عن الإبــادة المتواصلة في قطاع غزة قبل حوالى 7 
ر ذلك بالحملة الضارية التي قادها، بشكل 

ّ
د بأنه سيتصدى لذلك »بكل قوته«. ذك أشهر!(. هاج نتنياهو وماج. هدَّ

وقح، ضد الاتفاق النووي مع إيران، متحدياً ومستفزاً الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. أمّا النائبة الليكودية 
»السامية« وتساءلت: من تحسب الولايات  المقربة منه طالي غوتليف، فقد شتمت الإدارة الأميركية واتهمتها بالعداء لـ

المتحدة نفسها؟ 
في السياق، ويوم الإثنين الماضي، صدرت »البراءة« الأممية لوكالة »الأونروا« من قبل اللجنة التي شكلها الأمين العام 
للأمم المتحدة، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، للتحقيق في اتهام إسرائيلي لـ12 عضواً 
من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر. فور صدور الاتهام الإسرائيلي، ومن دون تحقيق أو تدقيق، 
قررت واشنطن قطع مساهمتها في ميزانية الوكالة، وحذت حذوها، مباشرة، 14 دولة حليفة وتابعة، ما هدّد عمل 

الوكالة التي تقدّم خدمات لحوالى 6 ملايين فلسطيني في الشتات. 
عبر عرض هذه الوقائع، وشبيهاتها كثيرة، تبدو حكومة إسرائيل في موقع قوي في علاقتها بالطرف الأميركي. 
جرت العادة في اعتبار الكيان الصهيوني أداة للقوى 
وأسبغت  إنشائه،  عملية  رعــت  التي  الكبرى  الغربية 
الدولية.  الشرعية  الإحــالــي  الإرهــابــي  على مشروعه 
 فــي الحقول 

ً
ثــم هــي وفـــرت لــه دعــمــا مستداماً هــائــا

لكن  والأمــنــيــة.  والاقــتــصــاديــة  والعسكرية  السياسية 
الــوقــائــع والمــمــارســات المـــذكـــورة، وســواهــا، تستدعي، 
وإذا  أداة؟  مجرد  هي  إسرائيل  هل  التساؤل:  حكماً، 
كــانــت كـــذلـــك، فــلــمــاذا تــمــتــلــك، إذاً، كـــل هــــذه الــحــظــوة 
أنها  الــبــعــض صنفها عــلــى  أن  لــدرجــة  الاســتــثــنــائــيــة، 
ـــــ51 فــي الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة، وحــتــى ليس  الــولايــة ال
فقط أي ولايــة! كيف يمكن تقديم تفسير قريب من 

الحقيقة بهذا الشأن؟ 
التأسيس  مرحلة  العظمى«  »بريطانيا  تولت  أن  بعد 
عــبــر »الـــوعـــد« والـــدعـــم والــتــدريــب وتــســهــيــل الــهــجــرة، 
برزت واشنطن قوة هائلة صاعدة، وبجانبها الاتحاد 
السوفياتي، على حساب الدول الاستعمارية القديمة 
العالمية  الحرب  بعد  تراجعت قوتها، خصوصاً،  التي 
ــثــانــيــة. مـــع تـــزايـــد إرهـــــاب الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة  ال
ــاك إنــكــلــيــزي  ــبـ وعــدوانــيــتــهــا فـــي فــلــســطــن، ظــهــر ارتـ
للتوفيق ما بين تلبية طلب الحركة الصهيونية بإنشاء 
اليهودية« في فلسطين، وبين محاولة حكومة  »الدولة 
الحركة  في  الأميركي  الجناح  نفوذ  تعاظم  الأثــنــاء،  في  إضافية.  لخمس سنوات  البريطاني  الانــتــداب  تمديد  لندن 
لت« رعاية 

ّ
الصهيونية بوصفه الموقع الأكثر تأثيراً فيها. ترتب على ذلك انزياح صهيوني نحو واشنطن التي »تكف

اك: بالترويج للاستيطان عبر الرئيس ترومان، وبالاعتراف بالدولة المغتصبة، وبمنع قيام 
ّ
المشروع الصهيوني مذ

الدولة الفلسطينية حسب نص قرار التقسيم... إلى اليوم: حيث أسقطت واشنطن كل قرارات وقف إطلاق النار. كما 
أسقطت، قبل أيام، مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية )التي تاجرت بها مراراً في الأشهر الماضية بوصف 

»حل الدولتين« هو »الحل الوحيد للنزاع«(. 
بلغ النفوذ الأميركي ذروته عام 1956 حين استغلت واشنطن »العدوان الثلاثي« على مصر من أجل إمساكها بكامل 
اللجام الإسرائيلي، من جهة، وبمصير منطقة الشرق الأوسط التي باتت واشنطن صاحبة النفوذ الأكبر فيها، من 

جهة ثانية. منذ ذلك التاريخ نشأت علاقة بين الطرفين حظيت عبرها تل أبيب بدعم أميركي مطلق لجهة:
1-مدها بكل أسباب القوة والتفوق.

2-إمعان واشنطن في رفض قيام دولة فلسطينية )رغم احتكارها دور »الوسيط« في النزاع( حسب قرار التقسيم 
)حل الدولتين( الذي أصرت عليه العصابات الصهيونية أساساً لكسب مشروعية دولية، بالتوازي مع منع الطرف 

الفلسطيني من بناء دولة خاصة به، ولو على الجزء الأقل من وطنه. 
تزايدت  التي  المنطقة  وأمنية و»حضارية« محورية في  قاعدة سياسية وعسكرية  أبيب  لتل  3-تصنيف واشنطن 
أهميتها مع تعاظم اكتشافات ثروتها النفطية بشكل خاص، ومع انطلاق تيار تحرري واسع في عدد من بلدانها، 

ومع ازدياد التنافس الأميركي السوفياتي فيها. 
4-فرض إدماج إسرائيل في المنطقة قوة إقليمية لحماية الأنظمة التابعة، ولمواجهة القوى التحررية التي تناضل من 

أجل تحقيق مصالح شعوبها في الاستقلال والحرية والتقدم.
5-في خدمة هذا الدور جندت الحركة الصهيونية كل إمكاناتها في الولايات المتحدة، من أجل نجاح هذه الأهداف. 
ر في الرأسمالية الإمبريالية الأميركية. هي تهيمن على فروع كبيرة ومهمة، 

ِّ
والحركة الصهيونية قطب وجناح مؤث

تقليدية وحديثة: في الحقول المالية والصناعية والإعلامية والتكنولوجية والفنية والاتصالات... في السياق، جرى 
بــذل جهود هائلة من أجــل دخــول، أو ممارسة حضور جوهري، في أكثر فــروع النشاط أهمية: الأمــن والعلاقات 
للكيان  وبالتالي  للصهاينة،  ــر 

َّ
وف مــا  والــبــورصــة...  والاتــصــالات  الكبرى  والجامعات  الأبــحــاث  ومــراكــز  الخارجية 

الصهيوني، قوة ومراكز ضغط كبرى باتت لاعباً أساسياً في تحديد السياسات الأميركية، خصوصاً في مركزي 
القرار الأساسيين: رئاسة الولايات المتحدة والكونغرس الأميركي.

في امتداد ذلك، باتت إسرائيل جزءاً عضوياً من الولايات المتحدة. وهو جزء يشغل موقعاً أساسياً في خطط هيمنتها 
العسكرية،  القواعد  وأقــامــت  وغــامــرت،  وغــزت،  وجــديــدة،  قديمة  أجلها صاغت مشاريع  التي من  أوسطية  الشرق 
أنــه، وفي كنف المخطط الأميركي  التطبيع، ودعمت دائماً، بلا حــدود، حــروب الصهاينة واعتداءاتهم. إلا  وفرضت 
بواسطته  واستعاد  نتنياهو  قــاده  تحالف  وعبر  الأخيرتين،  السنتين  في  بــرز، خصوصاً  القائم،  أوسطي  الشرق 
صولي صهيوني توراتي »متطرف« )حسب وصف الرئيس بايدن(. وهو مشروع ميدانه 

ُ
رئاسة الحكومة، مشروع أ

ر له رئيس 
ّ
الأساسي »إسرائيل الكبرى« التوراتية، وليس »الشرق الأوسط الواسع« الأميركي، أو حتى ذلك الذي نظ

التباينات الأميركية-الإسرائيلية، دون أن  الراحل شمعون بيريز. من هنا خصوصاً، بدأت تتزايد  وزراء إسرائيل 
تفسد للودّ الأساسي قضية، كما يتبين من موقف واشنطن من حرب الإبادة في غزة.     
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كان يعبّر عن حاجة عسكريّة - سياسيّة عند 
التي شكّلتها هذه  إسرائيل للردّ على المهانة 

الصواريخ والمسيّرات.
ــا )وبــــــقــــــدرات  ــ ــيـ ــ ــدّامـ ــ ٣٤ صــــــــــاروخ ســــكــــود صـ
ــريّـــة  ــيـ ــفـــجـ ــة تـ ــ ــولـ ــ ــمـ ــ تـــوجـــيـــهـــيـــة بـــــدائـــــيّـــــة وحـ
 
ّ
خــفــيــفــة( ألــهــبــت مــشــاعــر الأمّــــــة يـــومـــهـــا، لــكــن

كــانــت، بحسب  المـــدى  البعيدة  الصليات  هــذه 
رمزيّة.  بالعربيّة،  الناطق  الصهيوني  الإعــام 
حملة  مــن  للسخرية  القصف  حملة  تعرّضت 
مــصــالــح ومــشــاعــر إســرائــيــل بيننا )قــالــوا إن 
القصف الإيراني حــوّل الأنظار عن غــزة، فيما 
ي الشاشات والمواقع(. إيران 

ّ
غزة لا تزال تغط

ــن أفهمت 
َ
ــن عــســكــريّــت

َ
فــي إصــابــتــهــا لــقــاعــدت

إســرائــيــل أن الــبــعــد الــجــغــرافــي لــم يــعــد عائقاً 
الــتــقــدّم العلمي  الــدقــيــق نتيجة  الــتــوجــيــه  فــي 
العسكري في طهران. هي رسالة، لكنها رسالة 

بالغة الخطورة لعدوّها.
ين: 

َ
الــغــرب كــان لهدف ح إســرائــيــل مــن قبل 

ّ
تسل

وتــخــويــف  الأرض  ــــال  ــتـ ــ واحـ ــــروب  ــــحـ الـ  
ّ
شـــــن

الــعــرب ومنعهم عــن مــجــرّد التفكير فــي إيــذاء 
ي عوائق وخرق المحظور 

ّ
إسرائيل أو من تخط

ــة الــعــســكــريّــة  ــانـ ــرسـ ــتـ ــراع مـــعـــهـــا. الـ ــ ــــصـ فــــي الـ

إلـــى الــنــاشــطــن الأكــاديــمــيــن الــغــربــيــن، ذلــك 
ــاتـــت تـــشـــارك  لأن المـــؤســـســـة الــصــهــيــونــيــة بـ
المنظمة  وابـــن  الــوســطــى-الــعــلــيــا  الطبقة  ابـــن 
الـــعـــالـــي »إزعــــاجــــه  الــحــكــومــيــة ذات المــــرتــــب 
الشجاع« للمجتمع المحافظ، من أجل تمرير 

إبادة جماعية. 
هــنــالــك حـــل ســهــل لــهــذه المــعــضــلــة. فلنخلط 
النظرية النقدية بنظرية ما بعد الاستعمار. 
هــذا أيــضــا تــم اخــتــراقــه. جــوديــث بتلر، ومن 
حذا حذوها، يرون أن المجتمعات الأصلانية 
كــانــت غــيــر ممتثلة جــنــســانــيــا، قــبــل أن جــاء 
الامتثال  علينا  وفـــرض  الغربي  الاستعمار 
ذاتها  بتلر  حوّلت  هنا  الغيري،  الجنساني 
إلـــى »شــيــوخ  المــهــنــيــة  وطبقتها الاحــتــرافــيــة 
مــا يشبه نسخة جنسانية  إلــى  أصــانــيــن« 
الــقــادر  وبنفسجية مــن عــمــر المــخــتــار وعــبــد 
ــه لـــيـــس فــقــط  ــ الــــجــــزائــــري. هـــنـــا اكــتــشــفــنــا أنـ
السلطة الرأسمالية-الأمنية المحلية تستخدم 
ــار ومـــنـــاهـــضـــة  ــمــ ــعــ ــتــ ــا بـــعـــد الاســ ــ خــــطــــاب مـ
بل  جــبــروتــهــا،  أجــل شرعنة  مــن  الإمبريالية 
تتقن  السائد  وغير  المــعــارض  البديل  سلطة 
مــثــل هــــذا الاســـتـــخـــدام )إلــــى جــانــب السلطة 
ــيـــة  ــتــــي تـــســـتـــخـــدم الأصـــانـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ
من  بمقولات  مدعّمة  خطابها  في  اليهودية 
فـــرانـــز فـــانـــون(. مـــن هــنــا، بــإمــكــانــنــا أن نــقــرأ 
نظريات عرمرمية عن الاستعمار الإسلامي 
ــربــــي وبــــيــــانــــات ســيــاســيــة  ــعــ والاحــــــتــــــال الــ
ـــعـــة تــســتــنــكــر »الإمــبــريــالــيــة 

ّ
ــرائــــض مـــوق وعــ

الصحافة  نرى  الصينية« في سوريا. وهنا 
العربية النفطية تزخر بمقالات توصم قاسم 
سليماني قبل أن يجف دمه بعد استشهاده، 

بوزير »المستعمرات« الإيراني. 
في ظل هذه الظروف، يتمحور السؤال في ما 
إن كانت هنالك مدرسة من مدارس النظرية 
الــنــقــديــة الــغــربــيــة غــيــر قــابــلــة لــاخــتــراق من 

الحرب ومضاعفاتها. وينسى القرّاء العرب، أو 
قد ينسون، أنه ليس هناك من تغطية غربيّة 
يعتمد  الغربي  الإعــام  الحرب.  لهذه  ة 

ّ
مستقل

السياسيّين  المسؤولين  بيانات  على  بالكامل 
إعلاناتهم  وعلى  الإسرائيليّين  والعسكريّين 
وتصريحاتهم. هذا يتناقض تماماً مع مسار 
: ترى 

ً
أوكرانيا. هناك مثلا الحرب في  تغطية 

 مــا يصدر عن 
ّ

وســائــل الإعـــام الغربيّة أن كــل
روسيا هو كاذب، وأن الخبر اليقين في حوزة 
المــســؤولــن الأوكــرانــيّــن فــقــط، ومــؤيّــديــهــم في 
وزارات دفاع دول حلف شمال الأطلسي. لو أن 
المــزاعــم الأوكــرانــيــة والغربيّة  هناك من يجمع 
عن خسائر الجيش الروسي وهزائمه لما كان 
ر في الإعــام نفسه 

ّ
اليوم اعتراف متأخ هناك 

ردّ على أعقابها من قبل الجيش 
ُ
 أوكرانيا ت

ّ
بأن

الروسي الذي يتقدّم في الميدان. وما قاله وزير 
إسرائيل  نجاح  عن  أخيراً  الإسرائيلي  الدفاع 
فـــي قــتــل نــصــف قـــــادة المـــقـــاومـــة فـــي الــجــنــوب 
تــــعــــرّض لــلــتــشــكــيــك فــــي جــــريــــدة »نـــيـــويـــورك 
تايمز« نفسها )لو احتسبنا عدد »القادة« من 
»القاعدة« و»داعش« الذين زعمت أميركا أنها 

قتلتهم في العراق وسوريا لبلغ الآلاف(.
ثــالــثــا، هــنــاك الأهــمــيّــة الــتــاريــخــيّــة. إســرائــيــل 
ــكّـــراً، ولــم  ــبـ ــفـــوّق الـــجـــوي مـ ــتـ اعـــتـــمـــدت عــلــى الـ
الــذي كان  النسق  )أو  الروسيّة  الطائرات  تكن 
الاتــحــاد السوفياتي يــمــدّ الــعــرب بــه( مــوازيــة 
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة الـــتـــي كـــانـــت أمــيــركــا  ــائـ ــطـ ــلـ لـ
د إســـرائـــيـــل بــهــا. هــنــاك ثــــاث دوائـــــر من  تـــــزوِّ
ــهــا 

ّ
ــــضــــادّ لـــلـــصـــواريـــخ، وكــل

ُ
أنــظــمــة الــــدفــــاع الم

الأميركيّة.  الحكومة  من  ودعماً   
ً
تمويلا تلقى 

إســرائــيــل كــانــت تــرصــد طـــائـــرات شــراعــيــة من 
ــل مــدنــي إلــى 

ّ
غـــزة، وهـــي كــانــت تمنع أي تــســل

أرادت )من  إيــران  ة منذ ١٩٤٨. 
ّ
فلسطين المحتل

دون تــفــجــيــرات كــبــيــرة( إفـــهـــام إســرائــيــل بــأن 
عليها  عصيّاً  ليس  الــجــوّي  الدفاعي  نظامها 
بالفعل  إيــران  أن  لو  اختراقه.  وأنها تستطيع 
ولــو كانت  بثمانية صــواريــخ،  اخــتــرقــت فقط 
التدمير  لكان  التفجيرية،  الطاقة  بكل  محمّلة 
بــن غفير عــن خيبته من  . وعندما عبّر 

ً
هــائــا

الـــردّ الإيــرانــي المشروع  الـــردّ الإسرائيلي على 
»المسخرة«(،  على قصف قنصليّتها )وصفه بـ

القوى الاستعمارية، فلا يضير متفلسفاً، كان 
إلى  ينظر  أن  أميركياً،  أو  ألمانياً  أو  فرنسياً 
ما بعد الحداثة وانتهاء اليقين والحقيقة ما 
دام يتفلسف في ظل دولة تحميه، بطائراتها 
العالم  تنهب  الحربية،  وبــارجــاتــهــا  المقاتلة 

لتقدّم له راتب التقاعد في نهاية الخدمة«. 
السنوات  فــي  بــوضــوح،  ى 

ّ
التواطؤ تجل هــذا 

الديموقراطي  الــحــزب  توسيع  فــي  الأخــيــرة، 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي لأيـــــــدولـــــــوجـــــــيـــــــة المــــحــــافــــظــــن 
ــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب كــي  ــحـ ــ ــدد خــــــال الـ ــ ــجـ ــ الـ
تــنــتــقــل مـــن أولـــويـــة تــغــيــيــر الأنــظــمــة بحجة 
القلوب  تغيير  نظرية  إلى  »الديموقراطية«، 

والعقول بحجة »العدالة الاجتماعية«. 
الدولة الصهيونية، ما قبل وما  هنا وظفت 
بــعــد الــســابــع مــن تــشــريــن الأول، بــروبــاغــنــدا 
ــل تــضــلــيــل  ــ »الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« مــــن أجـ
صورة الصراع على أنه صراع »التقدميين« 
ضـــد »مــجــتــمــع غــيــر تـــقـــدمـــي« و»عـــنـــصـــري« 
و»ذكــوري«. من الضروري التسليم بأن مثل 
 النظر عن 

ّ
هذا التوظيف قد حدث وتمّ، بغض

والناشطيّة  الأكاديميا  اعــتــراض  أو  موافقة 
عدمه،  مــن  فلسطين  مــع  المتضامنة  الغربية 
ذلك لأن الأزمة المعرفية للحرب على الإرهاب 
مرتبطة عضوياً بأزمة الحرب الغربية على 
الذكورية، العنصرية، وغيرها من الجبهات 
الــتــي حـــوّلـــت الــنــظــريــة الــنــقــديــة إلـــى نظرية 
لتحريم الفكر النقدي. هنا يصبح الاعتراض 
ــا مـــعـــنـــى، مــــجــــرد جـــزع  ــ كـــمـــا الـــتـــضـــامـــن بـ
جــمــاعــي عــلــى مــحــدوديــة الــنــظــريــة الــنــقــديــة 
كما  هــي،  الــتــي  ناشطيّتها  وكــشــف  الغربية 
تقول الكاتبة إسلام الخطيب، »محاكاة – أو 
محاكاة للمحاكاة، لا تمّت إلى الواقع بصلة« 
قبل  الشأن  هــذا  في  مقالها  كتبت  )الخطيب 
شــهــر مــن الـــحـــرب(. هــنــا تــصــبــح »لا لــإبــادة 
بــاســمــنــا« أهــــم مـــن »لا لــــإبــــادة« بــالــنــســبــة 

أسعد أبو خليل *

ــن آثـــــــار وأهــــمــــيّــــة الـــضـــربـــة  ــ الــــحــــديــــث هـــنـــا عـ
الإيــرانــيّــة الــتــي أصــابــت إســرائــيــل، والتشكيك 
ــام الإســرائــيــلــيّــة والأمــيــركــيّــة ضـــروري  ــالأرقـ بـ
 هــنــاك تــاريــخــا مــن الأكـــاذيـــب والأضــالــيــل 

ّ
لأن

ين. في حرب فييتنام، أثبتت 
َ
من قبل الحكومت

دراسة »أوراق البنتاغون« )التي سرّبها دانيل 
على  واظــبــت  الأميركيّة  الحكومة  أن  إلــزبــرغ( 
وأنها  الأمــيــركــي  الشعب  عــن  الحقائق  إخــفــاء 
النصرَ على فييتنام  السرّ إن  كانت تقول في 
الأميركي  الشعب  تعِد  كانت  فيما  مستحيل، 
أرقــام خسائر  المحتوم، وكانت تعلن  بالنصر 
السرّية.  لــلــمــداولات  بــه  مــا كانت تحتفظ  غير 
تــكــذب عن  أمــيــركــا مــســتــعــدّة لأن  كــانــت  وإذا 
إلــــى حليفتها  بــالــنــســبــة  بـــالـــك  فــمــا  حـــربـــهـــا، 
إســرائــيــل الــتــي هــي أغــلــى مــن الــقــلــب؟ أميركا 
عندما تعرّضت لهزيمة شنعاء في لبنان في 
 أذيــال 

ً
١٩٨٢ - ٨٤ أنكرت أنها انسحبت جـــارّة

الــخــيــبــة، وظــهــر رونـــالـــد ريــغــان أمـــام المـــأ كي 
يعلن أنــه لــم ينسحب أبـــداً مــن لــبــنــان، بــل إنه 
أمرَ فقط بإعادة انتشار للقوّات الأميركيّة. قد 
يقول قائل إن أميركا باتت أصدَق في بياناتها 
العسكريّة وإن عصر الإنترنت والمواقع فرض 
إدوار سنودن  تعاطياً شفافاً. هذا ما دحضه 

.
ً
الذي كشف حجم أكاذيب هائلا

ثــم لنعد إلـــى أرقــــام الــخــســائــر الــعــســكــريّــة من 
المـــاضـــي غــيــر الــســحــيــق. بــعــد اغـــتـــيـــال قــاســم 
إنــه  تــرامــب  قـــال دونــالــد  سليماني فــي ٢٠٢٠، 
ــحــة 

ّ
ــقــــوات المــســل ــرَح أيّ عــنــصــر مـــن الــ ــــجــ لـــم يُ

الأمــيــركــيّــة فــي الــقــصــف الإيـــرانـــي عــلــى قــاعــدة 
 مسؤولين أميركيّين 

ّ
العراق. لكن عسكريّة في 

ــمَّ إجــــــاء ثــمــانــيــة  ــ ــه تـ ــأنـ ــك بـ ــ اعـــتـــرفـــوا بـــعـــد ذلـ
وبالتدريج،  بــجــروح.  إصابتهم  بعد  عناصر 
ارتــفــع عدد  الرسميّة عينها،  الأرقــــام  وحــســب 
ــوّات الأمــيــركــيّــة مــن ٣٤ إلــى  ــقـ المــصــابــن مــن الـ
٥٠ ثم إلــى ٦٤. وفــي ١٠ شباط، ٢٠٢٠ اعترفت 
وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيّــة بـــ ١٠٩ مُــصــابــن في 
تعلنه  مــا  فــي  التشكيك  أن  أي  التفجير عينه. 
إسرائيل، التي افتضح استسهالها للكذب في 
هــذه الــحــرب أكــثــر مــن أيّ وقــت مــضــى، واجــب 
في المعاينة والتدقيق والمتابعة لمجريات هذه 

صدقي عاصور * 

أن  نــدر  السابع من تشرين الأول 2023،  قبل 
النقدية في الغرب  النظرية  تسمع مقولة أن 
إلــى مــن ينتقدها. ذلــك لأنها نظرية  بحاجة 
ــــق« و»المــــقــــمــــوع«.  ــديـ ــ ــــصـ ــتــــضــــامــــن« و»الـ »المــ
ممتاز،  الصهيونية.  بتلر  جــوديــث  انــتــقــدت 
احتفلنا بذلك. مــاذا لاحقاً؟ ما هو المشروع؟ 
المــشــروع هــو أنــه إن رأى أحــدكــم منكراً ضد 
»الــضــحــيــة«، أو مــا تــعــرّفــه الــنــظــريــة النقدية 
كضحية، فليغيّره بقلبه ولسانه وبيده. هذا 
لــيــس بــمــشــروع حقيقي، بــل مــشــروع ثقافي 
الحكومية،  غير  المنظمات  بلغة   project أو 

ينتهي بنهاية السنة المالية. 
هكذا باتت النظرية النقدية مشروعاً نرجسياً 
مـــن أجــــل »إزعـــــــاج الـــســـائـــد« بــحــيــث يصبح 
الإزعاج هدفاً لا وسيلة. هنا يصبح الإزعاج 
امتثالًا للسائد، باحتضانه وتقمّصه صورة 
المزعج، أي »الإرهابي فكرياً«، في فعل نكاية 
عــدمــي مــن أجــل تبديد المــلــل. مــثــال على ذلك 
التظاهرات التضامنية  مــا رأيــتــه فــي إحــدى 
من أجــل غــزة في المهجر، حين شاهدت أحد 
مكتوباً  حقيبة  يلبس  الأجانب  المتضامنين 
ــنــــص مــكــتــوب  عـــلـــيـــهـــا بـــالـــعـــربـــيـــة: »هـــــــذا الــ
بــالــعــربــيــة مـــن أجــــل تـــرويـــع مـــن يـــخـــاف من 
العرب«. بكلمات أخرى، المقاومة وجمهورها 
وأسراها  وشهداؤها  وأدبياتها  وتاريخها 
مـــا هـــم إلا وســيــلــة لــنــا نــحــن الــجــيــل الــشــاب 
الأبــيــض المــتــرف فــي الــغــرب مــن أجـــل إزعـــاج 

وإرهاب آبائنا الذين نكرههم. 
من زاوية أخرى، النظرية النقدية كانت دائماً 
مفيدة للسلطة الإمبريالية في الغرب، يقول 
 فلسفات ما بعد 

ّ
الدكتور خالد عودة الله: »إن

الحداثة، بقدرتها التفكيكية الهائلة، ما هي 
إلا الوجه الآخر لأسلحة الدمار الشامل عند 

المنظور.  هــذا  مــن  إلا  مــبــرّرة  غير  الإسرائيليّة 
تجميع كل هذه الطائرات المقاتلة هو من أجل 
ذلــك: تكديس ترسانة مخيفة. ليس هناك من 
ســاح جـــوّي فــي الـــدول المــجــاورة كــي تستمر 
المقاتلة بهذا  الــطــائــرات  فــي تجميع  إســرائــيــل 
التي  الحجم )إلا إذا كانت الطوافة الزجاجية 
أهدتها الحكومة الأميركية للجيش اللبناني 
تخيف إسرائيل، مع أنه يمكن إسقاطها برمية 

إجاص أو كمثرى(.
ساهم الحزب، أكثر من غيره، في إزالة عنصر 
ــلـــن الــــعــــرب ضــد  ــاتـ ــقـ ــفــــوس المـ الــــخــــوف مــــن نــ
إســرائــيــل. قــد تــكــون هـــذه أولـــى عــامــات تآكل 
عقيدة الردع الصهيونيّة. لم نكن نحلم، نحن 
نصل  أن   ،١٩٦٧ حــــرب  عـــاصـــر  الـــــذي  الــجــيــل 
ــــوم يـــخـــاف فـــيـــه الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي  ــــى يـ إلـ
مـــن المـــقـــاتـــل الـــعـــربـــي ولـــيـــس الـــعـــكـــس. إيـــــران، 
دولة  أنها  جــديــداً:  أدخلت عنصراً  بضربتها، 
شـــرق أوســطــيّــة لا تــخــاف إســـرائـــيـــل. حــاولــت 
ــى الـــطـــرق مـــن خــال 

ّ
إســـرائـــيـــل إخــافــتــهــا بــشــت

ــة، ومـــن  ــوّعـ ــنـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات تـــخـــريـــب وإرهـــــــــاب مـ
أن  الغرب  الهائل في  خــال استخدام نفوذها 
تــحــاصــر وتــخــنــق الــشــعــب الإيـــرانـــي كــي يثور 
التي  النيّة الصريحة  على حكومته. هذه هي 
من  الأميركيّة،  العقوبات  فــرض  عمليّة  تحكم 
ــازفـــت، ولا تــــزال،  ــران جـ ــ ــران. وإيــ ــ كــوبــا إلــــى إيــ
بــحــيــاة الــنــظــام مـــن خــــال المـــخـــاطـــرة الــكــبــرى 
فــي دعــم الــســاح العربي ضــد إســرائــيــل، فيما 
لـــم تــعــد تـــجـــرؤ حــكــومــة عـــربـــيّـــة واحــــــدة )ولا 
)باستثناء  المــقــاومــات  تسليح  على  الــجــزائــر( 
الــســوري — واليمني لو كــان لديه ما  النظام 

ره من السلاح(.
ِّ
يوف

وكانت السياسة الأميركية العسكرية في دعم 
إسرائيل  قـــدرة  تعتمد على ضــمــان  إســرائــيــل 
على هزيمة، ليس دولــة عربية واحــدة، وإنما 
تلك  لــم تكن  العربية.  الـــدول  مــن  أيّ مجموعة 
السياسة تأخذ في الحسبان أن هناك إمكانية 
الأذى  تلحق  عسكرية  مقاومة  فصائل  لبروز 
بإسرائيل، كما حدث مع »حماس« وحزب الله. 
التنظيمات  خطر  مع  تتعامل  إسرائيل  كانت 
بـــنـــاءً عــلــى تقييمها  الـــجـــديـــدة بــاســتــخــفــاف، 
للأداء السابق لفصائل منظمة التحرير. تغيّر 
تــمــوز.  بــعــد 2000، وبــعــد 2006. وحــــرب  ذلـــك 

ــي الـــقـــلـــب الإمـــبـــريـــالـــي الـــغـــربـــي.  الـــســـلـــطـــة فــ
ــال الإرهــــــــاب  ــجــ ــــي مــ الـــــــدراســـــــات الـــنـــقـــديـــة فـ
ومكافحة الإرهــــاب، والــتــي تــرى فيهما بنى 
الأفضل  النظرية  زالــت  ما  مزيّفة،  اجتماعية 
الــتــي تــضــعــنــا نــحــن والأكـــاديـــمـــيـــا الــغــربــيــة، 
بــل والــفــرد فــي الــغــرب مباشرة، فــي مواجهة 
ــالــــي. هـــــذه المـــدرســـة  ــبــــريــ ــز الإمــ ــركــ ســلــطــة المــ
ــيـــات الــــيــــســــار والـــيـــمـــن  ــائـ ــنـ مــــتــــحــــررة مــــن ثـ
تستبدل  إنــهــا  إذ  الــثــقــافــيــن-الاجــتــمــاعــيــن، 
ــلـــيـــبـــرالـــي والــــقــــامــــع والمـــقـــمـــوع  ــافـــظ والـ المـــحـ
الهوياتي بثنائية السلطة المكافحة للإرهاب 
فـــي الـــدولـــة الــرأســمــالــيــة-الأمــنــيــة، مـــن جــهــة، 

والفرد من جهة أخرى.
نـــشـــأت هـــــذه المــــدرســــة فــــي حــقــبــة مــنــتــصــف 
الــعــقــد الأول مـــن الألــفــيــة، أي الــحــقــبــة ذاتــهــا 
التي نشأت فيها المغامرة المحسوبة لجريدة 
»الأخبار« خلال حرب تموز عام 2006، وذلك 
المــتــحــدة، بعد ثلاثة  المملكة  فــي  عُــقــد  عندما 
أشـــهـــر مـــن الــــحــــرب، مــؤتــمــر بـــشـــأن ضــــرورة 
نــقــد الأزمـــــة المــعــرفــيــة الــنــاجــمــة عـــن اخــتــراع 
الإرهاب ومكافحته، وصولًا إلى بدايات عام 
2007، عندما بدأ العمل على تأسيس المجلة 

الدورية لدراسات الإرهاب النقدية.
المدرسة بشكل كبير  بالتأكيد، تتقاطع هذه 
تتفوق  ولا  وأزمـــاتـــهـــا  منطقتنا  تـــاريـــخ  مـــع 
عليها في ذلــك مدرسة أخــرى، بحيث تقسم 

تاريخ مكافحة الإرهاب إلى عدة مراحل:
أولاهــا، المرحلة المبكرة ما قبل الألفية، وذلك 
لدى اجتياح لبنان عام 1982، ونشوء حركات 
المقاومة الإسلامية، ووقوع السلطات الغربية 
فـــي تــنــاقــض دعـــم طــالــبــان والأفـــغـــان الــعــرب 
الاتــحــاد السوفياتي  كحركات »تــحــرر« ضــد 
في الوقت ذاته الذي حاصرت فيه حزب الله 
وحماس، الحركات الفتية آنذاك في مناهضة 

الاحتلال الصهيوني. 

ق الإسرائيلي     ]2/2[
ّ

الزلزال الذي ضرب عقيدة التفو

 فـي المسألة الفلسطينية؟ 
َ
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الإمبريالي

رأيرأي

في  جــديــداً،  أدخلت عنصراً  الإيرانية  الضربة 
على  تــجــرؤ  أن  تستطيع  مــحــاصــرة  ــة  دولــ أن 
ــعـــدد كــبــيــر من  قــصــف إســـرائـــيـــل مـــبـــاشـــرة وبـ
الــصــواريــخ والمــســيّــرات. وبــالــرغــم مــن الدعاية 
اليومي من وسائل  التحريض  المضادّة، ومن 
ــإن الــحــكــومــة  ــ ــــام الــخــلــيــج الــتــطــبــيــعــيّــة، فـ إعــ
فــي صلب  الثمانينيات دخلت  منذ  الإيــرانــيــة 
ــي تـــمـــدّ  ــ ــت هـ ــ ــانـ ــ ــل، وكـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ ــراع مـ ــ ــــصــ الــ
يــاســر عــرفــات وحركته )فــي أشــهــره الأخــيــرة( 
بـــالـــســـاح وهـــــذا ســـاهـــم فـــي إقـــنـــاع إســرائــيــل 
ــران لم  ــ ــص مــنــه. وإيـ

ّ
لأمــيــركــا بـــضـــرورة الــتــخــل

تكن تستطيع أن تدخل في صلب الصراع إلى 
جانب الحق الفلسطيني لو أن الدول العربية 
لم تخرج منه. صحيح أن هناك رصيداً شعبياً 
وإســـامـــيّـــا تــكــســبــه الـــدولـــة الــتــي تــدعــم الــحــق 
الفلسطيني بقوة، لكن الثمن لذلك الدخول في 
الصراع باهظ وهــو الــذي دفــع الــدول العربية 

بعيداً في الترحال عن فلسطين.
ــة عــهــد  ــايـ ــهـ ــا نـ ــيـ ــمـ ــنـــت إيــــــــران رسـ ــلـ رابـــــعـــــا، أعـ
الصبر الاستراتيجي. لا يمكن مــوازاة مفهوم 
الــصــبــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع مــفــهــوم الـــتـــوازن 
ــبــعــه حــافــظ الأســـد في 

ّ
الاســتــراتــيــجــي الـــذي ات

الصراع مع إسرائيل، أو مفهوم الانتظار حتى 
تعرّض  )وكـــم  ومكانها  المعركة  زمـــان  تحديد 
 عبر السنوات(. 

ّ
هذا المفهوم للسخرية وعن حق

مفهوم الصبر الاستراتيجي لم يعنِِ عند إيران 
تجميد الصراع ضدّ إسرائيل، بل تسعيره في 
آن عــبــر الانـــخـــراط المــبــاشــر فــي تسليح ودعــم 
وتــمــويــل حـــركـــات المــقــاومــة فـــي كـــل الــجــبــهــات 
الدعم  تتلقى  التي  الفصائل  كانت  لــو  وحتى 
الإيراني لا تعتنق العقيدة الدينية أو المذهبية 
ــران. الصبر  ــ أو الأيــديــولــوجــيــة لــلــنــظــام فــي إيـ
الاســتــراتــيــجــي لــم يــعــنِ يــومــا الانــتــظــار حتى 
ف 

ّ
لــم تتوق تحديد زمـــان المــعــركــة لأن المــعــركــة 

يــومــا، بــالــنــســبــة إلـــى الــنــظــام الإيـــرانـــي. كانت 
أدوات  باستمرار عبر  الضربات  ى 

ّ
تتلق إيــران 

»المـــوســـاد« مــثــل »مــجــاهــدي خــلــق« وحــركــات 
اغتيال  وعمليات  إيـــران  داخـــل  فــي  انفصالية 
سياسي وضربات قاضية ضدّ أهداف إيرانية 
وضدّ حلفاء إيران في سوريا، وطبعاً بمباركة 
من الحكم الروسي. لكن في الوقت نفسه، الذي 
تــكــون فــيــه إيــــران مــنــخــرطــة فــي الـــصـــراع ضــدّ 

ــــرب الــــدولــــيــــة عــلــى  ــــحـ ثـــانـــيـــتـــهـــا، مـــرحـــلـــة الـ
الإرهـــاب وغــزو الــعــراق، والــتــي استغل فيها 
ــم مــكــافــحــة الإرهـــــــاب،  ــاسـ ــيــــل شــــــــارون، بـ أرئــ
ــداث الـــحـــادي عــشــر مــن أيــلــول ومـــا لحقه  أحــ
مــن هستيريا جــمــاعــيــة فــي الــغــرب مــن أجــل 
إتمام هندسة الفصل العنصري ببناء جدار 

الضفة الغربية.
العربية  الانتفاضات  أفــول  مرحلة  ثالثتها، 
مــا بــعــد عـــام 2011 وصــعــود داعــــش، والــتــي 
أعــــادت فــيــهــا الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب تجديد 
ــل الــســلــطــة  ــ ذاتـــهـــا ومــأســســة ذاتـــهـــا فـــي داخـ
ــة الـــبـــعـــيـــدة والـــســـلـــطـــة الأمــنــيــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ
المــحــلــيــة )والـــتـــي تــحــالــف مــعــهــا الــتــقــدمــيــون 
الاجــتــمــاعــيــون الـــعـــرب(، بــحــيــث بـــات هنالك 
ــــف جــــورج بــــوش« في  »ألــــف ابـــن لادن« و»ألـ

منطقتنا. 
الحرب على الإرهاب  رابعتها، مرحلة عودة 
إلــــى المـــركـــز بــعــدمــا اتـــخـــذت ســلــطــات المــركــز 
مواطنيها،  ضــد  سلطوية  إجــــراءات  الغربي 
بحجة محاربة »الإرهاب الأبيض« و»التدخل 
الــــــروســــــي« »والــــفــــاشــــيــــة« و»الـــعـــنـــصـــريـــة« 
التقدميين  تحالف  مرحلة  تلك  باتت  بحيث 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــن مــــع الــســلــطــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
ــداث 6 كــانــون الــثــانــي 2021  خــاصــة بــعــد أحــ

)اقتحام الكابيتول(. 
بعد  غــزة  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ خامستها، 
الحرب  من  الأعلى  كالمرحلة  الأول  تشرين   7

على الإرهاب. 
ــة، بـــاســـم المــــعــــاداة  ــ ــــدرسـ ــــذه المـ لا تـــتـــخـــوّف هـ
الــســطــحــيــة لــإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة، مـــن نقد 
ــذات، بــل تــخــوض فــي نقد المــشــاركــن كافة  الــ
في الحرب على الإرهاب، شرقاً وغرباً، حتى 
في نقد المقاومة بحد ذاتها عندما تفعل ذلك. 
وفـــي ذلـــك يــقــول الــدكــتــور أســعــد أبـــو خليل: 
درج ]حــزب الله[ من خلال الساحة 

ُ
»هل است

إيــران  تنتظر  متعددة،  جبهات  عبر  إسرائيل 
اخــتــمــار قــدراتــهــا الــعــســكــريّــة الاســتــراتــيــجــيّــة 
رشد 

ُ
التي قد تتطوّر باتجاه نــووي لو قــرّر الم

ذلــــك. والـــذيـــن يــقــولــون فــي الإعــــام الــســعــودي 
ــأرواح عربية لم  إن إيـــران تــحــارب إســرائــيــل بــ
يجروا إحصاءً بعدد الخسائر البشرية لإيران 
عبر السنوات بسبب مقاومتها ضد إسرائيل 
الإيراني  التسليح  إسرائيل.  ضد  وتسليحها 
منذ الــبــدء كــان موجّهاً ضــد إســرائــيــل، بينما 
موجّهاً  الــبــدء  منذ  الخليجي  التسليح  يكون 
ضــد الــجــيــران الــعــرب وغــيــر الــعــرب باستثناء 
أكــبــر مستورد  )الــســعــوديّــة  إســرائــيــل نفسها 
ــــط وإســـرائـــيـــل هي  لــلــســاح فـــي الـــشـــرق الأوسـ
ــة، والـــتـــســـلـــيـــح الــــســــعــــودي لا يــرتــبــط  ــيـ ــانـ ــثـ الـ

بمعركة ما ضد إسرائيل لتحرير فلسطين(.
خــامــســا، إيــــران تــوجّــهــت بــرســالــة إلـــى الــغــرب 
مــفــادهــا: أنــهــا قــد أعــــدّت الـــعـــدّة لمــعــركــة كبرى 
وأن التخطيط أخذ في الحسبان هذا التراصّ 
الغربي فــي دعــم دولــة إســرائــيــل، التي كشفت 
ع بعد ٧ أكتوبر 

ّ
الضربة ضعفها. لم نكن نتوق

أن تــكــون إســرائــيــل، بــعــد كــل هـــذه الــعــقــود من 
الهبات والــســاح الــغــربــي، عــاجــزة عــن الدفاع 
إيــــران يتهيّأ  بــنــفــســهــا. ومــخــطــط  عــن نفسها 
لمواجهة كبرى لا تريدها أميركا، ولا تريدها 
ــان يــمــكــن لــقــوى المــقــاومــة أن تفتح  إيـــــران. وكــ
لم  المرحلة، لكن ذلــك  فــي هــذه  الكبرى  المعركة 
المــحــور، بل تكون المعركة  يكن وفــق حسابات 
انفعاليّة وردّة فعل )وخصوصاً أن »حماس« 
لم تنسّق مسبّقاً مع المحور في شأن ضربتها(.

إيـــران وإســرائــيــل، لكنها  لــم تنتهِ المعركة بــن 
تــطــوّرت. غــريــب أن يــكــون ألـــدّ أعـــداء إسرائيل 
لطالما  إلــى حــضــارة  تنتمي  دولـــة غير عربيّة 
عــيّــرهــا الـــعـــرب بــالــعــنــصــريّــة ضـــدهـــم. وحـــدة 
المقاومة كشفت  الساحات بين عناصر محور 
أن الغرب لديه وحدة ساحات أيضاً، لكن ذلك 
ــر عــلــى صـــورة الــغــرب فــي الــعــالــم. 

ّ
ـــر وســيــؤث

ّ
أث

ومشهد ساحات الجامعات الأميركيّة لا يشير 
إســرائــيــل سيعمّ  مــع  الغربي  التناصر  أن  إلــى 

على الغرب بالفائدة الجمّة.

* كاتب عربي - حسابه على »إكس«
@asadabukhalil

ــــرب غــربــيّــة  ــاركـــة فــــي حـ ــشـ ــــى المـ الــــســــوريّــــة إلـ
خبيثة "ضد الإرهــاب"؟ هل يثق الحزب بأي 
ــاب" تــصــدر عــن واشــنــطــن؟  ــ حـــرب "ضـــد الإرهـ
ــم يـــصـــدر بـــيـــان رســـمـــي واحــــــد عــن  ولمـــــــاذا لــ
 
ّ
الــحــزب يستنكر فيه حــق واشــنــطــن فــي شن
أكثر من 160 غارة على العراق حتى الساعة؟ 
هل يختلف الحزب على أن أميركا لا تدخل 
مدنيّين  تقتل  أن  دون  مــن  تقصف  ولا  حرباً 
القصف  التساهل مــع  إن  أبــريــاء؟  ومــدنــيّــات 
ــداً مـــع ســوريــا(  ــ الأمــيــركــي عــلــى الـــعـــراق )وغـ
المستقبلي  الــتــســاهــل  إلــــى  يـــــؤدّي  أن  يــمــكــن 
مــن قــبــل الــــرأي الــعــام الــعــربــي إزاء حـــرب قد 
ها ضــد حـــزب الله 

ّ
تــخــتــار واشــنــطــن أن تشن

نــفــســه )وبــالــنــيــابــة عــن الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي( 
وتحت عنوان "الحرب ضد الإرهــاب" نفسه؟ 
"الحرب ضد الإرهــاب"  إن خطاب وتحالفات 
الــغــرب لا يمكن أن تكون لا لصالح  مــن قبل 
العرب أو المسلمين، ولا حتى لصالح الحرب 

الحقيقيّة ضد الإرهاب«. 
استشرفت  والتي  خليل،  أبــو  أسعد  بصيرة 
ــزة، مـــصـــدرهـــا تــلــك  ــ ــة فــــي غــ ــاريـ ــجـ الإبــــــــادة الـ
المــرحــلــة الــنــقــديــة، تــلــك المــرحــلــة الــتــي أنتجت 
كـــذلـــك فـــكـــر جــــوزيــــف مــســعــد بـــشـــأن خــطــاب 
»فنتازيا  فيه  رأى  والـــذي  الإرهـــاب،  مكافحة 
القوة  »عــاقــات  محو  على  تــقــوم  إسقاطية« 
ــــؤلاء هم  كــالإشــكــالــيــة المـــركـــزيـــة لــلــعــنــف«. هـ
تــامــيــذ إدوارد ســعــيــد، الــــذي ســبــق عــصــره 
فـــي نــقــد خـــطـــاب الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب في 
احترف مثل  الماضي، وقد  القرن  ثمانينيات 
الدولة  النقد حتى أظهر، بشكل ساخر،  هذا 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى حــقــيــقــتــهــا: آلــــة عسكرية 
ــا مــجــمــوعــة مــــن المــجــرمــن  ــقـــودهـ ضــخــمــة تـ
لين بالدعم الغربي اللامشروط. 

ّ
التافهين المدل

* كاتب وباحث فلسطيني

أي علاقات بين واشنطن 

والكيان الصهيوني؟
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أحمد ضياء دردير  

ــوافــــق 18 نــيــســان،  يــــوم الــخــمــيــس، المــ
ــدأ الاعــتــصــام الــطــالــبــي فـــي الــســاحــة  بـ
أمــام  كولومبيا  جامعة  فــي  المفتوحة 
ل الطلبة عند الفجر 

ّ
مبنى المكتبة. تسل

ين  بخيمهم ولافتاتهم إلى أحد الفناءَ
وأعلنوا  المكتبة،  مبنى  أمــام  الواقعين 
أنهم لن ينصرفوا حتى تسحب إدارة 
الشركات  مــن  استثماراتها  الجامعة 

الداعمة للكيان الصهيوني.
كـــــان الـــتـــحـــالـــف »لـــســـحـــب كــولــومــبــيــا 
ــارات مــــــن نـــــظـــــام الـــفـــصـــل  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــعــنــصــري« قـــد ولــــد مـــن رحــــم نــشــاط 
دؤوب من الطلاب المناصرين للقضية 
جمعية  رأســهــم  وعــلــى  الفلسطينية، 
»طلاب من أجل العدالة في فلسطين«، 
ض عن الإعــان عن التحالف في 

ّ
تمخ

ــام يــدعــو  ســنــة 2015، ثـــم عـــن بـــيـــان عــ
إلـــى مــقــاطــعــة الــكــيــان فـــي الـــعـــام الـــذي 
تضمّنت  ضغط  حملة  وخـــاض  يليه، 
لــأســاتــذة والطلبة  عـــدة اســتــفــتــاءات 
وممثليهم، كان آخرها الإثنين الماضي 
قــرار  بتأييد  كلها  انتهت  نــيــســان،   22
سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال.
ــنـــاوئ  تـــصـــاعـــد الـــنـــشـــاط الـــطـــالـــبـــي المـ
ــد »طــــــوفــــــان  ــ ــعـ ــ لــــلــــصــــهــــيــــونــــيــــة مـــــــن بـ
ــادة الــدائــرة  ــ الأقـــصـــى« ومـــع حـــرب الإبـ
ــلـــى غـــــــزة. وبـــيـــنـــمـــا كــــــان الـــــــرد عــلــى  عـ
واسعاً  تعاطفاً  الإسرائيلية  الــجــرائــم 
مع الشعب الفلسطيني، فإن 7 أكتوبر 
قـــد فــتــح المـــجـــال كــذلــك لــرفــع شــعــارات 
مـــؤيـــدة لــلــمــقــاومــة بــشــكــل لا مـــواربـــة 
فيه، بما في ذلك شعارات تعلن الفخر 
باليمن وحصاره للسفن الصهيونية، 
وصولًا في الأيام الأخيرة إلى شعارات 
تعلن الفخر بكتائب القسام وتدعوها 
إلى إحــراق تل أبيب. في تلك اللحظة، 
أسفرت إدارة الجامعة عن سلطويتها 
وصــهــيــونــيــتــهــا، وأعــلــنــت فـــي تشرين 
ــي تـــعـــلـــيـــق نــــشــــاط الــتــجــمــعــن  ــانــ ــثــ الــ
الــطــالــبــيــنْ الأنــشــط فــي الــتــضــامــن مع 
فلسطين ومعاداة الصهيونية: »طلاب 
من أجل العدالة في فلسطين« و»صوت 

يهودي للسلام«.
ومــــــــن ثــــــم أصـــــبـــــح تــــحــــالــــف »ســـحـــب 
ينشط  التي  المظلة  هو  الاستثمارات« 
م عدة تظاهرات 

ّ
الطلبة تحتها، وقد نظ

ــن بــيــنــهــا  ــرّح بـــهـــا- كـــــان مــ -غـــيـــر مــــصــ
اعــتــدى فيها طالبان  الــتــي  الــتــظــاهــرة 
العدو  الاحتياط في جيش  من جنود 
كريهة  مـــادة  بــإلــقــاء  المتظاهرين  على 
الاحتلال،  جيش  ترسانة  من  الرائحة 

في كانون الأول 2023. 
ــم  ــهــ عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــــــل ذلــــــــــــك، اتــ
والكونغرس  والصهاينة  اليمينيون 
إدارة الجامعة بأنها لم تردع الأصوات 

المعادية للصهيونية بما فيه الكفاية، 
وانصبّ هجوم هذه القوى على الطلبة 
الذين رفعوا شعارات مثل »الانتفاضة 
الــحــل« و»فــلــســطــن ستتحرر من  هــي 
البحر«، وعلى الأستاذ في  إلــى  النهر 

الجامعة جوزيف مسعد. 
وظـــــهـــــرت رئــــيــــســــة الــــجــــامــــعــــة نــعــمــت 
)مينوش( شفيق أمام الكونغرس يوم 
الأربعاء 17 نيسان، لتتمرغ في التراب 
وهــــي تـــؤكـــد الأكــــاذيــــب الــصــهــيــونــيــة، 
ــعـــل المـــــزيـــــد مـــــن أجـــــــل قــمــع  ــفـ وتــــعــــد بـ
الأصـــــوات الــتــي تــنــادي بــالــعــدالــة. في 
الطلبة  الجامعة  إدارة  غت 

ّ
بل الأثــنــاء، 

بــــأنــــهــــا لـــــن تــــنــــصــــاع لمــــطــــالــــب ســحــب 
الصهيوني،  الكيان  من  الاستثمارات 
وأنـــهـــا ســتــتــخــذ الإجـــــــراءات الــعــقــابــيــة 

ضد كل من تسوّل له نفسه التظاهر.
بــدأ الاعتصام.  التالي  الــيــوم  فــي فجر 
قت إدارة الجامعة عضوية 

ّ
وبالفعل عل

ــم اتــهــمــتــهــم  ــن ثـ ــدد مـــن الــــطــــاب، ومــ عــ
بـــالـــتـــواجـــد بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي فــي 
لــهــم  اســــتــــدعــــت  ــم  ــ ثــ ــة،  ــ ــاصــ ــ خــ أراض 
الــــشــــرطــــة الــــتــــي دخــــلــــت إلـــــــى الــــحــــرم 
الــجــامــعــي )فــــي مــشــهــد لـــم يــكــن حتى 
وقت قريب مألوفاً( فأزالت الاعتصام، 

واعتقلت عدداً من الطلبة.
ــــوى الـــــبـــــدايـــــة. فــمــع  ــ ــذه لـــــم تــــكــــن سـ ــ ــ هـ
الباقين  وإخــاء  الطلبة  بعض  اعتقال 
ــابــــل لمـــبـــنـــى المـــكـــتـــبـــة،  ــقــ ــاء المــ ــنــ ــفــ ــن الــ ــ مـ
تجمّع الــطــاب فــي الــفــنــاء الـــذي يليه، 
ــاهـــرة أكـــبـــر مــــن الأولـــــى  ــم بــــــدأت تـــظـ ثــ
وتــوافــد الــطــاب، بــالأعــام والــافــتــات 
ــعــــارات، عــبــر مــبــانــي وســـاحـــات  والــــشــ

الجامعة، إلى الاعتصام الجديد.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، وبـــيـــنـــمـــا قــــررت 
الجامعة حظر دخول عامة الناس، بمن 
فــيــهــم الــخــرّيــجــون وطــلــبــة الــجــامــعــات 

عبد الرحيم الشيخ *

بين مكتب إدوارد سعيد في »مبنى الفلسفة« ومكتبة إدوارد سعيد في »مكتبة 
بتلر«، أعلن طلبة جامعة كولومبيا الساحة المركزية في الحرم الجامعي الأكبر في 
نيويورك »منطقة محررة« تضامناً مع غزة وفلسطين التي صارت كلها قدس. 
بــالــولادة(  )العربية  الجامعة  رئيسة  باستقالة  المطالبة  الأصـــوات  تتعالى  وفيما 
لتواطئها مع الجماعات الصهيونية وأجهزة القمع ورئيس البلاد الخرف، يتعرض 
نيويورك  وجامعات  كولومبيا  في  وأنصارهم،  والعرب  الفلسطينيون  الأســاتــذة 
إلى  الداعية  العرائض  ومواجهة  والملاحقة  للاعتقال  الأمريكية،  الجامعات  وبقية 
طردهم. لم يتوقف المعادون للضمير الحي وقضية العدالة والحرية في فلسطين 
عن وصف كولومبيا بأنها »بيرزيت على ]نهر[ الهدسن«، تحريضاً على الأصوات 
الحرة فيها منذ حركة »الفهود السود« وحتى حراك »الطلبة من أجل غزة«... لكن 
الكاميرا  الذين يرون فظائع الإبــادة في غزة وعموم فلسطين، يعرفون أن  الطلبة 
تطغى  التي  المهيمنة  المعرفة  مباني  من  ويسخرون  تكون لاسامية،  أن  يمكن  لا 
على مليوني كتاب في »مكتبة بتلر« التي لا تحمل زخــارف مبناها إلا الأسماء 
مسعد  جوزيف  إلــى  ومناصريهم،  وأساتذتهم  كولومبيا  لطلبة  تحية  البيضاء. 
إعلان  امتلكوا شجاعة  ممن  غيرهم  ولكثيرين  أنطون  وسنان  وســت  وكورنيل 
الطالبية والأســاتــذة فــي جامعات  المــوقــف الآن وفيما مــضــى... ولا عــزاء للحركة 
فلسطين، إلا حين يستعيدون دورهم في تبني شعار »ممنوع أي ممنوع« في وجه 

الاحتلال ووكلائه.
* أكاديمي فلسطيني - من صفحته في »فايسبوك«
في تاريخ 24 نيسان 2024

خالد عودة الله *

الأمريكية  الجامعات  في  الطالبية  الحركة  فــوران  بين  ما  الساخطة  المقارنة  حول 
وموات الحركة الطالبية العربية:

1. يمكن تفهم البعد التحريضي والدافع الأخلاقي والحرقة وراء المقارنة الساخطة 
ما بين الحالين، ولكن يجب أن لا يختزل التفاعل العربي مع الحركة الاحتجاجية 
الطالبية في الجامعات الأمريكية في المقارنة والإشادة، وإنما السعي إلى النهوض 

بالعمل الطالبي العربي ضمن شروطه ومعطياته وفهم أزمته وتاريخه.
2. علينا الانتباه إلى الاختلاف في المعنى السياسي وتبعات شعار وقف الحرب 
والــذي يساوي  لهكذا شعار  الموضوعي  والمعادل  أمريكية  والمقاطعة في جامعة 
الدعوة  الحرب هو يعني  أو وقــف  الأدنــى  بالحد  الكيان  العلاقات مع  عربياً قطع 

المواربة إلى إسقاط النظام.
3. صحيح أن العنوان المباشر للحراك الطالبي الغربي »حرب الإبادة في غزة«، إلا 
الوقت ذاتــه تعبير عن حــراك نضالي لقضايا اجتماعية:  العنوان هو في  أن هذا 
الجامعة  وهوية  والمهمشين  والمهاجرين«  »الأقليات  وحقوق  والتمويل  الحريات 
 إلى المسعى من قبل المثقفين اليهود للحفاظ 

ً
ودورها في هذه المجتمعات، وصولا

على موقع »النقد اليهودي الأخلاقي« في المجتمعات الغربية لكي لا تتحقق مقولة/ 
نبوءة إدوارد سعيد »أنا المثقف اليهودي الأخير« كما وصف ذاته يوماً.

 سياسياً، 
ً
4. لا يمكن عولمة معنى الحركة الطالبية ومعنى أن يكون الطالب فاعلا

من حيث الصور والأشكال المتعددة كونياً للعمل الطالبي، فعلى سبيل المثال في 
مجتمعنا يشكل الطلاب نسبة كبيرة من الناشطين في العمل المقاوم العسكري، 
بمعنى أن ثورية الطلبة لا تتحدد حصراً في المجال الطالبي دون أن يعني هذا عدم 

أهمية هذا المجال وحيويته في الاجتماع السياسي لأي مجتمع.
5. أحد مكونات السياق السياسي/ الاجتماعي للاحتجاج الطالبي الأمريكي هو 
وصول التناقض إلى ذروته ما بين المقولة الليبرالية للجامعة الأمريكية وواقعها 
السياسي، هذا بالإضافة إلى إرث الفكر النقدي في العلوم الإنسانية والاجتماعية 

في هذه الجامعات، فعندما يخرج الطالب الأمريكي للاحتجاج، فهو يستند إلى 
الإرث والمقولة ويرى ذاته وفياً لإرث المؤسسة ومقوماً لاعوجاجها، بينما لا تمتلك 
الجامعة العربية مقولة أخلاقية ولا حاضنة لنشوء فكر نقدي في دوائر العلوم 
)من  وطــقــوس  كمسميات  بالسلطة  متخمة  هــي  وإنــمــا  والاجتماعية،  الإنسانية 
المعبر هنا الانتباه إلى أنّ الجامعة العربية الوحيدة على ما أعلم، التي شهدت حركة 
احتجاجية متناغمة مع الاحتجاج الأمريكي الطالبي، هي الجامعة الأمريكية في 

القاهرة(.
6. الاحتجاج الطالبي الغربي تطور مهم في دعم غزة، والتفاعل معه فكرياً مهم 
لدورها  العربية  الطالبية  الحركة  دور  اســتــرداد  حــول  طالبي  نقاش  لبداية  أيضاً 
بين  ما  الــفــارق  يتحول  أن  دون  المجتمعي ضمن ظروفها وقضاياها  السياسي 
الحالين )الأمريكي والعربي( إلى مسطرة ونموذج وربما إلى مناسبة أخرى »لكره 

الذات«...
* أكاديمي فلسطيني - من حسابه في منصة »اكس« 
في تاريخ 25 نيسان 2024

ربيع بركات *

ثمة تفاهة - أو كسل معرفي - في تعامل البعض مع التظاهرات الطالبية القائمة 
اليوم. رغبة في الاختزال تجدها عند من تقتصر قراءتهم  الولايات المتحدة  في 

للأحداث بوصفها بنطلوناً يلبسونه، فإما أن يكون على مقاسهم، أو لا يكون.
 شيء مناهض للحرب على غزة.

ّ
 مؤشر - حاوية لكل

ّ
هذه التظاهرات - وفقاً لكل

مقاطعة  دُعــاة  وفيها  فحسب،  الفلسطينيين  الضحايا  مع  المتضامنون  فيها 
 بهم الحلم إلى 

ُ
المؤسسات الإسرائيلية ووقف الاستثمار فيها، وفيها من يصل

التعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها واجهة الصراع مع الإمبريالية في 
العالم. وفي التظاهرات أيضاً أنصار للمقاومة المسلحة، وبينهم أنصار يوغا 
وعبّوطة وسلام. ومنهم الإسلاميون، أو المسلمون و/أو العرب فحسب، وبينهم 
يهود معادون لإسرائيل، وملوّنون يغرفون من تاريخ التمييز المتوارث ضدهم، 
وشباب بيض فرحون بتمايز جيل Z خاصتهم عن سائر الأجيال، وبينهم 

نسويون ونسويات وناشطون مثليّون.
الماريوانا في زوايــا  الصلاة في زوايـــا، تعبق رائحة  فرش ســجــادات 

ُ
ت لذلك، حين 

 أساتذة ليبراليون يخشون على فقدان حسهم الإنساني أو 
َ

أخرى. ويجمع الطيف
يتعاملون مع الحرب نقدياً أو فلسفياً، بآخرين يتعاملون مع الأمر بوصفه رعاية 

ة منهم في الغالب نحو اليسار.
ّ
لطلابهم فحسب، فيما يشطح قل

في  تركيباً  أقــل  فييتنام  على  للحرب  المناهضة  الــحــركــة  كــانــت  بالتأكيد  طــيّــب، 
الستينيات والسبعينيات. وكذا كانت الحركة الاحتجاجية المطالبة بمقاطعة نظام 
جنوب أفريقيا العنصري حتى انكساره في التسعينيات. لكن هل يظنّ عاقل أن 
أياً من الحراكين اقتصر على لون واحد؟ وهل يمكن إغفال كم فعلت سياسات 
الهوية - أحد المحرّكات الرئيسية للتمايز السياسي في الولايات المتحدة اليوم - في 
تشكيل الأشخاص على نحو يُبرز فردانيتهم ويقصر اجتماعهم على عناوين 

محدّدة قادرة على احتواء »كل شيء« تحتها؟
الواسع الضغط على إسرائيل. من قال إنه  ثمّ إنّ هذه حركة تضامنيّة عنوانها 

ينبغي أن يكون لها برنامج حزبي؟
إن اقتصر أثــر الضغط على سقف محدود، كــان بــه. وإن أوصــل إسرائيل - مع 

غيره من العوامل - إلى انكسار، يبقى عظيم.
ف نكد حبّتين.

ّ
حبّ، وخف

ُ
عادي. البنطلون واسع. البس منه قدر ما ت

وفي حال كان قلقك على إسرائيل، روح شوف بنطلون تاني ياخي.
* أكاديمي لبناني - من صفحته في »فايسبوك« 
في تاريخ 26 نيسان 2024

إسلام الخطيب

ــان الــتــضــامــن الــطــالــبــي مع  لــطــالمــا كــ
فــلــســطــن ركـــنـــا أســاســيــا فـــي تنظيم 
في  فقط  ولــيــس  الطالبية،  الــحــركــات 
ر في السياقات 

ّ
ــه يتجذ

ّ
أن الــغــرب، إلا 

أو  الأميركية  أو  الأوروبــيــة  الطالبية 
البريطانية بفعل القمع الذي يواجهه 
الــطــاب فــي المــؤســســات الأكــاديــمــيــة، 
والــــــتــــــي قــــــد تــــســــعــــى إلــــــــى تـــوظـــيـــف 
واختيار  الفلسطينيين،  الأكاديميين 
النخب التي ستتلقى الأجور العالية 
قولبة خطابهم وجعله غارقاً  مقابل 

ــتــــواطــــؤ الأكـــاديـــمـــي  فــــي مـــحـــاربـــة الــ
الغربي.

 ما يُصبح 
ً
ففي هذه السياقات، عادة

 
ً
قابلا الفلسطيني رصيداً  الأكاديمي 

لــاســتــيــعــاب وإعـــــادة الــتــشــكــيــل. بيد 
أن الـــوضـــع لــلــطــاب يــخــتــلــف تــمــامــا، 
فــتــتــبــايــن المـــعـــايـــيـــر بـــشـــكـــل جـــــذري، 
 لقمع 

ً
وتــتــحــرك أجــهــزة الــــدول كــامــلــة

الحراك الطالبي، ولذلك أبعاد طبقية 
نفسه،  الوقت  في  لكن،  بالطبع،  عــدّة 
لا يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــركـــات 
ــتـــي تــنــتــشــر بــشــكــل حــر  الــطــالــبــيــة الـ
وسريع، وتملك سلاحين مهمّين هما: 

فــلــســطــن، وغـــيـــاب أخـــبـــار غـــزة بشكل 
 تكتيكاً آخر تعتمده، 

ّ
كامل، هو ليس إل

لــيــس بــهــدف الــتــمــيــيــع أو الإلـــهـــاء، بل 
الحراكات  توجيه  إعــادة  بهدف  أيضاً 
»الديموقراطية  مـــأزق  نحو  الطالبية 

الأميركية«.
ــل مــــــرّة تــفــضــح فــيــهــا فــلــســطــن  فــــي كــ
ــل الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــاكــ ــيــ ــهــ الــ
ـــحـــبّ 

ُ
ــتــــي ت ــا )الــ ــيـــرهـ والـــســـيـــاســـيـــة وغـ

تــأريــخ الــقــضــيــة وأرشــفــتــهــا والــكــتــابــة 
التاريخ  مــجــرّدة خــارج  عنها كفلسفة 
(، تأتي كل أجهزة 

ً
وخارج الحياة أصلا

الدولة، من إعلامها ومثقفيها ونخبها 
وقضاتها، بهدف إعادة توجيه النظر 
نحو أميركا »مــركــز الــكــون«، وأســاس 
فنجد  ومــعــرّفــه،  السياسي«  »النضال 
أنــفــســنــا فـــي نــفــس نــقــطــة الــتــوتــر بين 
ــامــــات  ــتــــصــ الاعـــــــتـــــــراف بـــأهـــمـــيـــة الاعــ

الطالبية، وعــدم جــدواهــا، أمــام أهــوال 
ــبـــار والمـــجـــازر الــيــومــيــة فـــي غـــزة.  الأخـ
وفي كل مرة تلتفت فيها عيوننا إلى 
ما هو أبعد من التناقضات الأميركية، 
تــقــول أمــيــركــا: عـــودوا للنظر إلـــيّ، في 

النضال وفي القمع. 
الـــذيـــن  ــطــــاب  الــ  

ّ
الـــحـــقـــيـــقـــة، إن وفـــــي 

ــــدأون فــي  ــبـ ــ ــم فــعــلــيــا يـ نـــشـــاهـــدهـــم هــ
الــســيــاســيــة مع  ارتــبــاطــاتــهــم  تشكيل 
فــلــســطــن، وتــصــريــحــات المــجــمــوعــات 
تــحــويــل نضالهم  بــرفــض  الــطــالــبــيــة 
ــل حــريــة  ــ ــرد مـــعـــركـــة مــــن أجـ ــــى مـــجـ إلـ
أهم خطوة حالياً،  التعبير قد تكون 
ففي كل مرة، نجد نوعاً من الخطاب 
يُقمع  الغرب،  في  الجذري  السياسي 
ويــــتــــحــــوّل فــــــــوراً إلــــــى »الــــكــــفــــاح مــن 
أجــل الــحــق فــي التعبير« والــحــق في 
السرد، من دون أي اهتمام بالالتزام 

ــرم الـــجـــامـــعـــة، بــــدأت  ــ ــــى حـ الأخــــــــرى، إلـ
تظاهرات حاشدة في الشوارع المحيطة 
بالجامعة تضامناً مع فلسطين، ومع 
الطلبة المعتصمين، ولتعطيل سيارات 
ت روح ثورية متجددة في 

ّ
الشرطة. حل

في  الغفيرة  والــحــشــود  الجامعة  حــي 
مة وأعلامها 

ّ
المنغ الشوارع بهتافاتها 

وملثميها،  وكــوفــيــاتــهــا  وشــعــاراتــهــا 
ــوّحـــون لهم  ــلـ ــنـــوافـــذ يـ ــنــــاس فـــي الـ والــ
ــرون 

ّ
بــشــارات النصر والأعــــام ويــصــف

ويهتفون. 
ثــم بــــدأت الاعــتــصــامــات الــطــالــبــيــة في 
الـــجـــامـــعـــات الأخــــــــرى، وأثــــنــــاء كــتــابــة 

النوستالجيا للنضالات وانتصارات 
الـــحـــراكـــات الــطــالــبــيــة الــســابــقــة حــول 
التعاون بشكل  والــقــدرة على  العالم، 
واضــــــــــح وعــــلــــنــــي مــــــع المــــجــــمــــوعــــات 
القاعدية الخارجة عن »القانون« )أي 
الممنوعة من دخول الحرم الجامعي، 
ــد تـــحـــديـــداً المــجــمــوعــات  ــا أقـــصـ ــنـ وهـ
والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الـــجـــذريـــة في 

السياق الغربي وخارجه(. 
لكن اليوم، نشهد درجات متباينة من 
القمع يواجهها الأكاديميون والطلاب 
ــيـــون الــذيــن  ــمـ ــاديـ مـــعـــا، وخـــاصـــة الأكـ
يحاولون حماية طلابهم بأجسادهم، 

بالمقاومة والتضحية في وجه الإبادة 
الجماعية، وبذل كل جهد ممكن لمنع 

المـــمـــوّلـــن الــرئــيــســيــن لإســـرائـــيـــل من 
 ذلك مهمّ 

ّ
الاستمرار في دعمها. وكــل

الاعتراف به، في اللحظة نفسها التي 
أن جــامــعــات غزة  نفهم ونـــدرك فيها 
 صــوت الطلاب 

ّ
دُمّــــرت بــالــكــامــل، وأن

هـــذه الــســطــور، هــنــاك اعــتــصــام شبيه 
فـــي جــامــعــة يــيــل، واعـــتـــقـــالات شبيهة 
ــد فــي  ــيـ ــعـ فـــــي جــــامــــعــــة بـــــــــــراون، وتـــصـ
ــقــــال فــي  ــتــ ــد بــــالاعــ ــديــ ــهــ هـــــــارفـــــــارد، وتــ
جامعة واشنطن، وتوقعات باستمرار 

الاعتصامات وتوسعها...
لا تــقــتــصــر أهــمــيــة هــــذه الأحـــــــداث في 
كونها تعبيراً عن تنامي الدعم لقضية 
فلسطين والمــقــاومــة، بــل فــي كـــون هــذه 
ــة تــنــظــيــمــيــة  ــقـ ــوتـ الأحــــــــــداث نـــفـــســـهـــا بـ
ونضالية لتضافر القضايا والانخراط 

فيها.
بـــــــــدأت  قـــــــــد  الأحـــــــــــــــــــــداث  كــــــــانــــــــت  إذا 
»التضامن« مع فلسطين من قبل فئات  بـ
يهودية-تقدّمية،  أو  مسلمة  أو  عربية 

 تصعيد الطلبة من ناحية، وإدارة 
ّ
فإن

الجامعة من ناحية أخرى، كشف اللثام 
عــن الــقــبــضــة الأمــنــيــة الــتــي كــانــت قبل 
الغربية،  المجتمعات  في  مستترة  ذلــك 
الــواجــهــة بمسألة استقلال  إلــى  ودفـــع 
الجامعات وعلاقتها بالقوى الحاكمة 
وبـــالـــقـــوى الأمـــنـــيـــة والــــــــدور الــرجــعــي 
الذي تلعبه إدارة الجامعات في بعض 
الأحـــيـــان )بــمــا فــي ذلـــك جــامــعــات ذات 

سمعة تقدّمية(. 
الوقت نفسه، هي  التجربة، في  وهــذه 
كانت  الــتــي  لــلــفــئــات  تعليمية  تــجــربــة 
تتعاطف من بعيد، فجأة وجد هؤلاء 
زملاءهم يواجهون بإصرار وشجاعة 
ــن،  الأمــ قــــوى  وعـــنـــف  الإدارة،  تــعــسّــف 
الفلسطينية  القضية  ووجــدوا مصير 
مرتبطاً بمصير الرأسمالية والسلطة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة –فـــي نــيــويــورك 
تدريباً  شرطتها  تتلقى  التي  بــالــذات 
عــلــى يـــد جــيــش الاحــــتــــال، لـــن يــكــون 
مــن الــصــعــب رؤيــــة هـــذا الــتــضــافــر بين 
القضاياـــ ثم أصبحت ساحة الاعتصام 

ــم 
ّ
ــك. يُــســل ــ ويــــتــــمّ اعــتــقــالــهــم بــفــعــل ذلــ

فداء،  كأكباش  والأكاديميون  الطلاب 
ــاء وإخـــــــاص لمــمــوّلــي  ــ وكـــعـــربـــون وفــ
الجامعات الأميركية، بينما يتجاهل 
الإعلام الأميركي إسرائيل التي يحبّ، 
ــك، عـــلـــى ســامــة  ــ ــدلًا مــــن ذلــ ــ ــزاً، بــ ــ ــركّـ ــ مـ
الطلاب اليهود من الشعارات المناوئة 
ــلــهــا نعمت 

ّ
)»كــولــومــبــيــا«، الــتــي تــمــث

شفيق - مــنــوش، وجــه الــبــورجــوازيــة 
المـــصـــريـــة، والـــتـــي تـــقـــدّم الــتــضــحــيــات 
بــالمــوظــفــن والـــطـــاب، تــقــع أيــضــا في 
بطريقة  الإعــامــيــة  الهستيريات  فــخ 
ــارد«  ــ ــارفــ ــ مـــمـــاثـــلـــة لـــكـــيـــف وقــــعــــت »هــ

أيضاً(. 
ــتـــجـــاجـــات  وفــــــي الــــــواقــــــع، هــــنــــاك احـ
طــالــبــيــة شــبــيــهــة فـــي بــريــطــانــيــا، من 
ــبــــانٍ فــي  حـــيـــث احــــتــــال أقــــســــام أو مــ
الـــجـــامـــعـــات، كــجــامــعــة غــولــدســمــيــث 

 الــتــفــاعــل مـــع الــجــامــعــات 
ّ
، لـــكـــن

ً
مـــثـــا

ـــو بــفــعــل الـــقـــمـــع الــــذي  ــة هـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
وإدارة  الـــــــدولـــــــة  أجــــــهــــــزة  تـــــحـــــرّكـــــه 
الـــجـــامـــعـــات بـــحـــق الــــطــــاب، بــعــكــس 
الــتــكــتــيــكــات الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــركّــز 
عــلــى مــعــارك الاســتــنــزاف الشخصي 
لــلــطــاب الــقــيــاديــن فـــي الــتــحــركــات، 
بمعاداة  فــردي  بشكل  اتهامهم  فيتم 
الـــســـامـــيـــة ودعــــــم »الإرهـــــــــــاب«. وذلــــك 
ــا بـــمـــكـــانـــة جـــامـــعـــات  ــ ــــضـ ــبــــط أيـ ــرتــ يــ
ــيــــا« و»هــــــــارفــــــــارد« فــي  ــبــ »كــــولــــومــ ـــ كــ
ـــفـــهـــم 

ُ
ــيــــث ت الــــســــيــــاق الأمـــــيـــــركـــــي، حــ

ـــهـــا رمـــوز 
ّ
جـــامـــعـــات الــنــخــبــة عــلــى أن

لعظمة  وتــرجــمــة  الأمــيــركــيــة،  للهوية 
المشروع والحلم الأميركيين. 

ــز الإعـــــــــام الأمــــيــــركــــي بــشــكــل  ــيــ ــركــ وتــ
ــعـــي  ــامـ ــرم الـــجـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــى »الـ ــلــ ــي عــ ــ ــاســ ــ أســ
الأمــــيــــركــــي« الــــــذي تــنــتــهــكــه هــتــافــات 

في الدول العربية شبه غائب. 
وهـــنـــاك مـــن الأكـــاديـــمـــيـــن مـــن تــأتــي 
ــوم؛ ولا  تــصــريــحــاتــه مــتــأخــرة 200 يــ
ــه عــلــى مـــدار  ــ ـ

ّ
يــمــكــن إنـــكـــار حــقــيــقــة أن

ــمّـــم الــصــمــت في  الأشـــهـــر الــســابــقــة عُـ
له  تــتــعــرّض  الـــذي  ق بالقمع 

ّ
مــا يتعل

الأصـــــــوات الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي دعــمــت 
المــقــاومــة - جــوزيــف مسعد وآخـــرون. 
ومن الواضح أن الأكاديميين يقيّمون 
»المخاطر« بشكل مختلف؛ فبالنسبة 
إلى المفكرين المناهضين للاستعمار، 
مــثــل ســبــيــفــاك، الــتــي لا تـــزال صامتة 
لو  فحتى  النعامة،  وضعية  وتتخذ 
 الــجــمــيــع يـــدرك 

ّ
ــإن ــرّرت الـــتـــحـــدّث، فــ ــ قـ

بالكاميرات  ق 
ّ
يتعل الأمــر  أن  بالفعل 

والأضواء. 
الأكاديميين،  هــؤلاء  فلسطين  تخيف 
الـــجـــامـــعـــيـــة  الإدارات  ــيـــف  تـــخـ كــــمــــا 

قــدرة اعتبار  وأجهزتها، وذلــك بفعل 
لفهم درجات  انطلاق  نقطة  فلسطين 
وطــبــقــات الــتــواطــؤ الأمــيــركــي، وكيف 
يــجــعــل هــــذا الـــواقـــع مـــن الـــكـــل، ســـواء 
الطالب أو الأستاذ أو رجل الأمن، في 
عــمــلــيــة دعـــم غــيــر مــبــاشــر لــاحــتــال. 
ر الأصـــــــوات أكـــثـــر فــأكــثــر 

ّ
لـــــذا، تـــتـــجـــذ

ــــت، وتـــصـــبـــح أكـــثـــر  ــوقــ ــ مـــــع مــــــــرور الــ
تــركــيــزاً على مــحــاربــة فــكــرة التجريم 
، فيهتفون 

ً
ــا ــ أصـ الـــبـــراءة  ومــفــاهــيــم 

»الـــقـــســـام« مـــن نـــيـــويـــورك مـــن دون  ـــ لـ
أي مــراعــاة لأيّ لــوائــح إرهــــاب، وهــذا 
من  عليه  التركيز  يجب  مــا  بالضبط 
داخــل  شخص  لأيّ  التضامن  ناحية 
الــســيــاقــات الأكـــاديـــمـــيـــة: الــعــمــل ضــدّ 
البراءة، وضدّ لوائح الإرهــاب، وضدّ 
مـــحـــاولات المــســاومــة عــلــى الــلــغــة في 

وجه الإبادة.

تعليقات أكاديميين عربطوفان المقاومة في جامعات  أميركا 

لماذا تخيفهم فلسطين؟ 

البلاد

لا تقتصر أهمية هذه الأحداث 

في كونها تعبيراً عن تنامي 

الدعم لقضية فلسطين 

والمقاومة، بل في كون 

هذه الأحداث نفسها بوتقة 

تنظيمية ونضالية لتضافر 

القضايا والانخراط فيها

تصريحات المجموعات 

الطالبية برفض تحويل 

د معركة 
ّ
نضالهم إلى مجر
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ــقـــاش ومــشــاركــة  ــنـ ــم والـ
ّ
ســـاحـــة لــلــتــعــل

الخبرات.
»طوفان  هذه المعارك كلها هي امتداد لـ
الأقـــــصـــــى«، ولـــعـــل »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« 
ـــطـــت لــــه وســـمّـــتـــه وصـــاغـــت 

ّ
حــــن خـــط

الإعـــان عنه بــمــفــردات تخاطب أحــرار 
الأمّــة والعالم، كانت تــدرك أنــه طوفان 
قــد لا ينحسر عند حـــدود المــعــركــة في 
فلسطين، أو أنه مثل طوفان نوح عليه 

السلام قد يخلق العالم خلقاً جديداً. 
ــان 7 أكــــتــــوبــــر هــــو الـــــــذي ألــهــم  ــ ــإن كــ ــ فــ
 
ّ
ــإن ــبـــات، فـ ــثـ الــنــشــطــاء بــالــتــصــعــيــد والـ

ــــؤلاء  ــــت لمــــحــــاربــــة هـ ــبّ ــتــــي هــ ــــوى الــ ــقـ ــ الـ
تدرك  التي  القوى  نفسها  هي  الطلبة، 
جــــيــــداً أن مــصــلــحــتــهــا مـــــن مــصــلــحــة 
عــلــيــهــا  وأن  ــي،  ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
مـــصـــالـــحـــهـــا  ــة  ــكــ ــبــ عــــــن شــ تــــــدافــــــع  أن 
الإمبريالية الصهيونية بكل الوسائل 
المــمــكــنــة. ومـــن هــنــا يــصــبــح الاعــتــصــام 
فــي هـــذه الــســاحــة أو الــتــلــويــح بالعلم 
فـــي هـــذا الـــشـــارع أو الــهــتــاف والــغــنــاء 
التجمع، كلها معارك صغيرة  مع هذا 
ضد الشبكة الإمبريالية لا تنفصل عن 

المعركة الكبرى على أرض فلسطين.

في ما يلي، منشورات لأكاديميين علقوا على التظاهرات الطالبية في الجامعات الأميركية تضامناً مع غزة. 

تحمل هذه التعليقات آراء تتفاعل مع تفاصيل الصورة الآتية من أحرام تلك الجامعات

م(
ّ
)تصميم محمد معل
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فيليب رزق:

عدسة على الاستعمار

يسعى المخرج المصري فيليب رزق 
)الصورة(، في فيلمه »دروس خرايط«، 

ى 
ّ
الذي يُعرض على منصّة »أفلامنا« حت
الأول من شهر أيّار )مايو(، إلى إنشاء 

حوار بين صور مختلفة ونضالات 
سياسيّة، بدءاً »من مناهضة الاستعمار 

وصولًا إلى الثورة السوريّة، ومن 
كومونة باريس إلى السوفيات« على 
حدّ تعبيره. يهدف هذا الفيلم المقالي 

إلى وضع النضالات المختلفة في حوار 
مع بعضها »مظهراً علاقة الخرائط 

والحدود بديناميكية المصالح وحاجات 
المجتمعات، بهدف تحضير المشاهدين 

إلى الزمن القادم«.

ى الأول من 
ّ
»دروس خرايط: فيلم مقالي«: حت

أيّار )مايو( ــــ منصة »أفلامنا«. للاستعلام: 
01/383808

مريم عجمي

ل إلها جلد«
ّ

»بط

عيد 
ُ
في محاولة للهروب من الواقع، ت

مريم عجمي تركيبه ضمن إطار سريالي، 
لتصوّر العناصر في بيئات غير متوافقة 

لكن متناغمة. الفنانة التي تأثرت بجوانب 
مختلفة من طفولتها وتجاربها، ينبثق 

ها من ملاحظة تفصيليّة لما يحيط بها، 
ّ
فن

والرغبة في نقل تفسير يشبه الحلم إلى 
الواقع. افتتحت الفنانة البصريّة الشابة 

I’m Not Lis�  أخيراً معرضها الفردي الأوّل 
ى 

ّ
tening )أنا لا أستمع(، الذي يستمرّ حت

مساء اليوم في Espace Matisse. تتنوع 
الأعمال الفنيّة التي تقدمها عجمي بين 

ج 
ّ

فن التجهيز، واللوحات الزيتيّة، والكول
الرقمي والصور الفوتوغرافيّة.

ى مساء 
ّ
ي«: حت

ّ
»أنا لا أستمع: معرض فن

اليوم ــــ Espace Matisse )الأشرفيّة، بيروت(. 
للاستعلام:70/361680

معرض جماعي

يحتفي بالمرأة

خمسة وسبعون فناناً وفنانة 
محليّون وعالميّون، يلتقون في 

 على 
ّ
معرض جماعي بعنوان »الفن

طريقتها«، الذي افتتحه الملتقى الثقافي 
Kulturnest في يوم المرأة العالمي )8 آذار/

ى الثامن من أيّار 
ّ
مارس(، ليستمرّ حت

)مايو(. تتنوع الوسائط المستخدمة 
في تقديم الأعمال الفنيّة بين الصور، 

والمنحوتات، واللوحات الزيتيّة ورسوم 
المانغا. ومع ذلك، يبقى موضوعها واحداً 

يتوافق مع تيمة يوم المرأة العالمي لعام 
2024 الذي يرفع شعار »الاستثمار في 

المرأة«.

The Art Her Way: معرض جماعي: 
ى 8 أيّار ـــــ ملتقى Kulturnest الثقافي 

ّ
حت

)سنّ الفيل( ـــ
للاستعلام: 03/008245

ليلة طرب:

عظمة على عظمة

رحلة إلى عالم الطرب الأصيل يقدّمها 
الفنان زياد سحّاب )الصورة( وفرقته 

ليلة غدٍ في Now Beirut )الأشرفيّة(. 
تحت عنوان »ليلة طرب«، يستعيد 
سحّاب على عوده، والمطرب ميلاد 

ميخائيل الذي يرافق زياد أخيراً في 
حفلاته، بعضاً من أعمال السيّد درويش 

والموسيقار محمد عبد الوهاب، ضمن 
سهرة تركّز على ريبرتوار الأغاني 

 الحضور 
ّ
الطربيّة المعروفة. الأكيد أن

سيسلطن على أشهر الألحان، التي 
سيأتي بعضها بتوزيعات جديدة من 

سحّاب.

»ليلة طرب: زياد سحّاب وفرقته«: غداً ــــ الساعة 
التاسعة مساءً ـــ Now Beirut )الأشرفيّة، 

بيروت(. 
للاستعلام: 01/211122

وش
ّ
رنا عل

ــالات الــفــنــيّــة على  ــــصــ غــالــبــا مـــا تــقــتــصــر ال
لناحية  ذلــك  أكــان  المجتمع،  طبقة معيّنة من 
لناحية  أو  المرتفعة،  الفنيّة  الأعــمــال  أســعــار 
ــف الـــــذي يــحــيــط بـــأجـــوائـــهـــا. أمّـــــا في 

ّ
الــتــكــل

غاليري »مختارات« الواقعة في منطقة الزلقا 
الجميع!  فالفن في متناول  بيروت(،  )شرق 
ــدار نــشــر في  ــ ــدأت »مـــخـــتـــارات« عــمــلــهــا كـ ــ بـ
عـــام 1982 قــبــل أن تــتــحــوّل فــي عـــام 1985 
إلـــى مكتبة كــبــيــرة، تــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 
عشرين ألف عنوان، لتصبح مركزاً للمثقفين 
والأكــاديــمــيــن والـــطـــاب. بــعــد نــحــو عقدين، 
وتغيّر خريطة النشر مع إقبال معظم القرّاء 
عــلــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيّــة بــهــدف المــطــالــعــة، 

أضافت »مختارات« إلى هذه المكتبة، محترفاً 
أنواعها.  على  )البراويز(  الإطـــارات  لتصنيع 
وفي 17 نيسان )أبريل( الماضي، وسّع القيّم 
على المشروع كمال فغالي مساحته، لتصبح 
أكثر  دائمة، تضم  »مختارات« صالة عرض 

من ألف وخمسمئة عمل فنيّ. 
ــذي اهــتــم لأكــثــر مــن خمسة عشر  فــغــالــي الـ
عاماً، بجمع الأعمال الفنية والتحف، قرر أن 
مع  ليتشاركها  الفنيّة،  مجموعاته  يــعــرض 
الأعمال  تتنوّع  ويبيعها.  »مــخــتــارات«  زوّار 
الفنية التي يعرضها بين لوحات، ومنحوتات، 
وأقــــمــــشــــة، وأثـــــــــاث، تـــعـــود إلـــــى فـــنـــانـــن مــن 
جمهورية الكونغو )وسط أفريقيا(، وتمتاز 
القبلي، اقتناها فغالي في  غالبيتها بالطابع 
الــســنــوات الــتــي عــاشــهــا هــنــاك. إضــافــة إلــى 

أرمن،  لفنانين   
ً
أعمالا ذلك، تضم مجموعاته 

وسوريين، ولبنانيين، ومن جنسيات أخرى.
تدخل إلى »مختارات«، لتجد محترف صنع 
البراويز إلى يمينك: »نضع البرواز من أجل 
 إذا قررت اللوحة عكس 

ّ
الدفاع عن اللوحة، إل

ــــك«، هــكــذا كــتــب الــقــيّــمــون عــلــى المــحــتــرف.  ذل
»مختارات«  مكتبة  تجد  أيضاً،  اليمين  وإلــى 
ــدار، مع  ــلـ الــتــي تــضــمّ رفــوفــهــا مـــنـــشـــورات لـ
م 

ّ
سل مواضيعها.  فــي  متنوعة  أخـــرى  كتب 

ــدار مــن المــرايــا،  مــن درجــــاتٍ قليلة يــزيّــنــه جـ
يقودك إلى القاعة التي تعقد فيها الأمسيات 
الــشــعــريّــة والمـــوســـيـــقـــيّـــة، وحــلــقــات الــنــقــاش 
القاعة  وغيرها من الأنشطة. تتزين جــدران 
الــفــنــيّــة، وملصقات  بــالــلــوحــات، والــطــبــاعــات 
الأفريقيّة  والأقنعة  القديمة،  العربيّة  الأفــام 
شكل  على  المــعــروضــة  الكونغيّة  والأقــمــشــة 
ســتــائــر. تــصــعــد إلـــى الــطــابــق الــعــلــوي لتجد 
فغالي  قــرر  للسكن،  جاهزة  مفروشة  ة 

ّ
شق

ة، ذات أثاث نادر وللبيع، 
ّ
الحفاظ عليها كشق

تحيط به الأعمال الفنيّة من كل مكان، فيبقى 
القرار للزائر، أن يشتري كنبة نادرة أو لوحة. 
 )Patchwork( »ألحفة أسرّة من فن »الباتش
ــل مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــلـــى وصــ الـــــــذي يــعــتــمــد عـ
والمتنوعة  فــي حجمها  الــصــغــيــرة  الأقــمــشــة 
ثــمّ تزيينها  الــبــعــض،  بــألــوانــهــا، مــع بعضها 
بــبــعــض الـــتـــطـــريـــزات الـــيـــدويّـــة. هـــنـــاك أيــضــا 
سجادٌ مزركش على الأرضيّة وساعة قديمة 
وضخمة، تهتز يميناً ويساراً. ألوان صاخبة، 
ها تجتمع 

ّ
طليت بها الجدران واللوحات، لكن
مع بعضها لتصبح مألوفة للعين.

ــة، فهي  ــعـــروضـ ــن الـــلـــوحـــات المـ بــالــحــديــث عـ
ــا،  ــبـــهـ ــيـ ــالـ ــــي مـــواضـــيـــعـــهـــا، وأسـ مـــتـــنـــوعـــة فـ

غاية  فــي   
ً
أعــمــالا الــزائــر  يجد  ومستوياتها. 

ــرى تــظــهــر أنّ الــفــنــان كــان  ــ ــتــــراف، وأخـ الاحــ
يمكن  كما  إنجازها.  لدى  تجربته  بداية  في 
الــعــثــور عــلــى نــســخ لــلــوحــات فــنــانــن عالميين 
أمثال موديلياني وفان غوخ، أنجزها نسّاخ 
لــم يــعــرض اســمــهــم. هـــذا الــتــنــوع لا يقتصر 
يتعدّاها  بل  والأحــجــام،  المواضيع  فقط على 
الأعمال  أسعار  تبدأ  إذ  أيضاً،  الأسعار  إلــى 
لتصل  أميركية،  دولارات  من خمسة  الفنيّة 
الفن  ألــف دولار، لكي لا يكون  إلــى عشرين 

حكراً على طبقة معيّنة فقط.
الــــافــــت فــــي »مـــــخـــــتـــــارات«، هــــو احـــتـــرافـــيـــة 
رغم  المعروضة.  الأعمال  مع  القيّمين  تعامل 
هم 

ّ
أن  

ّ
إل الألـــف وخمسمائة،  عــددهــا  تــجــاوز 

يرغب  من  الــزائــر.  على  الطريق  يختصرون 
ــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات أكـــثـــر عــن  فــ

الــعــمــل الـــذي يــجــذبــه، يمكنه اســتــخــدام رمــز 
الموجود   ،)QR Code( السريع  الاستجابة 
 عمل، إذ سيساعده في الحصول 

ّ
أسفل كل

ــواد  ــ عــلــى مــعــلــومــات عـــن حــجــم الــعــمــل، والمـ
الذاتية  الفنان مع سيرته  واسم  المستخدمة، 

الموجزة، إضافة إلى سعر العمل.
فغالي المهتم بالأنشطة الفنيّة بكل أشكالها، 
مــبــنــى  تــــحــــويــــل ســــطــــح  ــلــــى  عــ الآن  ــل  ــمـ ــعـ يـ
ــي يستقبل 

ّ
»مـــخـــتـــارات«، إلــــى مــحــتــرف فــن

جميع الفنانين الذين يحتاجون إلى مساحة 
للعمل على مشاريعهم الفنيّة. ويضيف إليه 
مــســاحــة عـــرض مــتــبــدلــة. عــلــمــا أنّ غــالــيــري 
»مختارات« تفتتح أبوابها للزوّار، من الإثنين 
لهم  الكونغيّة  أقنعتها  لتهمس  السبت،  إلــى 
ى 

ّ
ى تبلغ، ولا تفارق حت

ّ
»ادخل ولا تبرح حت

تدرك«.

أقنعة أفريقية وزركشات شرقية وملصقات الأفلام القديمة

 الناس!
ّ

 لكل
ّ

غاليري »مختارات«... الفن

نبض المدينة
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سالي روني
أن تكون »إنساناً عادياً« في زمن الإبادة

سعيد محمد 

 متهورة 
ً
تكتب الروائية الإيرلنديّة الشابة سالي روني )1991( جملا

وذكيّة ومزعجة أحياناً، عن الحياة الشخصيّة والعلاقات الحميمية 
كما يعيشها أنـــاس عــاديــون فــي دبــلــن فــي أوقــاتــنــا الــراهــنــة. هكذا 
تصوّر الاغتراب والعزلة التي تقض مضاجع الجيل الجديد، وترصد 
مشاعر  على  ومــعــقــدة،  عميقة  اجتماعيّة  كبنية  الطبقة،  تــأثــيــرات 
ة غالباً، 

ّ
الأفراد، وأحلامهم، وسلوكياتهم اليومية، وعلاقاتهم، المختل

الممتنع في نصوصها قد أصاب  السهل  أن سحر  بــالآخــر. ويبدو 
ــقــراء الــشــبــان فــي الــعــالــم الأنــغــلــوســاكــســونــي، فنجحت  ــراً لـــدى ال وتـ
أنــاس عاديون/  ــــ  الثلاث )محادثات مع الأصــدقــاء/ 2017  رواياتها 
أنــــت؟/ 2021( نــجــاحــا تــجــاريــا مبهراً  أيـــن  ــــــــــ عــالــم جــمــيــل:   2018
أعمالها  بعض  وتحوّل  الأدبــيــة،  الجوائز  عليها  وتكاثرت  وسريعاً، 
العالم  في  الشاشات  أهــم  على  تلفزيونية عرضت  إلــى مسلسلات 
اد بأنها »أول روائية عظيمة من جيل الألفية 

ّ
الغربيّ، ووصفها النق

بقصصها عن الحب في زمن الرأسمالية المتأخرة«.
لكن روني، نجمة الناس العاديين، التي تتبنى فلسفة ماركسيّة في 
مقاربتها الذاتية للحياة، صدمت المجتمع الأدبيّ والفنيّ في 2021 
عندما تبنت باكراً موقفاً نقدياً جذرياً من الكيان العبري، ورفضت ــ 
رغم ضغوط من جهات متباينة الأغراض ــ أن تمنح ناشراً إسرائيلياً 

التزامها  معلنة  العبريّة،  إلــى  أنـــت؟«  أيــن  »عــالــم جميل،  نقل  حقوق 
بمقاطعة »إسرائيل« وتأييدها الصريح لنضال الشعب الفلسطيني. 
الصهينة  تغلب  التي  الأوروبــيّــة  المجتمعات  في  غالياً  ف 

ّ
يكل موقف 

على مفاصل صناعة الثقافة فيها.   
حــرب الإبـــادة الإسرائيلية فــي غــزّة أثـــارت فــي قلبها غضباً يعرفه 
الإيرلنديون جيداً، فأصبحت من أكثر المدافعين عن قضية الشعب 
العالم الأدبـــي، وربّــمــا أشـــرس من  الفلسطيني صخباً وبــاغــة فــي 
كلها.  أوروبـــا  فــي   

ً
علانية الإسرائيلي  التوحش  انتقاد  على  يجرؤ 

اندفعت لتنظيم أنشطة ثقافية في مدن إيرلندية وبريطانية بهدف 
)الأخبار  للفلسطينيين  الطبي  العون  تقدم  لمنظمة  التبرعات  جمع 
23 كانون الأول/ ديسمبر 2023(، وشاهد الملايين مقطعاً مصوراً 
لها بينما تقرأ »رسالة من غــزّة«، وهي قصّة قصيرة كتبها القائد 
الفلسطيني الشهيد غسّان كنفاني. ونشرت الشهر الماضي مقال 
النخبة  التي تصدر في دبلن قرّعت فيه  رأي في جريدة »الأزمــنــة« 
الـــذي كان  ــــوزراء  ال الإيــرلــنــديّــة الحاكمة متمثلة فــي شخص رئــيــس 
يعتزم حينها زيارة البيت الأبيض في مناسبة عيد القديس باتريك. 
ــــوزراء، إذا كــان لا بــدّ لـــي...« قالت إن  تحت عــنــوان »السيد رئيس ال
»حكومتنا تنعم بالوهج الأخلاقي المتمثل في رفاهيّة إدانة المفجرين، 
بينما تحافظ في الوقت عينه على علاقة وثيقة مع من يزودونهم 
في  الإسرائيلية  الــقــوات  تنفذها  التي  الإبـــادة  أن  معتبرة  بالقنابل«، 

غزّة تحظى بدعم وتغطية جوزيف بايدن »صديق إيرلندا الحميم« 
المقيم في البيت الأبيض. وتابعت إنّ »هذا يوضح بدقة نهج الحكومة 
الإيرلندية )المنافق( تجاه الحرب على غزة: انتقادات لاذعة مباشرة 
توجه إلى الدولة العبرية - الصغيرة نسبياً والمعزولة عالمياً بشكل 
متزايد -، وفي الوقت نفسه، يتم التعامل مع الولايات المتحدة، التي 
الأسلحة،  إسرائيل من  واردات  المئة من  في  ثمانين  أكثر من  توفر 
 عن مليارات الدولارات من المساعدات، كنوع من الطرف الثالث 

ً
فضلا

المحايد، وبالطبع كصديق جيد جداً لإيرلندا. لكن ما يحدث في غزة 
ليس فقط حرب إسرائيل: إنها حرب أميركية، وعلى وجه الخصوص 
حرب بايدن، ولم يكن في وسع إسرائيل ببساطة أن تتحمل تنفيذ 
الفلسطيني من  الشعب  على  المـــوارد  والكثيف  المطول  الهجوم  هــذا 

دون الأموال والأسلحة الأميركية«. 
للضحايا  الانتصار  العمليّ في  العالي ومنهجها  إن خطاب رونــي 
ــم القتلة أمـــر ذو مــغــزى كبير لـــدى الأجــيــال الــجــديــدة الــتــي لم  ورجـ
س وعيها بعد، فيما يأوي معظم الكتاب والأدباء البارزين في 

ّ
يتكل

أوروبا والعالم العربي، إلى جبل الصمت ليعصمهم من بحر الدماء 
العاديّين،  الناس  أن  أرتهم  لقد  بغزارة.  المتدفقة حولهم  الفلسطينية 
الإبــادة، وأنّ  لكي يظلوا بشراً، فإنهم لا يلتزمون الصمت في زمن 
التعافي من أكوام الإحباطات الفرديّة غير ممكن سوى بالانخراط 

في نضال جماعيّ ضدّ العدو الأساسي.
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»فسيفساء« مدهشة من حكايات الشرق وأديانه وأعراقه وتـفاعله مع الضفاف الأخرى

  على السرديات الصغيرة
ً
»بوكر« العربية... التاريخ محمولا

◄ أحمد مرسي في عوالم 

الباشوات والصراع الطبقي  

ما هو الخيط الجامع بين ولد بدوي، وسيدة إنكليزية وضابط متقاعد 
مع سمسار للخيول في مكان واحد؟ يربط أحمد مرسي مصائر هذه 
الشخصيات بعضها بالآخر في »مقامرة على شرف الليدي ميتسي« 
)دار دَوّن ــــ القاهرة(، عمله الروائي الثالث بعد »ما تبقى من الشمس« 
الأنــفــاس  تخطف  بــروايــة  علينا  لــيــخــرج   )2021( و»مــكــتــوب«   )2020(
يتداخل فيها الصراع الطبقي والتاريخ بالأمل والشغف والخيبة: في 
مكرهاً  نفسه  الطحاوي«  »فــوزان  الفقير  الفتى  يجد  استثنائية،  ليلة 
على خــوض ســبــاق للخيول فــي أكــبــر مــيــدان فــي مــصــر، حيث يجتمع 
الملوك والبكوات من أجل تحقيق أمنيات ثلاث غرباء: يتكشف السرد 
أروقــة قصر مهيب لأحد  إلى  روايــة سينمائية، تأخذنا  بالتدريج عن 
الباشوات، وإلى ما يدور من أحلام تحت قبعات نساء فاتنات، وأجواء 
الإثارة في سباق الخيل ورجل يموت في القرية تاركاً رزمة من الأوراق 
الصفر للجرائد التي كتبت عن هذا السباق الشهير: تشتبك في الرواية 
حكايات أربع لكل منها طابعها الفريد. يتقارب أبطالها في مصائرهم 
»الأمنيات   

ّ
لأن بأيديهم  أقــدارهــم  صناعة  في  واستمتاعهم  ونضالهم 

التي لم تتحقق هي أصل عبودية كل إنسان« كما يقتبس المرسي من 
تتعقد  يوغانندا.  برمهنسا  الهندية-الأميركية  اليوغا  وعالمة  الكاتبة 
الحبكة في هذا النضال، وتتكشف عن صراعات طبقية وأحلام صعبة 
لكن مشروعة، وعالم داخلي للشخصيات يتأرجح بين الحب والرغبة 
أريان  لكن خيط  الهاوية.  السقوط في  الخوف من  ثم  الضمير،  ووخز 
ــــل«.  ــص فـــي كــلــمــة واحـــــدة: »الأمـ

ّ
الــجــامــع بـــن كـــل هـــذه الـــعـــوالـــم، يــتــلــخ

ينجح أحمد المرسي في ضخ الإثارة في الرواية حتى السطر الأخير، 
ترقب  في  بلحظة  لحظة  الحكاية  أبطال  مع  يعيش  القارئ  وفي جعل 
ومصائر  والكبرى  الصغرى  المقامرة  حفلة  إليه  ســتــؤول  لمــا  وانتظار 

أصحابها في نهاية المطاف.      
والــروائــي  الــكــاتــب  »بــوكــر«، يحجز  لـــ  القصيرة  القائمة  إلــى  بــوصــولــه 
المــصــري الــشــاب )1992( مــكــانــا مــمــيــزاً لــه فــي الــجــيــل الــجــديــد لــلــروايــة 
القاهرة  جامعة  فــي  الإعــام  بكالوريوس  على  الحاصل  هــو  المصرية، 
)قــســم الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون( ويــعــمــل كــصــحــافــي فــي جــريــدة »الــوطــن« 
ومــعــدّ لــلــبــرامــج فــي قــنــاة »دريــــم« ومــحــرّر فــي قــنــاة »روتـــانـــا«. وكــانــت 
روايته الأولى »ما تبقى من الشمس« )2020( قد فازت بالمركز الثاني 

من »جائزة ساويرس الثقافية« عن فئة الشباب. 

◄ عيسى ناصري: 

ي 
ّ

رواية التشويق والتشظ

ــى  ــة الأولــ ــروايــ ـــ تـــونـــس( الــ ـــ تـــعـــدّ »الــفــســيــفــســائــي« )دار مــســكــيــلــيــانــي  ـ
الــتــي يمكن اعــتــبــارهــا روايــة  لكاتبها المــغــربــي الــشــاب عيسى نــاصــري 
في  عبر دمجها  الــقــارئ  عقل  واســتــفــزاز  والألــغــاز  والتشظي  التشويق 
طــيــات الــســرد بــن روايـــات ثــاث تتطور وتتعقد فــي خــطــوط متوازية: 
المـــوري« كتبَها »جــواد الأطلسي« وتتحدث عن  الــروايــة الأولــى »الفتى 
من  الفسيفساء  صناعة  فن  وانتقال  للمغرب  الروماني  الاحــتــال  فترة 
المحتلين إلى المقاومين الموريين وأبنائهم، والثانية »ليالي وليلي« من 
لبّها قطعة فسيفساء  الــتــي سلبت  نــويــل«  »أريـــادنـــا  الأمــيــركــيــة  تأليف 
عــبــارة عن  مفقودة وأخــذ بقلبها هــيــامٌ بفتى يدعى »جـــواد«، والثالثة 
مذكّراتٍ بعنوان »باخوس في العيادة« كتبتها الطبيبة النفسية »نوال 
الــتــي تــبــدو كفسيفساء تاريخية  الــهــنــاوي« حـــول مــرضــاهــا وعــوالمــهــم 
ــدة إلــى حــد مــا مــذكــرات فــرويــد عن 

ّ
وثقافية تشبه فــي تفاصيلها المــعــق

مرضاه. أما عن الفضاء المكاني والزمني للرواية، فينثر ناصري قطع 
الروايات الثلاث على أرض مدينة »وليلي الأثرية«، وبطريقة الترجيع 
ــتـــوزع الـــزمـــن بـــن الــبــعــيــد )الـــقـــرن الــثــانــي(  والــتــقــديــم الــســيــنــمــائــيــن يـ
مهمان  ســـؤالان  ليفرض  المــاضــي(،  الــقــرن  )تسعينيات  نسبياً  والقريب 
نفسهما حول الرواية: كيف سيردم الروائي الهوة الزمنية التي تقارب 
اللعبة  الــســرد؟ وكيف سيمسك بخيوط  وقــائــع  بــن  قرناً  ثمانية عشر 
ت؟ 

ّ
بــن الـــروايـــات الــثــاث فــي خيط لاقــط يحميها مــن الــتــرهّــل والتشت

الفسيفساء الرومانية هي الجسر الذي اعتمده ناصري بذكاء لردم هوة 
الزمان بالفن والاستيتيقا. أما خيط أريان اللاقط والجامع بين الروايات 

قد  هامي الاسماعيلي«، وهو كاتبٌ كان 
ُ
»ت الثلاث، فسيضعه بين يدي 

وهو  البلدي«،  ليج 
ّ
»الز بـ المعروفة  المغربية  الفسيفساء  صَنعة  احترَف 

الذي ستكون رواية »الفسيفسائي« )دار مسكيلياني( على يديه بمثابة 
تركيب دقيق )Synthèse( من الروايات الثلاث وتوليفة فنية وأدبية هي 

أشبه بتركيب قطعة فسيفساء كبيرة من قطع أصغر. 
ولو  بوليسية  روايــة  ولا  روايــة حرفية جمالية  »الفسيفسائي«  ليست 
خها ناصري 

ّ
استعارت الكثير من تراكيبها من هذين العالمين، إذ يفخ

ــدة عــن الاضــطــهــاد وقــبــول الآخـــر المختلف وأســئــلــة ذكية 
ّ
بأسئلة مــعــق

التقطها الروائي التونسي عيسى جابلي الذي قدم للرواية وكتب على 
الــذاكــرة أم من الإرادة أم  غلافها الخلفي: »مــن أيــن تنهض الحرية؟ من 
الفن أم  ــر وينحته، 

َ
من تزاوجهما معاً؟ ومن منهما ينهض يحدد الآخ

م 
ّ
الوجود، أليس ما يبقى من هذه الحياة قطعة فسيفساء تقولها وتسل

أيها  فسيفسائك  قطعة  يكن  لم  إن  النسيان  ومــا  النسيان؟  إلــى  الباقي 
القارئ؟«. 

◄ باسم خندقجي 

 
ّ

»يضع« قناع المحتل

ــــ بــيــروت( هــي حكاية »نـــور« عــالِــمُ  »قــنــاع بــلــون الــســمــاء« )دار الآداب 
آثــار يُقيم في مخيّم في رام الله، يجد ذات يوم هويّة زرقــاء في جيب 
ــذه الــحــادثــة عــنــد خــنــدقــجــي منعطفاً ســرديــا  مــعــطــف قــديــم. تــتــخــذ هـ
حتل في محاولة لفهم وتفكيك الأيديولوجيا 

ُ
يرتدي فيه البطل قناع الم

الصهيونية في تحوّل »نور« إلى »أور«. تتصاعد الحبكة في انضمامه 
المطمورة  فلسطين  تتجلى  المستوطنات،  إحــدى  في  تنقيب  بعثة  إلــى 
الصهيونية  لأوهـــام  والمناقض  الحقيقي  تاريخها   

ِّ
بكل التربة  تحت 

بلون  »قناع  الجديدة  روايــتــه  في  يدخل خندقجي  الملفقة.  وأكاذيبها 
السماء« )الآداب( حقل ألغام كبير في السياسة والتاريخ والجغرافيا، 
الإنسان  بدخول  و»التصريح«  الــزرقــاء  والهوية  الأصلية  الهوية  بين 
ــه وأرض أجـــــــداده، بـــن الـــســـرديّـــة الأصــلــيّــة  ــ إلــــى وطـــنـــه ومــســقــط رأسـ
المهمّشة والسرديّة المزيّفة السائدة، ويعرّج على كل مفردات القاموس 
 في أزقة المخيم 

ً
الفلسطيني الحديث والقديم في روايته. فنراه يقدم رِجلا

لفلسطين:  القديم  والغنوصي  الــروحــانــي  التاريخ  فــي  أخــرى  ــر 
ّ

ويــؤخ
الـــراوي إنــه لا يحمل معنى إلا  الــذي تطبق عليه أزقــتــه، يقول  المخيم 
عندما ترتكب فيه المجزرة ليصبح اسماً من أسماء المآسي في تاريخ 
الإنسانية مثل تل الزعتر وصبرا وشاتيلا والشاطئ وغيرها، ثم يقيم 
خندقجي مقارنة ذكية تفرق بين هذه المخيمات والغيتو اليهودي في 
أوروبا في القدرة على أسطرة المأساة والإمعان في تخيلها، ولا تفوته 
الإشارة إلى بعض المراجع في هذا السياق مثل رواية »أولاد الغيتو« 
لإلــيــاس خـــوري و»فــانــون والمخيلة مــا بعد الاســتــعــمــاريــة« لنايجيل 
فــي مــا يخص مريم  الغنوصي لفلسطين  الــتــاريــخ  أمــا  ســي. غبسون. 
المتصهين  الــغــرب  إلــى سطو  يشير  أن  يفوت خندقجي  فــا  المجدلية، 
حتى على سيرة قدّيسي الشرق ومظلوميه ومصلوبيه وشهدائه: »لن 
ــربــت بصحة روايــة 

ُ
أسمح لــدان بـــراون وكــل الــكــؤوس المقدسة التي ش

ويسرقوا  بترّهاتهم  المجدلية  على  يتطاولوا  أن  دافــنــشــي«  »شــيــفــرة 
سيرتها مني«. خندقجي الذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
منذ عــام 2004 والمحكوم بثلاثة مــؤبــدات، كــان قد أصــدر من الزنزانة 
عدة مجموعات شعرية تشي عناوينها بمعاناة الإنسان الفلسطيني 
داخــل سجون الــعــدو مثل: »طــقــوس المــرة الأولـــى« )2009(، و» أنفاس 
قصيدة ليلية« )2013( عن »الــدار العربية للعلوم« )بيروت(، وخمس 
العربية  )الـــدار  الــحــرة«  للاظلا  الكفاية: ةريس ســيــدة  روايــــات: »مــســك 
للعلوم، 2014( ، و»نرجس العزلة« )المكتبة الشعبية ناشرون، 2017( 
امـــرأة مخذولة«  الــديــن« )دار الآداب،2020( و»أنــفــاس  بــدر  و»خــســوف 
)الدار الأهلية، 2020(، وروايته الأخيرة »قناع بلون السماء« الحاضرة 
تصنيفها  خندقجي  فيها  يتخطى  التي  »الــبــوكــر«  لائحة  على  بقوة 
لــلــروايــة الصهيونية المزيفة  بــذلــك، يقلب  الــســجــون«.  فــي زاويـــة »أدب 
ويحاصر  الحق  لأصحاب  الحقيقية  السردية  في  وينقب   

ّ
المجن ظهر 

السجان والغرب الرسمي الجبان المطبّل لأكاذيبه، بما يذكر بما قاله 
العالم-ثالثي ضد  النضال  النيجيري كينسارو ويــوا في فترة  الثائر 
طنين  ولا  ينضح  الـــذي  السقف  ليس  الحقيقي  »السجن  الاســتــعــمــار: 
ــردّد على 

ُ
الذباب في الزنزانة الرطبة اليائسة، بل هو الأكاذيب التي ت

مسامعكم طـــوال جــيــل، الــجُــن الـــذي يلبس قــنــاع الــطــاعــة، هــذا هــو يا 
أصدقائي ما يحول عالمنا الحرّ إلى سجن مظلم«. 

◄ ريما بالي : 

جة بالدماء
ّ
حلب الحكاية المضر

ـــ القاهرة( أيضاً روايــة التاريخ الذي ينسدل  خاتم سليمى )دار تنمية 
كبساط مضرّج بالورد والــدم، لكن هذه المرة على الجغرافيا السوريّة، 
وتحديداً مدينة حلب التي تجمع مصائر وأقــدار الشخصيات الثلاث: 
الــشــخــصــيــة الأولــــى هــو الــشــاب الإســبــانــي لــوكــاس المـــولـــود فــي مدينة 
ســانــتــانــديــر الــشــمــالــيــة لأســــرة مــيــســورة نــســبــيــا، لأب طــبــيــب لــأطــفــال 
والتحف  باللوحات  شغفه  عنها  يــرث  توليدو  مدينة  مــن  يهودية  وأم 
التفتيش. يجد  فــي حقبة محاكم  الأنــدلــس  اليهود مــن  وذكــريــات طــرد 
لوكاس ضالته في مهنة التصوير التي يبرع فيها لينتقل إلى توليدو 
بتعليق  يهم  حــن  بالكامل  حياته  تتغير  ثــم  صغيراً،  قــصــراً  ويشتري 
سجادة صغيرة كان قد اشتراها منذ عشر سنوات من حلب في رحلة 
الأثريات  الثانية، سلمى، صاحبة دكــان  عمل يلتقي فيها بالشخصية 
والتحف الذي اشترى منه تلك السجادة، وصاحبة ذلك الخاتم الجميل 
عالم سحري متصل  لوكاس عن  يفارق سبابتها، تخبر  يكن  لم  الــذي 
غريب  حلم  لاستقبال  بالشموع  مرتبطة  وطــقــوس  الــســجــادة  بنقوش 
محمل برسالة مشفرة. أما سلمى، واسمها الحقيقي سيلين، فمصابة 
بلوثة التاريخ ومغرمة بكل ما يمت بصلة إلى حلب من تاريخ وتقاليد 
ليلة  عــنــدمــا تلتقي ذات  مــثــيــراً  تــتــخــذ حــيــاتــهــا منعطفاً  وثــقــافــة وفــــن، 
بالشخصية الثالثة، المستشرق »سيلفيو كارلوني« أو »شمس الدين« 
الـــذي ترك  الــتــبــريــزي، وهــو الموسيقار الإيــطــالــي الأصـــل  تيمناً بشمس 
التراث  تقدم حفلات   

ً
 موسيقية

ً
فــرقــة فــي حلب مؤسساً  ليستقر  بــاده 

الحلبي الأصــيــل والألــحــان الصوفية فــي مــنــزل هــو أشــبــه بقصر أثــري 
اشتراه في حي »باب قنصرين« في قلب حلب القديمة: تنجح الروائية 
الــســوريــة ريــمــا بــالــي )1969( المـــولـــودة فـــي حــلــب والمــقــيــمــة حــالــيــا في 
الحرب  الثلاثة بين أصــوات طبول  الأبطال  إسبانيا، في صهر قصص 
وخــفــقــات الــقــلــوب الباحثة فــي السفر والمــنــفــى والــتــرحــال عــن مسببات 
الوجود والمعنى والحب، في تقنية سردية ذكية تستخدم خاتماً قديماً 
يدور بين أصابع الحكائين في شتى بقاع الأرض، ويستفيد من المخزون 
الحكائي الهائل لإحدى أقدم الحواضر في العالم التي تبدو في الرواية 
أشــبــه بــغــاويــة مــغــدورة تئن تحت أنــقــاض الــحــرب والــفــرص الضائعة. 
العشق والانــعــتــاق على طريقة  الــروايــة على بوصلة  أبــطــال  فهل يعثر 
الصوفيين؟ وهل يكون خاتم سليمى السحري وحكاياته المشوقة كافياً 
لتحرير الأرواح الهائمة في فضاء المدينة، أم »هل على حلب أن تنتظر 
ر يُبعث من سباته الطويل، فيرمّم عصاه المأكولة ويستعيد 

َ
سليمان آخ

سطوته على سائر المخلوقات المتناحرة، إذ يعثر على خاتمه المفقود«. 
تسأل بالي التي سبق أن أصــدرت روايتين بعنوان »ميلاجرو« )تعني 
المعجرة بالإسبانية ــــ الدار العربية للعلوم، 2016( و»غدي الأزرق« )دار 

الآداب، 2017(.

يات 
ّ

◄ رجاء عالم: مرثية للنساء المك

المـــرة، تضيف الكاتبة  مــن تــاريــخ مكة المكرمة مــهّــد الإســـام الأول هــذه 
ق 

ّ
الــذي يوث الروائي  إلى مشروعها  لبِنة جديدة  السعودية رجــاء عالم 

ــأدق تــفــاصــيــلــهــا، عــبــر الـــغـــوص فـــي تـــاريـــخ عائلة  للبيئة الــحــجــازيــة بــ
»الــــســــردار« الــتــي هــي نــمــوذج لــلــعــائــلــة المــكــيــة الــعــريــقــة، وعــبــر حــيــوات 
أفــرادهــا نــرى حــيــاة المدينة المــقــدســة، وعــلــى الخصوص تــاريــخ النساء 
المكيّات في الفترة ما بين 1945 حتى عام 2009، وهي الفترة التي شهدت 
التي تعيش على  تحولات كثيرة وجذرية في حياة أهالي تلك المدينة 
وقع وجود الحرم فيها. رواية »باهَبَل« )دار التنوير  ـــ تونس/ بيروت( 
أشــبــه بــمــرثــيــة لأجــيــال مــن الــنــســاء فــي وجـــه سلطة الأب، الـــذي يتمثل 
بشكل فاقع في مصطفى السردار الذي هو أقرب إلى إله يمسك بمفاتيح 
الأبناء  دوائــر سلطته على  تمتد  والعقاب.  والــثــواب  والمعاقبة،  المراقبة 
التقاليد  والأخــوات والأحفاد، والكبار والصغار، ويستمد سطوته من 
العريقة لأجـــداده الــذيــن حكموا مكة ردحــا مــن الــزمــن: تستغل صاحبة 
»طوق الحمام« السرد لتوجه رسالة غاضبة في وجه العبودية المبطنة 

الــتــي خــضــعــت لــهــا الــنــســوة. عــبــوديــة تــأتــي تــــارة بــاســم الــحــب وبــاســم 
والــوجــود.  الهوية  لكنها تسحق وتطمس  الــعــرض«،  التكريم و»صــون 
إنــهــا الـــروايـــة الــتــي تنفض الــغــبــار عــن هـــذه الأصــــوات المــطــمــوســة »بــن 
نورية وسكرية وحورية وعائلة السردار... كنت أشعر بأن هذه الحكاية 
اللهجة  موسيقى  كانت  المكية.  بلغتهم  عنهم  بالتعبير  إلا  تستقيم  لا 
المكية تلحّ عليّ في أصــداء تترجّع في قلبي وقلوب مكية رحلت لكنها 
 هــذا الــتــاريــخ بصوت 

َ
باقية فــي كــيــانــي«. تنبش صاحبة »ســتــر« بــطــن

الفتى عباس )باهبل( الذي عاش قريباً من نساء عائلة السردار وقرر أن 
 
ّ
 بحيث لا تسعى الرواية إلا إلى »مراجعة كتابهن

ّ
يكتب كتاب سيرتهن

هذا المطمور في الأدراج. قرأته. قد تبدو أنها حيوات من زمن منقرض، أو 
من كوكب آخر، لكن الآن هذا الصوت القديم يكتسي صوت العصر، لأنه 
جزء من تاريخ مسيرة المرأة في هذه البلاد«. تضيف الروائية السعودية 
المخضرمة التي درست الأدب الإنكليزي في »جامعة الملك عبد العزيز« 
 قوياً جديداً إلى »الريبرتوار« الخاص بها الذي عرفناه 

ً
في جدة عملا

في »موقد الطير« )2002( و»ستر« )2005( و»طوق الحمام« )الحاصلة 
على جــائــزة »الــبــوكــر« عــام 2011 مناصفة مــع الــكــاتــب المــغــربــي محمد 
الأشعري عن روايته »القوس والفراشة«( و»خاتم« )2012( وغيرها من 
أهم  من  كــواحــدة  التي كرست صاحبتها  والمسرحية  الروائية  الأعــمــال 
وقد  اليوم،  العربية  الخليجية وحتى  الساحة  الروائية على  الأصــوات 

ترجمت بعض أعمالها إلى الإنكليزية والإسبانية.

◄ أسامة العيسة  

في حارات القدس القديمة

ـــ ميلانو( روايــة القدس  »سماء القدس السابعة« )منشورات المتوسط  
الــعــدو إلــى كيانه الغاصب  الــقــرن المــاضــي وقــد ضمها  فــي سبعينيات 
الثانية خلال عشرين عاماً إلى  بعد نكسة 1967، وهي تتعرض للمرة 
واحــتــواء صدمة خضوعها  لملمة جراحها  وتــحــاول  المجاعة،  ما يشبه 
للمحتل الذي بات يغرس أظفاره كل يوم في لحمها: من كاميرا تلتقط 
سر 

ُ
أدق التفاصيل وتتمثل بعينيّ الطفل كافل ووالده الشيوعي الذي أ

في أحد الاشتباكات مع العدو الإسرائيلي، بحيث تكر سبحة القصص 
»الصغيرة« عن القدس وحاراتها وشوارعها وأهلها، من »السبع« الذي 
والمجتمع  زوجتيه  مــع  ومعاناته  الجنسي(  بالعجز  )أصــيــب  »طــربــل« 
والسخرية  بالنميمة  الجنسي  الــعــجــز  يختلط  إذ  حــولــه،  مــن  الــضــيــق 
والعدوانية، مروراً بقصص الشيخ نعيم الشيخ نعيم الذي يحفظ تاريخ 
الــقــدس ومــا حولها عــن ظهر قلب كقصة قصر صــالــح جــريــس نجيب 
»يفتح  الــذي  النبي  رب  والشيخ عبد  تلبيوت،  قبالة مستوطنة  المشيد 
أبــواب الطلاسم المغلقة«، وليس  الله،  الله على واحــد مثله، من أحباب 
انــتــهــاء بــالــعــاقــات المــعــقــدة مــع الــيــهــود ومـــا يستتبعها مــن تصدعات 
أسرية كطلاق والــدة الــراوي بعد شكوك بعلاقتها بـ »رامــي اليهودي«: 
ينطلق الروائي الفلسطيني أسامة العيسة )1963( ابن مخيم الدهيشة 
امتداد 700 صفحة تقريباً  »التواريخ الصغيرة« لينسج على  من هذه 
رواية هائلة تحتفي بالمكان وشخوصه، »بمدينة نصية وقدرية، ولكنها 
المبكر،  الــفــدائــي  للعمل  والــشــعــارات وحــتــى  مات 

ّ
للمسل مــراجــعــة  أيــضــا 

الثقافية  والمرجعيات  التضحيات وسموّها،  فداحة  رغــم  يكن،  لم  الــذي 
لــلــمــنــاضــلــن، لــيــفــضــي إلـــى انــعــتــاق المــديــنــة بــحــجــرهــا وبــشــرهــا، وعــن 
والشعارات  الحماسية،  بالأغاني  المحاصرة  الــقــدس،  أن  المبكر  الإدراك 
الذين  الــنــاس  قــدس  هــي  ليست  الرسمية،  والتصريحات  الجماهيرية، 
كان عليهم دفع الثمن دائماً، وليست هي القدس الدينية التي حاصرت 
نفسها في نحو كلم مربع داخل السور لقرون، رغم معاناتها من جراح 
لن تندمل«. »سماء القدس السابعة« )المتوسط( هي الرواية المستعصية 
القوميات والإثنيات  أفــراح أهلها متعدّدي  إلى  على المحتلين والأقــرب 
 

ّ
تشق وكــيــف  والكبيرة  الصغيرة  وهزائمهم  وانتصاراتهم  وأتــراحــهــم 
كل  فيها  ينقلب  الحياة جــذورهــا بصمت واستعصاء في مدينة  وردة 
ويكتب  درويـــش،  الشاعر محمود  يقول  كما  الأنبياء  على  الكتابُ  يــوم 
أهلها تواريخ قصصهم الصغيرة بملح دموعهم. وهي الرواية الفعلية 
بـ  الــفــائــزة  نــوفــل(  )مؤسسة  لــحــم«  بيت  »مجانين  بعد  للعيسة  الثالثة 
»جائزة الشيخ زايد للكتاب« عن فئة الآداب )2015(، و»الإنجيل المنحول 
لزانية المعبد« )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2021( إضافة إلى 
ومــواد  فلسطين  وطبيعة  والآثـــار  القصيرة  القصة  فــي  أخـــرى  مؤلفات 

تسجيلية عن الثقافة والسياسة في فلسطين.

 المرشحة 
ّ

ر خير تعبير عن الروايات الست
ّ
إن كان لا بد من كلمة مفتاحية تعب

لـ »الجائزة العالمية للرواية العربية )البوكر(« التي سيعلن اسم الفائز بها 

غداً الأحد في أبو ظبي، فستكون بلا تردد »التاريخ«. وإن صدق المفكر 

الماركسي المجري جورج لوكاش في تعريفه للمثقف بأنه ذلك الذي 

يواجه التاريخ بالأدب، ويواجه الأدب بالتاريخ، فإننا أمام روايات تختلط 

الكبيرة للمنطقة من  التواريخ  بالمثاقفة، وتنسج فيها  المتعة  فيها 

القصص والسرديات الصغيرة: من خاتم طافح بالحكايات في مدينة 

حلب السورية ينتقل من جيل إلى آخر، مروراً بحفلة مقامرة كبيرة على 

الأحصنة في ميدان للخيل في القاهرة واختلاطها بقصص الحسناوات 

 إلى جريمة 
ً

والباشوات والفروقات الطبقية في القاهرة الساحرة، وانتقالا

 لغزها عبر جمع 
ّ

غامضة في إحدى مدن المغرب، يحاول الراوي فك

خيوط حكايات ثلاث يكون القاسم المشترك بينها فن الفسيفساء 

الروماني القديم... وليس انتهاء بأجواء العبودية خلف أسوار سراي عائلة 

»السردار« في مدينة مكة حيث يقبع عالم كامل من البطركية والاستبداد 

وطمس لهوية النساء المهمشات: نحن إذن أمام بساط مزركش مذهل 

من حكايات هذا الشرق وقدرتها على إظهار تنوع عاداته وتقاليده 

وهوياته، وأديانه وأعراقه وتفاعله مع الأفكار القادمة من الضفاف 

الأخرى. لكن الأجمل هو حضور فلسطين بروايتين في القائمة القصيرة 

وهما »قناع بلون السماء« للروائي الأسير باسم خندقجي الذي حول 

زنزانته منذ عام 2004 إلى مصنع للحكايات والشعر عن فلسطين وأهلها 

وتاريخها ونضالها، و»سماء القدس السابعة« لأسامة العيسة: روايتان 

تغوصان في تاريخ فلسطين فوق الأرض وتحتها، في التاريخ المطموس 

الذي يحاول المحتل محوه وقتله منذ النكبة إلى النكسة وحتى عربدة 

صواريخه ودباباته وجنوده وأذنابه من القادة الغربيين فوق أشلاء غزة 

اليوم، والتاريخ المكتوب باللحم الحي والمزنر بالشوك في أجفان ساكني 

القدس ومعاناتهم في كنف عدو متغطرس ومسلح بكل عدة الاحتلال 

والهيمنة، لكن ما من سبيل أمام هؤلاء المكلومين بأوطانهم وبيوتهم 

إلا أن يتمسكوا بالحكاية والتواريخ الصغيرة التي هي أشبه ببذور صغيرة 

يسقيها أبناؤهم كل يوم ويحرسونها من الضياع، وأن يفعلوا ما يفعله 

السجناء )والأدباء( والعاطلون من العمل: أن يربوا الأمل

تقديم وإعداد محمد ناصر الدين

ملف

 عن صفحة »مثقف«(
ً
عبده خليل ــــ »من دون عنوان« )1949 ـــ مجموعة »تيت ليفربول« ـ نقلا
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فصل من رواية

عبد الوهاب الملوح

لا زلــت أبحث فــي داخــلــي عــن أشياء 
ــن كــل  ــ كـــنـــت قــــد أخـــفـــيـــتـــهـــا عـــنـــي وعــ
أيــامــي الآتية  الأخــريــن؛ خبأتها عــن 
ــن، أفــــتــــش عــن  ــ ــزمـ ــ ــوّلات الـ ــ ــحـ ــ ــن تـ ــ وعــ
أشــــيــــاء قــــد ضـــاعـــت مـــنـــي ومـــــا عـــاد 
بإمكاني أن أمسك بها وأشياء أخرى 
أذكرها أبحث  قد نسيتها فما عدت 
عـــن أجـــوبـــة كــثــيــرة لأســئــلــة لا أجــيــد 
صياغتها أو بالأحرى لا أعرفها؛ أنا 
الوجع  ابــن  المقدسة؛  اللعنات  حفيد 
الــرجــيــم، الــعــالــق فــي مــتــاهــتــي أؤرخ 
لـــلـــزمـــن بـــلـــوعـــاتـــي ولا أنـــشـــد مــــاذاً 
يـــســـيء إلــــى جـــراحـــي المــتــعــالــيــة؛ أنــا 
الــغــارق في بقايا أصــداء مــرح تعتق 
يصعد  كما  خيباتي  أصعد  شجناً، 
الأبطال منصات التتويج ولا أحني 
رأسي ورقبتي لأوهام المجد المزيف. 
هــــذا أنــــا تـــاريـــخ طــويــل مـــن المــشــاعــر 
الغامضة، مــن الأحــام  والانــفــعــالات 
ــاهـــج  ــبـ والمـ الآلام  مــــن  ــيــــس  ــكــــوابــ والــ
المــشــبــوهــة، مــن الــوهــم والانــتــظــارات 
غير المجدية؛ تاريخ كامل من الصمت 
الذي فاتني التدقيق فيه؛ تائهاً بين 
ــــخـــــوف، لـــهـــذا مــا  ــواشــــي ذاكـــــــرة الـ حــ

التفكير في  ب 
ّ
فتئت أعمل على تجن

افــتــراضــات مــا ســيــكــون عليه يومي 
الجديد هنا، فأنشغل بتجفيف هذا 
ــادة  الـــســـيـــان الــــنــــازل مـــن عــيــنــيَّ وعــ
مــا ألتجئ إلــى حــك جلدي فــي مكان 
مــا مــن جــســدي، فــهــذا يشغلني على 
عــــــــادات أخــــــرى أســــــوأ بـــكـــثـــيـــر. كــنــت 
ــي حــســابــات قديمة مــع نفسي؛ 

ّ
أصــف

والبصر  الـــذاكـــرة  فــقــدت  بالفعل  هــل 
وما عاد بوسعي أن أعمل فكري في 
أي شيء؛ ماذا أنا؟! صرفت النظر عن 
عن  وتــوقــفــت  ومــشــتــقــاتــهــا  الحقيقة 
هــرولــتــي فــي جــهــات اتــضــح لــي أنها 
ـــبٌ، ألــغــيــت مــن حساباتي 

َّ
ـــل

ُ
ــراب خ سـ

مــفــهــوم الـــربـــح والـــخـــســـارة وعــطــلــت 
بــالمــشــاعــر  الــصــلــة  الانـــفـــعـــالات ذات 
رتل  متابعة   

ّ
أن لــي  وبـــدا  العاطفية، 

ــم بــكــثــيــر مــــن مــتــابــعــة عــتــه  ــ نـــمـــل أهـ
القتل.  أســالــيــب  بــأشــد  ينتحر  عــالــم 
كــســرت كـــل ظــالــي وأســلــمــت ‏نفسي 
لمــزاجــات حــدســي وارتــبــاكــات روحــي 
الشاقة، المــاء وقــد عــاه الــزيــت تــزداد 
عناصره تماسكاً، فيغيب في العمق 
تـــاركـــا الــســطــح لــلــزيــت الــفــاســد، نتن 
ــم ذلــــك يــتــقــاتــل من  ــ ــذا الــعــالــم ورغـ هــ
أجــلــه آكــلــو لــحــوم المــوتــى، مــن قصبة 

ضئيلة أحــاول الإمساك بمزقة هواء 
متشرّدة. هكذا أنا الآن وحيد تماماً 
وكــمــا ينبغي أن أكـــون بــا رفــقــة ولا 
نــافــذة ولا حتى إشــراقــة شــمــس؛ بلا 
حـــاجـــة إلــــى الـــبـــكـــاء ولا حـــاجـــة إلــى 
الــوهــم؛ بــا حــاجــة إلــى فــرح مشبوه 
ــاع وحـــيـــد  ــ ــقــ ــ أو أغـــنـــيـــة مـــرتـــبـــة الإيــ
بـــا حـــاجـــة إلــــى هـــــواء مــمــلــح وحـــبّ 
مــســتــعــجــل كــرغــيــف لـــم يــحــتــمــل نــار 
الــفــرن؛ بــا حــاجــة إلـــى الــوصــول ولا 
ملاذ أوقد فيه ناراً بحطب الأمنيات 
الــــكــــاذبــــة... وحـــيـــد كــغــابــة مــجــهــولــة. 
الجدران وعليَّ  سوف تخنقني هذه 
أن أهــشــمــهــا وأتــــحــــرر مــــن ســعــالــي 
المــكــتــوم، لــم يــعــد بــوســعــي أن أحــلــمَ، 
لــيــس لأنــنــي لــم أعـــد أنـــــامُ، فــا شــيء 
يؤرقني فلا وقت لي لذلك، ألا يكفي 
فضيحة،  الحلم  عيني؛  أغمضت  مــا 
ص من كل 

ّ
لست واهماً، أريد أن أتخل

التي تحاصرني، فلا ظل لي  ظلالي 
 لأحد؛ وكل ما أحتاج إليه 

ً
ولست ظلا

القديمة  أثقالي  من  أتخلص  أن  الآن 
وتلك التي سوف تأتي، ورغم ذلك ما 
زلت حبيس غصّتي محاصراً بظلال 
تشدني إليها من كل مفاصلي؛ هل لا 
 أعمى أخبط رأســي على 

ً
زلــت مكبلا

هذه الجدران الرطبة التي ما انفكت 
»الواطي«  السقف  تحاصرني، وهذا 
أنــفــاســي، فــا يمنحني  الـــذي يخنق 
بـــآهـــاتـــي؛ يحبسني  ــاك  قــــدرة الإمـــسـ
ــــي تـــنـــهـــيـــدتـــي الــكــتــيــمــة؛  ــقــــهــــوراً فـ مــ
يجرحني دمعي الثقيل ولا أستطيع 

البكاء. 
- يا سليمان يا ولد الحلال. 

بـــالأمـــس فــقــط عــرفــت اســـم ســجّــانــي، 
تــبــادلــنــا كــلــمــتــن أو أكـــثـــر يـــبـــدو أنــه 
ســـــاذج ومـــغـــفـــل، عـــلـــيَّ أن أســتــدرجــه 
لــن أصير  الأقـــل  للحديث، هــكــذا على 
أبــكــم أيـــضـــا، فــمــنــذ أن ألـــقـــوا بـــي هنا 
في هذا القبو المظلم، لم أخاطب أحداً 
وصــرت أتكلم وحــدي وأهــذي خشية 
لساني.  فأبتلع  التكلم  عــادة  أفقد  أن 
فــقــدت حــاســة الــشــم ومـــا عـــدت أتــبــنّ 
الكريهة من تلك الطيبة، فلا  الروائح 
رائحة هنا سوى رائحة البراز والبول 
والــجــدران الــزنــخــة. فــقــدت الإحــســاس 
ــن، فــــا وقــــــت لــــي ســــــوى هـــذه  ــزمــ ــالــ بــ
التي تتسع من حولي سواداً  العتمة 
مدلهماً، بالكاد أتحسّس الأشياء من 
ــذه مــحــفــظــتــي الـــتـــي أســنــد  حـــولـــي: هــ
عليها رأسي ولا شيء فيها سوى ما 
أكاد  ى من بعض دواء لعيني. لا 

ّ
تبق

ــاء المحيطة  ــيـ أعــــرف كــيــف ألمـــس الأشـ
بت وريقي جف. 

ّ
بي، فأصابعي تخش

يـــــتـــــمُّ فــــــي الــــحــــبــــس إشــــــبــــــاع الــــــــذات 
وتعبئتها بما هو مرفوض وممنوع؛ 
بكل مــا هــو مكبوت وإحــيــاء المــدفــون 
داخل الذات ثم إعادة تأهيله، البروز 
الشجن  الحرية.  معانقة  عند  مجدداً 
محطة انتظار يتم فيها تعهّد دواعي 
ــة هــي  ــريــ ــلــــى؛ فـــفـــيـــه حــ ــبــ ــــن الــ ــع مـ ــنــ المــ
ثمة  ليس  الحرية خارجه،  من  أخطر 
ــل الأســـــــوار، فــالــســجــن  ــ ضـــوابـــط داخـ
المضطهد والمقموع سوف يبحث عن 
ــاء الــبــاقــيــة لــيــقــاوم حـــالات  ــيـ كـــل الأشـ
الأسباب  بتلك  التشبث  عبر  انــدثــاره 
السجن، حيث  أودع  أجلها  مــن  الــتــي 
تـــتـــاح الـــفـــرصـــة مـــن أجــــل بـــــروز نــوع 
مــن الــرهــبــنــة الانــتــقــامــيــة الــتــي تأخذ 
فــــي الـــتـــشـــكـــل عـــبـــر تـــنـــامـــي الـــشـــعـــور 
بالاضطهاد، ومن الآخر الجلاد الذي 
الكبت  كــل فواتير هــذا  أن يدفع  عليه 
المضاعف. إن السجين فــي آخــر الأمــر 
هـــو ضــحــيــة إحــســاســه بـــأنـــه ضحية 
مــــزدوجــــة: ضــحــيــة الـــجـــاد وضــحــيــة 
نــفــســه، وعــلــيــه فــهــو حـــالمـــا يستعيد 
حريته، ينتقم من نفسه عبر الإجهاد 
د الذي حبسه في ذات 

ّ
على ذلك الجل

مقصرة. 
_ شربة ماء. 

_ هل أفرغت طستك بهذه السرعة؟ 
_ إنــنــي أحــتــاج إلــى الكثير مــنــه، أنت 

تعرف أنني عليل. 
ر فمك.  _ سكِّ

الأمــر شبه مستحيل  إن  أعــرف جيداً 
وأعــــرف أنـــه لا بــد مــن إحــكــام ترتيب 
الخطة حتى لا يتكرر معي ما حدث 
ــتـــي فــي  ــيـ ــي فـــــي بـ ــوفــ مـــــع عــــلــــي الــــصــ
تــونــس، أوووه لا أريـــد أن أتــذكــر تلك 
نــجــوت وقتها،  كــنــت  فلئن  المــصــيــبــة، 
لــن تــقــوم لــي قائمة بعد اليوم  فـــالآن 

قطع رأسي، آه يا رأسي.
ُ
وسوف ت

اعَدُ  يَصَّ نمل  دبيب  أن  لو  كما  أشعر 
الفقري من أسفل ظهري  مع عمودي 
ــــدي الــيــســرى  ــــى أعـــــــاه؛ تـــرتـــجـــف يـ إلـ
أشعر  كــمــا  فيها  التحكم  فــي  وأفــشــل 
ــقـــد  ــاقــــي وأفـ ــبـــاض عــــضــــات ســ ــقـ ــانـ بـ
كِئُ على 

َّ
ت

َ
القدرة على تمالك توازني، أ

الــجــدار ويـــزداد اضــطــرابــي أحـــاول أن 
أشد رأسي الذي توجعني تصدعاته، 
أريــــــد أن أخـــبـــطـــه عـــلـــى حــــجــــارة هـــذا 
 ،

ً
الــجــدار فأصرخ ويمتلئ فمي رغــوة

أخبط بيدي فيما حولي وأنهار على 
الــســجّــان يــصــرخ في  الأرض. سمعت 

وجهي وقد رشه بالماء:
_ هاو الماء. 

ب ثراه  اس وطيَّ _ رحم الله والدك البيَّ
ت أجرك. وأطال في عمرك وثبَّ

واتـــركـــنـــي  الآن  ــتــــذمــــر  الــ ــن  ــ عـ  
َّ

كــــــف  _
لشأني.

ــل  ــمـ أكـ أرجـــــــــــــوك.  الآن،  تـــــذهـــــب  لا   _
معروفك. أرجوك أيها البطل. 

ــل وأعـــــفـــــنـــــي مـــن  ــ ــ ــد؟ قـ ــ ــ ــريـ ــ ــ _ مـــــــــــاذا تـ
توسلاتك. 

_ سوف يأتيني صاحبي محمد غدا 
بقنينة دواء.

_ حسناً، سوف آتيك بها. 
اتــركــه يــدخــل، فهو يعرف تطبيبي   _
بها، سأكون شاكراً لك هذا المعروف. 

_ لا؛ مــــولاي. صــاحــب الــســجــن يمنع 
ذلك. 

_ يا سليمان، فإنما أنا إنسان عاجز 
ولا حول لي، ومحمد مجرد شخص 
أعــــزل لـــن يــفــعــل ســـوى تــدريــبــي على 

استعمال الدواء.
_ قلت لا. 

 من آلام 
ً
_ إن فعلت فإنما تنقذ عليلا

ســقــمــه وإن رأيــــت عــكــس ذلـــك فــلــك ما 
تشاء. 

ــه أخــلــى المـــكـــان ومـــضـــى؛ ولا  يــبــدو أنـ
حــيــلــة لـــي أخـــــرى ســــوى أن يــنــقــذنــي 
ــذا الــحــبــس  ــ ــبـــي مـــحـــمـــد مــــن هــ صـــاحـ

اللعين. 

)*( فــصــل مــن روايــــة صـــدرت حــديــثــا عن 
»دار زينب« في تونس العاصمة.

)*(
حفيـد كورصـو 
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ْ
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قصائد

قصة قصيرة

أنس العيلة )**(

1- الأم الراحلة

 في ساقِ بنطاليَ القديم
ُ
الرّفوة

بقيتْ إرثاً حيّاً
ليديكِ الماهرتين بخياطةِ

قات الصغيرة
ّ
مز

ّ
الت

الملابس  فــي  تفاجئنا  مــا  غالباً  الــتــي 
حبّ!

ُ
التي ن

 أمام نافذةٍ مُشرَعة
ً
كنتِ جالسة

على هـــواءٍ ألــيــف... يــأتــي مــن بــحــرٍ لم 
يعد لنا

 في ثقب الإبرة
َ
تمرّرين الخيط

بيدٍ خفيفةٍ ترتعش

ًوتتحدّثين بصوتٍ متعب
تسمعه مرّة

فيُسَكّن الجسدَ إلى الأبد

كم استغرقتُ في النظرِ إليكِ
بأنفاسٍ طويلة

وبعينين واسعتين
تعانقان الوقت....

الذي كان يأتي وقع خطاه
من ساعةِ الحائطِ القديمة

ولم يكن هذا كافياً
مرّ مثل أيّ وقتٍ مضى

حتى بسرعة أكبر!

 في البنطال القديم
ُ
الرّفوة

ت مثل توقيعٍ شخصيٍّ
ّ
ظل

من خيوطٍ بِيضٍ
تتعانق في ما بينها...

مثل ذكرى قديمة
 في قماشٍ مهترئ

ُ
تنبض

مطويٍّ بعناية
 الخزانةِ البعيد عن متناول 

ّ
على رف

اليد!

2- العثور على القدس
ً
 قصيرة

ً
 تشتهي نزهة

ّ
ستظل

في دربِ الآلام
ارين،

ّ
 صباحيّة في سوقِ العط

ً
جولة

ها أمنية تنكسرُ أمامكَ
ّ
إن

 مرّةٍ
ّ

في كل
 مكان.

ّ
وتلاحقكَ شظاياها في كل

ْلم تشرب كأساً على جبل الزيتون
احتفاءً بإطلالةٍ شاهقة

على أحراشٍ وقرى من حجر التلال
وتاريخٍ مُمتدّ

 فيه جاهداً عن موطئ قدم!
ُ
تبحث

قة
ّ
أو ترى وجهكَ في مرآة مُعل

على فترينة دكّانٍ
أو في بقعة ماءٍ على الأرض

 ...
ّ

قبل أن تجف

ها المسقوف
ُ
لم يحتوِكَ سوق

ته
ّ
ر في أزق

ّ
وتتعث

 إلى جدرانه
ً
أو تسند ظهركَ برهة

ليس لديكَ مقهى هناك
تعتاد الاختفاء فيه

ــارع أثــيــر تــتــهــادى عــلــى بــاطــه  أو شــ
الكبير

 مشهداً يتيماً
ُ

لا تحمل
من هناك

يهبُّ عليكَ في أوقات الفراغ
دون أن تعرف السبب

لم تدخلها بطمأنينةِ سائح
في عطلة صيف

أو مؤمن يرنو للقاء الربّ وجهاً لوجه
ولم تدخلها كابن مدينة

باحثاً عن تاريخكِ بين القِباب
وتحت جدران مهدّمة!

 الآخرين حرّاً
َ
لكنكَ تجوبُ مدن

 الماء من نوافيرها
ُ

ترتشف
فاغراً فمكَ

أمام تماثيل وأضرحة
وآثار نهضت كاملة من حفر سحيقة

 مفاتنها مجّاناً
ُ

تستعرض
كأنها أضحتْ لبُرهةٍ لكْ!

سات في شارعٍ ضيق
َ

ع
َ

3- د

البلدُ الذي تضاءل مثل غيمة صيفٍ
سيتناثرُ عمّا قريب

فاً بقعاً صغيرة على الخريطة!
ّ
مخل

 أطرافه بأسنانك مليّاً
ّ

ستعض
بأظافركَ النابية

وتشدّه إلى عظام القفص الصدري

ه يتسع لرقصةٍ جماعيّةٍ
ّ
عل

 بحثاً عن الأوكسجين 
ٍ

لمشوارٍ صباحي
جل

َ
أو لسباقٍ رياضيٍّ مُرت

ه يكفي لدرس سَوْقٍ
ّ
عل

لدعسة بنزين جريئة...
أو لزيارة جبليّة في ربيع قادم

الـــبـــلـــدُ الـــــــذي ســـيـــتـــاشـــى مــــن تــحــتِ 

قدميك
كحفنةِ ترابٍ في الهواء

ستزرعه بأشجار زيتون جديدة
وبتلات لوز وخرّوب

لتذهب في التراب عميقا!

لكن لن تجد اسمه في القواميس
ولا في دليل السفر

ت قديمة
ّ

ستجده في سجل
صور على الحائط

بأسماءٍ ورموزٍ لا يتداولها أحد.

البلدُ الذي تحفظ صفاته
كسمات الجلالة

ه الترابيّة
َ
رُق

ُ
وتعرف حتى ط

ويبدو أليفاً لكَ مثل وجه أطفالك
سيتبدّد مثل غبارٍ صامت

أو سيراوح بالأحرى مكانه

ليظهر لكَ بتضاريس جديدة
رُسِمت على شاشةٍ 

في مكتبٍ بعيد!

)*( من ديوان بالعنوان نفسه صدر حديثاً 
عن »دار النهضة العربيّة« في بيروت.

)**(: شاعر فلسطينيّ من مواليد قلقيليّة، 
ــــالات فــي  ــقـ ــ ــــي بـــــاريـــــس. يـــكـــتـــب مـ يـــقـــيـــم فـ
الصحف الأدبيّة وبحوثاً أكاديميّة باللغتين 
موسيقيين  مــع  عمل  والفرنسيّة.  العربيّة 
فلسطينيين وعرب، منهم الموسيقي محمد 
ــددٌ مــن قــصــائــده. وعمل  ــحّــنــت عــ

ُ
نــجــم، ول

مديراً فنيّاً لمهرجان شعريّ بالتعاون بين 
»معهد  وبــن  الفلسطينيّ  الــثــقــافــيّ  المــركــز 
الفرنسيّ«  الشعر  و»بــيــت  الــعــربــي«  العالم 
في باريس. يعمل حالياً مُحاضِراً جامعيّاً، 
 عــن قــســم الــلــغــات الــســامــيّــة في 

ً
ومـــســـؤولا

مكتبة جامعة باريس الثامنة.

سلمى بوصوف *

أمــام  الــوقــت جالسة  الــعــجــوز  تقضي 
دكــــة بــــاب بــيــتــهــا، ســـارحـــة ببصرها 
تحايا جيرانها،  على  تــرد  لا  بــعــيــداً. 
ولا تــلــعــب مــع الأطـــفـــال الــصــغــار كما 
كانت تفعل في السابق، لم تعد تمازح 
يتعمّدن  اللواتي  المــراهــقــات  الفتيات 
المرور أمامها لترمي أمام مسامعهن 
بعضاً من ملاحظاتها، فمنهن من لها 
حوض عريض سيمكّنها من إنجاب 
ــــرى قصيرة  أطـــفـــال كــثــر، بــيــنــمــا الأخـ
مــثــيــران سيجن  ــان  ردفـ لها  وممتلئة 
بهما زوجها المستقبلي... ليسمع إثر 
ذلك صدى قهقهتن داخل كل البيوت.

ألـــــف ســـكـــان الـــحـــي مــشــهــد الــعــجــوز 
ــام الـــدكـــة كــأنــهــا تــمــثــال  ــ الــجــالــســة أمـ
التغيير  لهذا  تفسيرات  أعطوا  قديم. 
الذي لحق مزاجها وحالتها النفسية، 
ــنـــاســـوا أمـــرهـــا  ــع مــــــرور الــــوقــــت تـ ــ ومـ

وتركوها وشأنها.
والاطمئنان  لزيارتها  حفيدها  يأتي 
ــا أنــــهــــا قــد  ــا يـــومـــيـــا، بـــمـ ــالـــهـ ــلـــى حـ عـ
رفــضــت بــعــد مـــوت زوجــهــا أن تــغــادر 
بــيــتــهــمــا، وفـــضـــلـــت أن تــبــقــى هــنــاك 
لــتــحــرس ذكـــراهـــمـــا مـــن الانــــدثــــار، أن 
تنظف كــل يــوم الــجــدران والــطــاولات 
والأرضــــيــــة مـــن غـــبـــار الـــنـــســـيـــان. في 

ـــق الــــســــور 
ّ
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، يـــتـــســـل

ــــط الـــبـــيـــت؛ إذ  الــــواطــــئ ثــــم يــقــفــز وسـ
تــكــون قــد أغلقت الــبــاب بــالمــزلاج لأنه 
أكل  مــوعــده، يجبرها على  تأخر عــن 
الــطــعــام الــــذي أحــضــره لــهــا، يرافقها 
إلى فراشها ولا يتركها قبل أن تغفو.
فــعــل الــشــاب كــل مــا بــوســعــه ليمسح 
هـــذا الــجــمــود عــن مــحــيّــا جــدتــه. وفــي 
ذلك اليوم، أصر كثيراً وهو يكرر على 
حتى  مكانه  يبرح  لــن  بأنه  مسمعها 
المفاجئ  الصمت  هــذا  لــه سبب  تقول 
الذي لم يعهده فيها، ألم تعد تحبه؟ 
مــنــه؟ غالب  أغضبها  فــعــل شيئاً  هــل 
الـــشـــاب دهــشــتــه وهـــي تــخــبــره بأنها 
ــا، عـــلـــى هـــذه  ــنـ رأت شـــبـــح والــــدهــــا هـ
ـــهـــا ستتمكن 

ّ
لــيــقــول لــهــا بـــأن الــــدكــــة، 

لم  الحياة، لكنه  إلــى  من بعث الموتى 
يــخــبــرهــا مــتــى أو كــيــف، كــمــا لــم يعد 

لزيارتها منذ تلك الليلة.
فهم الــشــاب بــأن الــخــرف أخــذ طريقه 
إلــى عقل العجوز المسكينة. ولــم يكن 
يعلم وهو يهمس في أذنها مطمئناً 
إيــــاهــــا بـــــأن تــنــســى أمـــــر شـــبـــح جـــده 
الـــذي ربــمــا قــد يــكــون الآن محلقاً في 
مــكــان آخــــر، وأن تــفــكــر بــــدلًا مـــن ذلــك 
ــن ثـــمـــة تــقــوم  ــ فــــي شـــخـــص تــحــبــه ومـ
ــه، لــــم يـــكـــن يــعــلــم  ــ ــ بــاســتــحــضــار روحـ
أعطاها عصا سحرية  بأنه  ساعتها 

ستبعث فيها روحاً جديدة.
ــكـــرت »الـــعـــجـــوز الــصــامــتــة«  ــتـ لـــقـــد ابـ
نــظــامــا دفــاعــيــا ضــد المــــوت، فتمكّنت 
مــن تــشــذيــب المــاضــي وإعـــــادة تــدويــر 
الـــتـــفـــاصـــيـــل والـــــذكـــــريـــــات. أصــبــحــت 
ــاء الأرامــــــــــــــــل يــــــأتــــــن إلــــيــــهــــا،  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ال
ويــتــرّجــيــنــهــا لــتــبــعــث أزواجــــهــــن من 
ــرأة، مــرة  ــ المــــوت. يــكــون نــصــيــب كــل امـ
فــقــط، عليها أن تلملم كــل ما  واحـــدة 
تــريــد قــولــه أو مـــا فــاتــهــا قــولــه أثــنــاء 
حياتهما المشتركة، محبتها وشوقها 
وعتابها وضجرها من وحدتها... في 
هذه المرة التي لن تتكرر. لا أحد يعلم 
بشكل دقيق متى يظهر الطيف الزائر، 
فكل ما عليهن هو الانتظار والصبر. 
وكما لم يكن للأشباح وقت أو مكان 
محدد تظهر فيه، لم تكن تنذر بموعد 
يأبى  عنيداً،  بعضها  كــان  اختفائها. 
بينما  العجوز،  أن يخضع لمحاولات 
الــبــعــض الآخـــر بـــدا كــأنــه كـــان ينتظر 
الـــفـــرصـــة لــلــتــجــلــي والانـــكـــشـــاف. لقد 
تــعــرّف الــنــاس إلـــى مــوتــاهــم، رغـــم أن 

ملامح جميع الأشباح متشابهة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ذاع 
صــيــت »الــعــجــوز المــعــجــزة«، فأصبح 
ــالــــي بمن  يـــتـــردد عــلــيــهــا جــمــيــع الأهــ
فــيــهــم الـــرجـــال والــشــبــاب الـــذيـــن فـــرّق 

الموت بينهم وبين أحبائهم.

ــنــــاس هـــنـــا لـــزمـــن فــــي مــكــان  ــاش الــ ــ عـ
ــع الــــوقــــت، بـــدا  ــ تــســكــنــه الأشــــبــــاح ومـ
المـــــــوت كــــأنــــه مـــســـرحـــيـــة تـــــــارة يــكــون 
بطلها الاخــتــفــاء وتـــارة الــظــهــور. لقد 
 المـــوت مــجــرّد خــدعــة لأخذ 

ّ
شــعــروا أن

قــســط مــن الــراحــة مــن الــحــيــاة، بينما 
الحياة هي فرصة لتدارك ما فات قبل 

الموت.
ــهــا 

ّ
قــبــل وفـــاتـــهـــا، قـــالـــت الـــعـــجـــوز بــأن

ســـتـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــطـــفـــل عـــلـــى راحــــة 
توسّلات  رفضت  وسكينتهم،  الموتى 
الأهالي وعــادت إلى ركنها وصمتها 
المطبق. قضت أيامها الأخيرة عصية 

 هـــذه المـــرة وإلــى 
ً
عــلــى الــبــوح، رافــضــة

الأبــــد أن تــفــصــح عــمــا يــــدور فــي عقل 
أشباحها.

ــيــــوم،  تـــوفـــيـــت الــــعــــجــــوز صـــبـــيـــحـــة الــ
باغتها الموت في ركنها المعتاد، أمام 
الدكة حيث كانت شاخصة ببصرها 

بعيداً.
يُــشــاع أنــهــا مــاتــت حــســرة وقــهــراً وأن 
السبب الحقيقي وراء ذلك هو عجزها 
ــقــال  ــا. ويُ عـــن اســـتـــدراج شــبــح زوجـــهـ
ــــــه قــــد مـــشـــى فــــي جــنــازتــهــا 

ّ
أيـــضـــا إن

الكثير من الأشباح.
* النورماندي/المغرب

)*(
 على ساقٍ واحدة  

ً
مهرولا

العجوز والأشباح

ارين 
َّ

سوق العط

في القدس 

)منظمة التحرير 

الفلسطينية 

ــــ دائرة شؤون 

القدس ـــــ 

)2015

 في 
ٌ

أشباح

غرفة 

)Pngtree(
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اف: »منمنمات« نسويةعبد الغني طليس »ينادم« شعراء العرب
ّ

مي عط

ةنقد
ّ

قص

فــتــح الــــذات عــلــى مــصــراعــيــهــا، واعــتــمــاد 
اللغة الــذائــبــة فــي حــرارتــهــا التي تــذوّب 
الموضوع معها... على مرأى الطبيعتين 
الخاصة.  والداخلية  العامة،  الخارجية 
كل ذلك يضع أبا فــراس في رأس قائمة 
الرومانسيين العرب، وأكثرهم قدَماً من 

مؤسسي هذه المدرسة الفنية.
ــا الــتــوأمــة بـــن أبـــي نــــواس والــشــاعــر  ــ أمّ
م قام بها 

ّ
 معل

ُ
الفرنسي بودلير، فضربة

 حميماً بين 
ً
طليس الذي أجرَى تواصُلا

تفاصيل حياة أبي نواس الشخصية من 
مة وضياع 

ّ
وعائلة محط نــاشــزة  والـــدة 

ــان على  ــ فـــي الــطــرقــات والـــحـــانـــات وإدمــ
الخمر ورفقة الغواني والغلمان لتكون 
صعلوكية،  شعرية   

ً
شخصية النتيجة 

وكـــيـــان الــشــاعــر الــفــرنــســي بــودلــيــر من 
بيت مفرّغ من العاطفة ووالــدةٍ صاحبة 
مزاج في هوى الرجال، وفقر حال حتى 
في اليُسر بسبب الجنوح إلى الإسراف 
الخمر وأهلها  الديون ورِفقة   

ُ
ثم ضغط

المقابلة بين حياة  الليل... هذه  وملاهي 
أبـــي نــــواس وحـــيـــاة بــودلــيــر ثـــم الــنــتــاج 
 على 

ٌّ
ــعــري الـــذي طــرَحــه الاثــنــان كـــل

ّ
الــش

حِـــــدة، كــــان اشــتــبــاكــا حــبّــيــا قــريــبــا جــداً 
فـــي مــعــانــيــه وأســئــلــتــه ومــتــشــابــهــا في 
 

ّ
 كل

ّ
طرحه الأفكار والإرهاصات، ولو أن

واحــد بأسلوبه الــذي لــم يــغــادر التهكم 
والزمان. وهناك  والإنسان  الحياة  على 
 
ّ
إن الآن تقول  معلومة غير مثبتة حتى 
ه 

ْ
ت

ّ
لع بنفسه على ترجمات دل

ّ
بودلير اط

م عنه ذات 
ّ
ه إلى أبي نواس، وتكل

ْ
ادَت

َ
وق

مرّة كما يقال.
يضيء طليس على أسلوب تربية نزار 
قباني في البيت )بقي حتى السابعة من 
عمره يرضع من ثدي أمه، وحتى الثالثة 
 

َ
ابِل

َ
عشرة من عمره يأكل من يدها!( ليق

ــيـــري« مع  ــبــه »الأمـ
ّ
الــكــاتــب ذلـــك مــع تــطــل

النساء كل حياته وشــعــره، وهــو الأبــرز 
الشعراء  بين جميع  والأكثر جماهيرية 

 كــان جسدي ويــدي 
ً
بعض النقود. ولــيــا

الرجل  يُناولني  أنظارهم،  مخالب  تحت 
ف 

ّ
ة قضيبه لأمسكه دون أن يتأف

ّ
ذو العف

تسخة وأظــافــري الــســود، ولم 
ُ
مــن يــدي الم

 
ّ
الــتــي تنز ــاحــل برائحته 

ّ
الــن يكن جــســدي 

جـــروحـــا وقــيــحــا وهـــم يــعــصــرونــه، قـــادراً 
عــلــى مــنــع وحــــوش شــهــواتــهــم الــهــائــجــة، 

ى وجهي لم يسلم من رغباتهم«.
ّ
وحت

ــمْــنــمَــة بــعــنــوان »مــــات مــرتــن«، 
َ
 وفـــي مُــن

ــــرأة الــضــعــيــفــة أمـــام  تــــروي لــنــا حــكــايــة المـ
المجتمع، العاجزة عن مجرد التفكير في 
 حـــن في 

ّ
الـــطـــاق مـــن زوجٍ يــخــونــهــا كــــل

 إلى 
ً
خياله، ومرات عدة في واقعه، مُشيرة

التي  والمغلوطة،  المنقوصة  التربية  آثــار 
تقتل الأبناء مراراً وهم على قيد الحياة، 
وتــــودي بــهــم أحــيــانــا إلـــى المــــوت الفعليّ 
نــتــيــجــة انـــصـــراف الـــوالـــديـــن عـــن الــرعــايــة 
والاهـــتـــمـــام. فـــي هـــذه الــقــصّــة، كـــان مــوت 
الخاتمة. مــوتٌ أفضى  الوحيد هو  الابــن 
إليه استهتارُ الوالدين، وانصرافهما إلى 
الملذات والضياع، من دون أدنى مسؤولية 
الأب  إبراهيم  »كــان  أنجباها.  روح  تجاه 
يرغب في نساء الأرض؛ هكذا أفصح ذات 
 لبيع اللانجري، حيث 

ً
يوم، لذا فتح محلا

سيُلبّي بعض شهوته في معرفة مقاس 
 امــــرأةٍ، وصــار يعرف البريئات 

ّ
صــدر كــل

 والفاجرات، فيستغل الاثنتين على 
ّ
منهن

ــــواء، ويــضــع حــمّــالــة الـــصـــدر على  ــدّ سـ حـ
 يستند بها 

ً
، أو يضع تفريعة

ّ
صــدورهــن

المــرأة، أو يشدّ السترينغ عند  على كتف 
الصدّ  من   

ّ
يمنعهُن البريئات  خصرها... 

الـــخـــجـــل، والــــفــــاجــــرات يـــرغـــن فــــي لــعــبــة 
الأنوثة معه. عمله كان أكثر من صاحب 
ـــــه اشــتــغــل عــلــى خــيــالــه أيــضــا 

ّ
، لأن

ّ
مـــحـــل

ــتـــصـــاب. »الـــثـــقـــة لــيــســت بــصــمــة،  ــدّ الانـ حــ
سمعت  حين  زوجته  قالت  سلوك«  الثقة 
بــأمِّ عينيها كيف يتعامل مع  وشــاهــدت 
يُــثــار، وحينها عرفت  الــزبــونــات، وكــيــف 
لماذا يصرّ على ارتداء قميص طويل فوق 

الصعبة وذهبت  الداخلية  وتنويعاتها 
ه إليها، فباتت الغنائية لمحاً خفيفاً 

ُ
ت

َ
غ

ُ
ل

ــام الاصـــطـــدام بــالــكــون والـــزمـــن الــذي  أمــ
ــدة أكثر 

ّ
 طــابــع مـــرارة الفكرة المــعــق

َ
اتــخــذ

من مرارة النص والمعاناة.
أنه أول  السيّاب محروم، مع  بدر شاكر 
موسيقي فتح صندوق الفرجة الإيقاعي 
وراح يختار  الــعــربــيــة،  الــقــصــيــدة  ــام  أمــ
جميلة  دنيا  والمواضيع  التفعيلات  مع 
مـــن الـــنـــصـــوص. أول شـــاعـــر مــوســيــقــي 
اختار الانقلاب على الموسيقى المعروفة 
ــبَ بــالــتــفــعــيــات كما  ــعــر وتـــاعـ

ّ
فـــي الــش

الطفل بالرمل ويصنع معجزات،  يلعب 
وغــالــبــيــة مـــا كُـــتـــبَ عــنــه فـــي الـــدراســـات 
الــجــامــعــيــة كــانــت تــتــمــحــور حــــول الألـــم 
من  وتتهرب  النفس  واعــتــال  والشجن 
دراسة موسيقاه. يتفنن طليس مع بدر 
شــاكــر الــســيّــاب فــي إظــهــار الــجــمــالــيــات 
والسّكون  الحركات  وراء  بما  الإيقاعيّة 
ــقــــاع ســكــنــت  ــم إيــ ــا بــيــنــهــا مــــن عــــوالــ ــ ومـ

ه.
ْ
ت

َ
عر العربي وميّز

ّ
الش

أدونيس في كتاب طليس شاعر عانى 
ويــعــانــي مــن وســـواس قــهــري. فــي شِعر 
ــى 

ّ
ــا، يــتــجــل ــامــ أدونــــيــــس مـــنـــذ ثـــاثـــن عــ

ــاد  ــعــ ــ
ُ
ــقـــبـــل وت ســـــــؤال الــــحــــاضــــر والمـــســـتـ

صــيــاغــتــه. ويُــــطــــرَح عــبــر الـــيـــومـــيـــات و 
عبر  حياته،  فــي  الجزئيات  أو  الكليات 
ــفـــردات تــصــيــب المــعــنــى ذاتـــه  تــشــكــيــلــةِ مـ
يدُ  أو لا يقصده.  الشاعر  الــذي يقصده 
كرفيقين  معاً  يــذهــبــان  وعقله  أدونــيــس 
فـــي الــرحــلــة عــيــنــهــا مــنــذ ثـــاثـــن عــامــا، 
يــخــطــوان الــخــطــوات ذاتـــهـــا لا خــطــوات 
جديدة، ويحفران في التراب نفسه لا في 

تراب آخر يعطيه نتيجة أخرى.
وجبران خليل جبران لدى طليس أهلكه 
من  شخصيّته  تحليل  فــي  اللبنانيون 
فجبران  حقيقة.  على  يستقرّوا  أن  دون 
لــــدى عـــارفـــيـــه الــلــبــنــانــيــن والــــعــــرب في 
ــات  ــدراســ ــلــ ــا المـــتـــحـــدثـــن عـــنـــه لــ ــركــ ــيــ أمــ
»دون  ــبــــدو  يــ أن  يُـــخـــشـــى  لا  والــــكــــتــــب، 
جــوان« و»زيــر نساء« وكذلك تقول عنه 
الـــنـــســـاء الــلــبــنــانــيــات الـــلـــواتـــي اعــتــرفــن 
معه،  الــتــعــارف،  بعد  مباشرة،  بعلاقات 
فلماذا تصرّ بعض الكتب على تصويره 
 عـــن الــحَــيــرة 

ً
ـــة«؟ فــضــا

ّ
ــف »ســـوبـــرمـــان عـ

ــول الـــنـــســـاء الـــعـــاريـــات في  الــعــجــيــبــة حــ
لوحاته ولماذا لا يبدو عليهن أي اشتهاء 
أو أي أنوثة وإغـــراء، ليصل طليس إلى 
النساء  أجــســاد  لخلوّ  الــخــاص  تفسيره 
العاريات في لوحات جبران من الشهوة 
ـ الأرواح، فكل  أنها أجساد  التأكيد  إلــى 
امرأة »صاعدة« في اللوحة، تجد تحتها 
ــــروح، وذاك  الـ جــســداً، بمعنى أنــهــا هــي 
الــجــســد مــرمــيّ عــلــى الـــتـــراب. وكــفــى بنا 

…
ً
تحليلا

ــيـــل خــلــيــفــة المـــوســـيـــقـــي والمــغــنــي  مـــارسـ
الكوكبة، ليس شاعراً،  الوحيد في هذه 
التي انخرط فيها بلا  وإن نقطة الخلل 
هـــوادة هــي خضوعه لــذاتــه الــتــي تأمره 
ـــن: واحــــد 

َ
ــق ــابِـ ــرة بـــطـ ــ ــ بــالــعــيــش فــــي ذاكـ

ــنـــان بـــحـــاجـــة إلـــى  ــفـ ــلـــبـــدايـــات حـــيـــث الـ لـ
الــجــمــيــع وثــــان لــحــال الــنــجــومــيــة حيث 
الطابق  يقتل  وكيف  الجميع،  يحتاجه 
الطابق  جماعة  بنفسه  في 

َ
كت

ُ
الم الثاني 

ضِلِين عليه.
ْ
ف

ُ
الأول الم

 أمــا البحث حــول مجلة »شِــعــر« وكيف 
 
ّ
أكلت أبناءها والأحفاد، فمن الغريب أن

نتيجة  إلــى  الكبار وصــلــوا  المجلة  روّاد 
تفيد بأنهم أخطأوا في ما فعلوا، ونحن 
لا نزال نعيش على ما فعلوا. في كتابه 
ــعــر«، يأتي عبد 

ّ
عَــمــاءَ الــش

ُ
»لــحــظــة... يــا ز

إبداعية  حرَفية  بأسئلة  طليس  الغني 
ــاعـــراً،  ـــر شـ

َ
ــداً عــــن ثـــاثـــة عـــش ــ عــمــيــقــة جـ

في  البحثي  العقل  لفِتُ 
ُ
ت أجوبة  ويــقــدّم 

الـــحـــدود الــتــي يــقــدمــهــا بـــا ادّعـــــــاء. أمّـــا 
ــبَــعــة منذ 

ّ
الــتــلــطــي خــلــف الــحــيــاديــة المــت

س«،  زمـــن لــكــي لا نــتــجــرأ عــلــى أي »مُـــكـــرَّ
ــاولات الــنــقــديــة  ــحـ فــهــو نـــفـــاق، لــتــبــقــى المـ
أكــثــر مما  كــتــابــات نمحو فيها حــقــائــق 
نكشف، فذلك أول ما ألقاه طليس جانباً. 
إذناً  يطلب  عر« 

ّ
الش عَــمــاءَ 

ُ
ز يا  »لحظة... 

مـــن الــشــعــراء لــكــي يــقــول كــلــمــة، أحــيــانــا 
من محبة وعمق وتساؤل، وأحياناً من 
غضب. لم يكن طلب الإذنِ واقعياً ما دام 

 التصويب دقيق!
ّ
أن

أن تــؤدي بصمتٍ جميع مهماتها وعلى 
 
ً
أكمل وجــهٍ، ومــن دون أن تطلب مساعدة

ى في لحظة مخاضها ــ بالسرّ 
ّ
من أحد، حت

الـــــذي شـــــوّه نــظــرتــهــا لــلــحــيــاة، والـــحـــبّ، 
له   تعرّضت 

ٌ
والأمــان، والعلاقات. تحرش

ــرة  المــبــكِّ فــي طفولتها  مـــدار سنتين  عــلــى 
ــان الــعــم حــنــونــا، استيقظ  مــن عــمّــهــا. »كــ
 الصغيرتين مرتاحتان 

ّ
 ليتأكدّ من أن

ً
ليلا

فــي الــنــوم.... فــي الصباح غـــادرت زوجته 
ــة، فــقــال  ــ ــدرسـ ــ ــى المـ ــ لــلــعــمــل، والـــــولـــــدان إلـ
لــلــطــفــلــتــن: ســنــلــعــب بــــالمــــاء ونــســتــحــم. 
لــدعــاء،  كمصيدةٍ  ابنته  عــن  الثياب  خلع 
، أمّا هو، 

ً
لتطمئن وتشلح ثيابها طواعية

الحمام  ودخــلــوا  الداخليّة،  بثيابه  فبقي 
ــخــبــروا 

ُ
وهـــو يــقــول: سنلعب بــالمــاء ولا ت

أحداً. ووعدهما بألعابٍ كثيرةٍ وهدايا.... 
صارت الحادثة تتكرّر والعم الخمسيني، 
يُــحــمّــم دعــــاء مـــــادّاً يــــده عــلــى أعــضــائــهــا. 
فــي حوض  ابنته، فوضعها  ألــهــى   

ً
ومـــرّة

ظهره،  لها  وأدار  بــالمــاء،  المملوء  الغسيل 
تلعب  التي  العارية  دعــاء  بالة 

ُ
ق وقرفص 

ها، 
ُ
يحضن لجسده  وقــربــهــا  بــالــفــقــاعــات، 

مسكه له وهو يضحك 
ُ
وأخــرج عضوه لت

ــــون صـــغـــيـــر، وأنــــــا نــونــو  : لـــديـــك نـ
ً
قــــائــــا

كبير...«
الــتــي تشتعل فيها   الأرمــلــة الأربــعــيــنــيــة 
عشريني،  شــابٌّ  فيطفئها  الرّغبة  رائحة 
المجتمع  ر 

َ
نظ التي تقف في  والثلاثينية 

عــلــى عــتــبــة »الــعــنــوســة«، فــتــشــتــدّ عليها 
نظراته الرقيبة قبل أن تقترف الخطيئة، 
والعاشقة التي تؤول مجنونة، والصبيّة 
ــــفــــكّــــر فـــــي الانــــتــــحــــار، 

ُ
المـــكـــتـــئـــبـــة الــــتــــي ت

والـــزوجـــة الــتــي يــســافــر زوجــهــا فتتناول 
الــجــارات سيرة وحــدتــهــا... بعض  ألسنة 
اف في 

ّ
التي صوّرتها عط ساء 

ّ
الن نماذج 

 
ّ
إن مجموعتها القصصيّة بجرأةٍ، لتقول 

المرأة ليست جسداً فحسب، بل هي روحٌ، 
ها 

ُ
، يسكن ثلاثت

ٌ
 من الشعور، فعقل

ٌ
فكتلة

جسداً معجوناً من العاطفة والرغبة.

حسيب خويري

على غير عادته في وتيرة إصدار الكتب 
ــل، وصــــل إلــــى المــكــتــبــة »الــبــحــوث  بــتــمــهُّ
الــنــقــديــة« لــلــشــاعــر عــبــد الــغــنــي طليس 
عر« فور استقرار 

ّ
عَماءَ الش

ُ
»لحظة... يا ز

ــر »أســرار الكنوز بين 
َ

كتابه النقدي الآخ
يريد  الرحباني وفيروز«. كأنما طليس 
النقد  إلــى  الشعر، فيتجه  مــع  اســتــراحــة 
إليهما،  المــشــار  بكتابيه  والأدبـــي  الفني 
 ...

ُ
ــن يــ

َ
 عــن كــتــاب جــديــد بعنوان »ز

ً
فــضــا

الروائية  الذاتية  سيرته  هو  العابرِين« 
الصحافة  فــي  أمــضــاهــا  عــامــا  لخمسين 
ــاء والمــــســــرح  ــنــ ــغــ ــــن نــــجــــوم الــ ــيـــة بـ ــنـ ــفـ الـ

والموسيقى.
 
ً
ــر شـــاعـــراً، دفــعــة

َ
الــكــتــابــة عـــن ثــاثــة عــش

، وفـــي كــتــاب واحــــد، هــو نـــوع من 
ً
ــدة ــ واحـ

ــكَــب عــن سابق 
َ
ــصْــدي المــرْت

َ
الانــتــحــار الــق

ــبـــد الــغــنــي  ــقــــول عـ ــد. يــ ــ ــرصّــ ــ تــصــمــيــم وتــ
يحبّ،  الذين  الشعراء  اختار  ــه 

ّ
إن طليس 

روا فيه في بداياته الشعرية والمهنية، 
ّ
وأث

تــمــامــا عما  مُــخــتــلِــفــا  نــقــديــا  فكتب بحثاً 
جــــرت عــلــيــه الـــعـــادة فـــي كــتــابــتــه عـــن كل 
ــد عــلــى حِــــــدة، وجَـــمَـــعَـــهـــا فـــي كــتــاب  ــ واحـ
ـــعـــر«. يــمــارس 

ِّ
عَــــمــــاءَ الـــش

ُ
ــا ز ــة... يـ »لـــحـــظـ

هــنــا نــوعــا مــن تــحــريــك الأســئــلــة المقدسة 
الدقيقة والمبتكَرة مع هؤلاء الشعراء من 
هم بكلمات الحب وتعابير 

َ
دون أن يُغرق

العاطفة وآيـــات الإعــجــاب. كــتــاب طليس 
ت 

َ
طبيعة نقدية صريحة، إذا أحبّت أخذ

أخــــذت  كــــرهَــــت  ــا، وإذا  ــ مــ هَـــــوْنـــــا  الــــحــــب 
الكامنة  المــودة  هَــوْنــا مــا. أفكار  الكراهية 
لديه تجاه أي شاعر من الذين اختارهم 
لا تغادر منطق الروية. ولا أفكار سلبية 
في الكتاب حتى تلك التي توحي بانتقاد 
ــي الــكــرَم 

َ
أحــــد مــثــل المــتــنــبــي فـــي فــضــيــلــت

والــفــروســيــة المــفــقــودتــن فــي شخصيته 
المدحية.  قصائده  في   

ً
نعمة والممتلئتين 

وتعبير »هَــوْنــا مــا« هو أفضل ما يمكن 
 
ً
أن يُعتمَد في النقد، فالحبّ هَوْناً ما مثلا

رحِه 
َ

 إلى الاعتراف بالحب وش
ٌ
هو دعوة

ــه  ــ ــادّتـ ــ ــيــــان جـــــــــذوره وأغــــصــــانــــه ومـ ــبــ وتــ
المستقبلية، ولكن مع ترك هامش فسيح 
أن يكون في ذلــك الحب  ومقبول لإمكان 
اندفاعٌ متهوّر. والكراهية هَوناً ما كذلك. 
»هَوْناً ما« هو التروّي، والصبر، من دون 
أن تأخذ من جمالية جرَيان المحبة التي 
يستدعيها المديح، و»هَوناً ما« المطلوبة 
ــرفــــض، تــعــنــي  ــال الـــكـــراهـــيـــة أو الــ ــ فــــي حـ
الـــتـــروّي فــا تــأخــذك الــحــمّــى إلـــى الــهــدم، 
 في الكراهية نسبة 

ّ
وتعني الصبر فلعل
من التحامُل المرَضِيّ.

بـــن المــتــنــبــي، وأبــــي فــــراس الــحــمــدانــي، 
نــواس، وبودلير، وأحمد شوقي،  وأبــي 
وسعيد عقل، وأدونــيــس، ونــزار قباني، 
ومحمود درويش، وبدر شاكر السيّاب، 
ــقــحَــم« 

ُ
وأنـــســـي الـــحـــاج، والمــوســيــقــي »الم

ـــعـــراء مــارســيــل خــلــيــفــة، اخــتــار 
ّ

بـــن الـــش
 

ّ
طــلــيــس لــكــل واحــــد قــضــيــة مــعــيّــنــة يطل

المــقــصــود تفاجئ في  الــشــاعــر  بها على 
القضايا  جميع  مــن  بــعــيــداً  مضمونها 
التي كتبها  النقدية  الجوانب  أو جميع 
آخــرون عنه. يحكي الناقد طليس كيف 
 المتنبّي نجح في التعبير الخارق عن 

ّ
أن

وكان  ممدوحيه،  في  والفروسية  الــكــرَم 
 
ً
هو في حياته الخاصة والعامة بخيلا
جداً )لا يترك مالًا لعائلته في البيت إذا 
 

ّ
!( وكان جباناً كبيراً لم يسُل

ً
سافرَ مثلا

تقول  كما  ــتِــل، 
ُ
ق عندما  إلا  لقتال  سيفاً 

روايـــتـــه ولــيــســت بــالــضــرورة صحيحة. 
بل  عــابــراً  لــيــس  تناقضاً  طليس  يلحظ 
أســـاســـيّ فـــي تــركــيــبــة المــتــنــبــي الــذهــنــيــة 
تين من دون أن يقترب 

َ
عبر هاتين الصّف

طليس من شاعرية المتنبي ومستواها 
ين«. يِّ

ِّ
الذي يعتبره »في أعلى عِل

 »
ٌ

مـــع أبــــي فــــراس الــحــمــدانــي »اكـــتـــشـــاف
أنـــه أول شــاعــر رومــانــســي عــنــد الــعــرب 
ــراس  ــــارق بــــن زمـــــن أبـــــي فــ ــفـ ــ رغـــــم أن الـ
الثمانمئة  الــرومــانــســيــة حــوالــى  وزمـــن 
 أبــــو فــــراس حــــال الــشــكــوى 

َ
ــبَـــق ســنــة. سـ

وبــث الأحـــزان للطبيعة والــبــوح بــالآلام 
)الحمامة!(  حية  وكائنات  عناصر  إلــى 
ومــنــاجــاة الــزمــن والأشــخــاص فــي قالب 
روحي يظهَر صاحبُه خالياً من أي قوّة، 
ويــحــكــي هــمــومــه وأفـــكـــاره فــي قــالــب من 

فاطما خضر

ــمْــنــمَــة« هـــي الـــصّـــورة المــزخــرفــة في 
َ
ــن

ُ
»الم

مــــخــــطــــوط. ومــــــن المـــعـــنـــى الإصـــطـــاحـــي 
لــهــذه الــكــلــمــة، تنطلق الــقــاصّــة الــســوريّــة 
وعشرين  خمساً  لنا  لتصوّر  اف 

ّ
عط مي 

 ضمن مخطوطها الخاصّ الذي 
ً
مْنمَة

َ
مُن

ــمَـــات« )الــهــيــئــة المــصــريــة  ــنـ ــمْـ ـ
َ
ــن ســمّــتــه »مُـ

الــعــامّــة لــلــكــتــاب ضــمــن »ســلــســلــة الإبـــداع 
المجموعة  يُميّز هذه  ــ 2023(. ما  العربي 
لــيــس مــوضــوع المــــرأة فــحــســب، بــل أيضاً 
الــضــاجّ بعبق الأنــوثــة والــرّغــبــة،  الجسد 
لتقفز بــذلــك الــقــاصّــة فـــوق ســـور الــعُــرف 
تلوَ  الواحدة  حرّر بطلاتها 

ُ
فت قاليد، 

ّ
والت

الأخـــرى مــن قيد الــشــرف، الــذي اختصره 
المـــرأة، ضارباً  المجتمع الأبـــويّ في جسد 
بعرض  الفعليّة  الأخــاقــيّــة  القيم  جميع 

الحائط. 
عرّي 

ُ
ت »المجنونة«،  بعنوان  مْنمَةٍ 

َ
مُن في   

يرتدي  الــذي  تناقض، 
ُ
الم المجتمع  اف 

ّ
عط

عند  حشٍ 
ُ
بف ويخلعه  ة، 

ّ
العف ثــوب  نــهــاراً 

 بذلك إلى تناقض السلوك 
ً
المساء، مُشيرة

الــبــشــري مــا بــن الــســر والــعَــلــن. إذ عانت 
بطلة قصّتها من العنف الجسدي، الذي 
فقدان عقلها، بعد ركلات  إلــى  بها  أودى 
مُــتــتــالــيــة عــلــى رأســـهـــا مـــن أخــيــهــا، حين 
من  بذلك  فتتحوّل   ،

ٌ
عاشقة ها 

ّ
أن اكتشف 

امــرأة مجنونة  إلــى  أنثى،  دمية بداخلها 
ــهــا، 

َ
ــة، تـــــؤول الـــحـــدائـــق بــيــت ــيــ بـــداخـــل دُمــ

ب 
ّ
ــعــانــي مـــن تجن

ُ
ـــهـــا، ت

َ
ســـرت

َ
والأرصـــفـــة أ

ة 
ّ
قل باستثناء  نــهــاراً،  لها  الــنــاس  غالبية 

 فــي قلوبها، 
ٌ
مــمــن مــا زالــــت هــنــاك رحــمــة

 .
ً
ومــــن اغــتــصــاب الـــرجـــال لــجــســدهــا لــيــا

اف عبر هذه القصّة في إيصال 
ّ
تنجح عط

فــكــرة تــشــيــيء المــجــتــمــع الأبــــــويّ لــلــمــرأة، 
واخــتــزالــهــا فـــي جــســد. »فـــي الــنــهــار كــان 
 ،

ً
ي غير موجودة

ّ
ة... كأن

ّ
الرجال ذوو العف

ـــي كــكــيــس 
ّ
ــن لا بــــل يــشــيــحــون أعــيــنــهــم عـ

ة منهم ويــرمــون لي 
ّ
قل ف 

ّ
أو يتلط مامة 

ُ
ق

العرب.
غزيراً،  كــان  أحمد شوقي  الشعراء  أمير 
عــدد قصائده،  في  ماطراً  القول  ويمكن 
أن تواكبَه.  الحاسبة  الآلــة  فلا تستطيع 
 وضع 

ّ
فــإن طليس،  الغني  عبد  وحسب 

نتاجه كله على الطاولة ومراجعته بدقة 
ومن دون استعراض كمّي ولا نوعي، بل 
القول  يُمَكّن  نفسه،  عر 

ّ
الش عن  بالبحث 

تقريباً، يستحق  شِــعــره  فــي نصف  ـــه 
ّ
إن

صاحبه لقب »أمــيــر الــشــعــراء« )فــي تلك 
الحقبة من التاريخ، أي ربع القرن الأول 
من القرن العشرين(، أما النصف الثاني، 
ــكــــرورة  ــد مــ ــائـ ــلـــى بـــعـــضـــه قـــصـ ـــه عـ

ّ
ــكـــل فـ

ــاحــــب طــريــقــة  روتــــيــــنــــيــــة، ومــــــع أنــــــه صــ
عري، إلا أنه في 

ّ
خاصة في التأليف الش

من  غيره  مثل  ه 
ُ
ل
ْ
مث د 

ِّ
ل

َ
مق النصف،  هــذا 

الذي لا يغادرون ما حفظوه وما كرّسوا 
ــئـــات الأبــــــــواب الــشــعــريــة  ـــه فــــي مـ

َ
كـــتـــابـــت

المتناسخة!
ســعــيــد عـــقـــل عـــنـــد عـــبـــد الـــغـــنـــي طــلــيــس 
عري، بل هو 

ّ
ليس عباسيَّ التركيب الش

ــســي حيث شــاع الاهــتــمــام باللفظة 
ُ
أنــدل

يعيش  وكــان  والــبــيــان،  والبديع  واللغة 
»جــنــون العظمة« فــي كــل مــا كــان لــه من 
ـــعـــر. جــنــون 

ّ
الــكــتــابــة والــتــصــاريــح والـــش

ــحٌ لا لــبــس فيه.  عظمة فــي الــشــعــر واضــ
ت 

َ
جــنــون عــظــمــة فـــي الآراء الــتــي جــــاوز

كل الحدود ولم يُسأل جدياً يوماً عنها. 
ــنــــون عــظــمــة فــــي الـــتـــصـــاريـــح الــتــي  وجــ
تقبل  لا   

ُ
فترفرف بأجنحة  يطلقها  كــان 

شــريــكــا أو تــوضــيــحــا، وجــنــون العظمة 
عر كــان الأبــرز والأقـــوى والأكثر 

ّ
في الش

حضوراً.
ــقــــدي، يــكــتــب  ــنــ وفـــــي عــــنــــوان الـــبـــحـــث الــ
ــانـــي مــا  ــبـ طـــلـــيـــس عــــن الــــشــــاعــــر نـــــــزار قـ
يــشــي بـــرأيـــه الـــواضـــح كــــ »أكـــبـــر شــعــراء 
شاء  والــحــداثــة  والتفعيلة  الكلاسيكية 
من شاء وأبى من أبى«. وإذ يُكبِر طليس 
آفاقاً  فتحت  الــتــي  الشعرية  قباني  لغة 

بنطاله...«
ــاف فــي أكثر مــن قصّة إلى 

ّ
 وتتطرّق عــط

الــحــيــاة الـــزوجـــيّـــة، لــتــأخــذنــا عــبــرهــا إلــى 
يُصيبها  ومــا  الزوجيّة  الحياة  تفاصيل 
ــاصّ  ــ ــلٍ خـ ــكــ ــشــ ــةٍ وجــــــمــــــودٍ، وبــ ــ ــابــ ــ ــن رتــ ــ مـ
التقليدية  الأســس  الناجمة عن  الزيجات 
لاخــتــيــار الــشــريــك، حــيــث يــحــكــم اخــتــيــار 
ــدٌ: أن تــكــون  ــيـ ــاسٌ وحـ ــ الـــرجـــل لــلــمــرأة أسـ
اف إحدى 

ّ
عذراء، وهذا ما اختتمت به عط

 ،
ّ

فردة فلا تموت أو تضمحل
ُ
في ظلال الم

ــيـــب الـــجـــمـــلـــة فــيــبــقــى  ــيــــاق تـــركـ ــــي ســ وفــ
اتـــه ومـــعـــانـــيـــه، وفـــي  ــاء ــإيـــحـ مــنــتــعــشــا بـ
للأجيال،  فيبني  الجديد  الخلق  قضية 
 على طليس أن قباني في 

ّ
ونرى أنه يعز

أواخــر السنوات طــرَح على الناس كتباً 
وقــصــائــد هـــي دوران فـــي قــالــب قــبــانــي 

قديم ركيك البناء.
فــي كتاب طليس  الــحــاج  أنسي  الشاعر 
هــــو شــــاعــــر »مــــــــاذا صـــنـــعـــتَ بـــالـــذهـــب« 
وبعدَه »الرسولة« لا قبل ولا بعد. قبله 
ــــان هـــنـــاك الـــتـــيـــار الــــحــــداثــــيّ الـــجـــارف  كـ
الـــذي كـــان أنــســي أحـــد أركــانــه الشعريّة 
لــلــشــعــر  تـــنـــظـــيـــراتـــه  إن  إذ  ــة،  ــريــ ــكــ ــفــ والــ
بمفرداتها  الأكــثــر وجـــوداً  هــي  الحديث 
أنسي  أفكار  خدمَت 

ُ
است وغاياتها، وقد 

لسدّ حاجة الشعر الجديد إلى منافحين 
ــــرأس المــقــطــوع«  عــنــه، وكِــتــابَــا »لـــن« و»الـ
كــانــا بــالــنــســبــة إلـــى أنــســي كــمــا اعــتــرف 
كما  للبناء.  لا  للتخريب  )بعد سنوات( 
 »الوليمة« وما حولها كان تنويعات 

ّ
أن

ــلـــى قــــواعــــد كــأنــهــا  تـــأمـــلـــيـــة لا تـــحـــط عـ
»لــن« و»وليمة« مع تسويات  مزيج من 
للحياة ومفاهيمها. نضحَ أنسي شِعراً 
ونثراً أدبياً رائعاً في مقالات في ملحق 
سياسية  لمواضيع  جة 

َ
كمعال »الــنــهــار« 

واجــتــمــاعــيــة وإبــداعــيــة وثــقــافــيــة مهمة. 
 القول 

َ
وفي إحداها قال عن فيروز سقف

ر: »يا الله احفظها، فإذا كنتَ أنت 
َ

في بَش
ك، وإن لم تكن أنت الله 

ُ
الله فهي برهان

ك«.
ُ
فهي بديل

ــــذي مـــا زال الــنــقــاد  مــحــمــود درويـــــش الـ
حــتــى الـــيـــوم يــنــســبــونــه إلــــى الــغــنــائــيــة 
ــعــر، يــخــرج بــه طــلــيــس مــن هــذه 

ّ
فــي الــش

ـــول المــعــروفــة عــن شِـــعـــره، ويبتعد  الأصـ
ــدار الـــصـــوت في  ــ ــرق جـ ــى حـــد خــ بــهــا إلــ
الـــتـــســـمـــيـــات الــــشــــعــــريــــة. كــــــان درويــــــش 
ــتـــى أواخــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات غــنــائــيــا.  حـ
بــعــدهــا شــــدّت المــلــحــمــة بــه إلـــى عــوالمــهــا 

 يُمازح 
ٌ
مْنمَاتها بعنوان »السرّ«، عبارة

َ
مُن

ن بالجديّة 
َّ
الزوج فيها زوجته بمزاح مُبط

: »المهم كنتِ عـــذراء« ويقصد بذلك 
ً
قــائــا

ــــذي دائـــمـــا  ــزوج الــ ــ ــ ــذا الـ ــ ــلــــة، هـ خــ لــيــلــة الــــدُّ
ــهــا 

ّ
مـــا رافــقــتــه شـــكـــوكٌ حــيــال زوجـــتـــه، لأن

انطوائية، وتتجنب التعامل مع الآخرين، 
أن  بنفسها  الدّخلة  ليلة  منه  وقــد طلبت 
يتأكدّ من عذريتها! وتبوح الزوجة ــ التي 
الزوجيّة  تــحــاول طـــوال ســنــوات حياتها 
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تاريخ

ستثنى ولايـــة أضنة 
ُ
أن ت قــد وافـــق عــلــى 

)كــيــلــيــكــيــا( مــن حــــدود الـــدولـــة الــعــربــيــة«. 
الشخصية«  »المــــزدوج  فــكــان  أمــا فيصل، 
المتردّد، الساعي إلى نيل الكرسي، »الملك 
العارف  البراغماتي،  اللامقاوم،  ــهــان«، 

ُ
الم

ـ بيكو بعد نشر  ببنود اتفاقية سايكس 
الــبــاشــفــة لــبــنــودهــا، والمــطــلــع عــلــى وعــد 
ــفـــور، ونــــشــــاط الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  ــلـ بـ
فــي فــلــســطــن، الـــخـــادم لــلــجــنــرالــن ألنبي 
لــه، وخدمته  وغــورو وابــتــاع إهاناتهما 
ــقـــاومـــة فــي  ــؤر مـ ــ ــمــــاد أي بـ لــهــمــا فــــي إخــ
ســوريــا )مــعــلــومــات مــوثــقــة فــي الــكــتــاب(، 
ــقــــدرة عــلــى الــتــخــطــيــط ورســـم  الـــعـــديـــم الــ
السياسات. إنها وردت على ألسنة أقرب 
ــدور الــخــطــيــر الــــذي قـــاده  ــ حــلــفــائــه، مـــع الـ
على مدى سنتين من تاريخ سوريا )من 

1918/10/1 إلى 1920/7/24(. 
»مــدى جدية  أيضاً حــول  ثمة ملاحظات 
ــمـــات« لمـــواجـــهـــة أطــــمــــاع الـــغـــرب  ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
ــن »بـــــــــوارق«  ــ ــا عـ ــ ــرأنـ ــ ــا قـ ــنــ ــا، إذ إنــ ــهــ يــــومــ
تفاهمات سلكها مقاومون شرفاء النوايا 
العربية  فــي حكومة فيصل  )الــدفــاعــيــون 
يقابلهم المعتدلون(، ومحاولات تفاهمات 
ــــع عــلــيــهــا، وعــــن حــــرب عــصــابــات 

ّ
ــوَق ــ لـــم يُ

)بالتفاصيل  الــكــمــالــيــون  مــنــهــا  اســتــفــاد 
 
ً
ـــــعَ أثــمــانــهــا قتلا

َ
عنها فــي الــكــتــاب(، ودَف

ــنــــاء ســــوريــــا مــن  ــالًا وتـــشـــريـــداً أبــ ــقــ ــتــ واعــ
المـــقـــاومـــن بـــالـــتـــعـــاون مــــع فــلــســطــيــنــيــن 
وعراقيين )وشهدت توتراً ونعرة جهوية 
مدفوعة  الأثمان  كانت  وغالباً  ورد(  كما 
للبريطاني والفرنسي بلوائح من فيصل 
لنيل رضــاهــم )تخليه عــن نــجــدة ثــورات 
جــبــل عـــامـــل عــبــر رفــــض وزيـــــر داخــلــيــتــه 
رضا الصلح والد الرئيس رياض الصلح 
لذلك(، وحوران، وحلب، وعن العظمة في 
يــوم ميسلون ومــا سبقه مــن اقتتال بين 
أبناء دمشق، ثم لجوئه إلى درعا، فحيفا، 

الأطــراف،  تلك  التفاهمات ونقيضها بين 
 باروت استبدل أسماء فيصل 

ّ
ولكن، لو أن

ومصطفى كمال والاستعمار والمقاومين 
)إمــداد  المحتل  مع  والمنسقين  والمعتدلين 
فيصل لجنود غورو بالمؤونة!(،  بأسماء 
ا 

ّ
مــن هـــذه المــرحــلــة الــتــي نــعــيــش، فــهــل كن

لــنــجــد غــيــر الــتــطــابــق مــن نــكــبــة فلسطين 
الــجــهــد البحثي   هــــذا 

ّ
لـــو أن ــيـــوم؟  الـ إلــــى 

التاريخي تضمّن تعريفات نظرية لمعنى 
الــنــذر  كــل مجموعة تحمل  فــهــل  الـــثـــورة، 
الـــيـــســـيـــر مــــن الــــســــاح وتـــقـــطـــع الـــطـــريـــق 

سميها ثورة؟   
ُ
ن

 يـــســـتـــوقـــف قــــــارئ الــــكــــتــــاب/المــــرجــــع فــي 
ــه، هــــــذا الـــتـــســـاهـــل لــــــدى شـــرائـــح  ــالــ ــجــ مــ
وفئات  مــســؤولــن  مــن  عربية  اجتماعية 
ــة وعــــشــــائــــريــــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ شـــعـــبـــيـــة واقــ
اســتــقــبــال المـــحـــتـــل، والــــتــــعــــاون، والــقــتــال 
ــه، ونــثــر الــــــورود عــلــى صلفه  ــتـ تــحــت رايـ
ــنــــوع لـــكـــبـــريـــائـــه بــكــل  وعـــجـــرفـــتـــه، والــــخــ
الكتاب(،  الذهول في  محبة )وقائع تثير 
تفكيك سيكولوجي  إلــى  تحتاج  إنها  إذ 
اجتماعي ثقافي أدبي لتلك المرحلة التي 
الــعــربــي  فـــي مجتمعنا  مـــا زالــــت مــمــتــدة 
ــنـــكـــبـــويـــة«. لـــعـــل رســـالـــة  بــعــنــاصــرهــا »الـ
شــكــيــب أرســـــان )وكـــــان مـــن المتحمسين 
لــلــرهــان عــلــى الــكــمــالــيــن( المـــؤرخـــة يــوم 
لـــــوزان  مــــن   1923 )ســـبـــتـــمـــبـــر(  أيــــلــــول   9
إلــــى رشـــيـــد رضـــــا، تـــوضـــح طــبــيــعــة تلك 
فيقول:  يومها،  العربية-التركية  العلاقة 
ــتــــرك، فــكــمــا قــلــتــم لا أمــــل فيهم  »وأمــــــا الــ
ــرة -  ــقـ ــم - أي حــكــومــة أنـ ــرادهــ ـــة، ومــ

ّ
الـــبـــت

مــخــاصــمــة الـــعـــرب، وإيـــذاؤهـــم بـــأي وجــه 
كــــان، أي ســيــاســة أهــــواء وطــيــش ونـــزف، 
فــعــلــى الــــعــــرب أن يـــتـــركـــوهـــم، ويـــنـــظـــروا 
العرب   

ّ
أن الترك  رأى  أنفسهم، فمتى  إلــى 

ــهـــم جـــــاؤوهـــــم يــخــطــبــون  ــالـ انـــتـــظـــمـــت حـ
ودّهم«.

منى سكرية

إهــداء  أن يكون  العظمة  يستحق يوسف 
الــكــتــاب بــن أيــديــنــا لـــه: »اســمــا لا يُنسى 
ــى« كــــمــــثــــال لـــلـــمـــقـــاوم  ــحــ ــمــ ــ

ُ
وذكــــــــــرى لا ت

ــنـــي، الـــــذي رفــــض الاحــــتــــال، فــكــان  الـــوطـ
شــهــيــداً. يــعــدّ كــتــاب »الــعــاقــات العربية 
الــــســــيــــرورة  ـــــــــــــ   )1923-1918( ــيـــة  ــتـــركـ الـ
ــز الــعــربــي  ــركــ والـــتـــاريـــخ والمـــصـــائـــر« )المــ
لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات( للباحث 
مــحــمــد جـــمـــال بــــــــاروت، بــمــنــزلــة خـــزانـــة 
تـــاريـــخـــيـــة اســتــجــمــعــت صــفــحــاتــه دفــقــا 
غزيراً من المعلومات والوقائع والتواريخ 
شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة لأحـــــــداث تـــلـــك الـــســـنـــوات 
تفاصيل  أدق  الــبــاحــث  يــتــتــبــع  الــخــمــس. 
ــك الـــــســـــنـــــوات »كــــــوحــــــدة تــحــلــيــلــيــة«  ــلــ تــ
منطقتنا،  في  تــطــورات مصيرية  شهدت 
والصلح  التفاهم  »مــحــاولات  خصوصاً 
لــتــوحــيــد  ــــن  ــتــ ــ ــ الأمّ ــــن  بـ ــدع  ــ ــــصـ الـ ورأب 
ــجــه إلى 

ّ
الــجــهــود فــي مــواجــهــة الــغــرب المــت

العربية  ولــيــس  العثمانية  آســيــا  تقسيم 
ــاولات  ــحــ ــانــــت هـــــذه المــ ــول: »كــ ــقــ ــقــــط«. يــ فــ
الشريف  فيها  جدية وملموسة وانخرط 
 
ّ
الحسين، وابــنــه فيصل فــي ســوريــة. لكن
 »الــاعــبــن« لعبوا 

ّ
الــوقــائــع تــبــنّ لــنــا أن

»بالسيرورة والتاريخ والمصائر«.
ثمة أسئلة حول فيصل ومصطفى كمال 
)أتاتورك لاحقاً(: فهل من تشابه بينهما 
الجهود  »تــوحــيــد  نتائج  على  نبني  كــي 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــغــــرب«؟ مــصــطــفــى كــمــال 
قاوم بشراسة، وفرض شروطه من موقع 
الــغــرب«، واستقلال  القوة، »ونــال احترام 
تــركــيــا، وبــــاع الــتــحــالــفــات مـــع المــقــاومــن 
ــزاء واســــعــــة مــن  ــ ــ الــــســــوريــــن، وابـــتـــلـــع أجـ
أراضــــي ســوريــة بــعــد انــتــصــاره واتــفــاقــه 
مع الفرنسي )مثله كان الشريف الحسين 
فــي مــراســاتــه الــشــهــيــرة مــع مــاكــمــاهــون 

ــا الــنــظــر عــن ســوريــا بعد 
ّ

فـــأوروبـــا، غــاض
تلقيه إشــارات من الإنكليز بتوليه عرش 

العراق! )من الكتاب(.
من الصعوبة بمكان عرض وقائع بارزة 
إلــى أهمية ما  في صفحات الكتاب نظراً 
ورد فيه، وبالتالي لا يمكن التوقف عند 
أقسامه السبعة وما تضمنته من فصول 
الحادثة  انتقاء هذه  أو  وعناوين فرعية، 
وإهــمــال تــلــك، فكلها مــن الــخــطــورة التي 
رسمت مصير المنطقة العربية بتخطيط 
بــريــطــانــي-فــرنــســي، وعقلية  اســتــعــمــاري 

الشريف  مــن  بالضيف«، جعلت  »يــا هــا 
 

ّ
 الحلفاء أجل

ّ
الحسين يثق بالإنكليز »لأن

وا بحرف من مقرراتنا 
ّ
وأكبر من أن يخل

الـــحـــركـــة  ــت  ــ ــانـ ــ كـ ــــن  ــي حــ ــ فــ  )!( ــم«  ــهــ ــعــ مــ
الــصــهــيــونــيــة عــلــى قــــدم وســــاق لاحــتــال 

فلسطين.
لـــقـــد اســــتــــحــــوذت الــــعــــاقــــات الـــســـوريـــة 
ــر مـــنـــهـــا الــــعــــربــــيــــة( عــلــى  ــ ــثـ ــ ــة )أكـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
غــالــبــيــة صــفــحــات الـــكـــتـــاب ربـــمـــا بسبب 
الواحد  والمــيــدان  الجيوسياسي،  العامل 
ــســتــهــدف مــن الــخــارج، والــوقــائــع جــراء 
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كلمات
أوراق

سيرة البيوت
إبراهيم فرغلي * 

عــادة مــا يشير البيت إلــى دلالاتـــه كسكن وكمستودع 
لــلــنــوســتــالــجــيــا والـــحـــنـــن وغـــيـــر ذلـــــك. وتـــأتـــي ســيــرة 
الــبــيــوت لتلعب دور الــبــطــولــة فــي روايــــة مــريــم حسين 
»السيرة قبل الأخيرة للبيوت« الصادرة عن »دار المرايا 
للثقافة والفنون« في القاهرة، فيما تثير أسئلة حول 
المديني  مفهوم الخصوصية والأمــان، ومفارقات المتن 

والهامش الشعبوي.
تــتــداعــى ذاكـــــرة مــيــمــي، بــطــلــة الــعــمــل، فــتــرصــد صـــوراً 
ومــشــاهــد وحـــيـــوات عــاشــتــهــا وشــهــدتــهــا مــع عائلتها 
بين البيوت التي تنقلوا بينها، على مدى ثلاثة عقود 
ـــــراوح بــن بــيــوت الــعــائــلــة، أي بــيــوت الجد 

ُ
تــقــريــبــا، وت

والــجــدة، فــي مناطق مثل الــفــيــوم، ثــم المــنــازل الضيقة 
الصغيرة في ضواحي ريفية قرب القاهرة مثل بشتيل، 
ثم في منطقة شبه عشوائية في شارع فيصل، ثم في 
منطقة الهرم. فتغدو، وفقاً للسرد، كائنات حية تشعر 
بمن يعيش بين جدرانها، وتختزن أسرارهم وتنصت 
البهجة  وتعاودها  لغيابهم  تتأسّى  أو  أنفاسهم،  إلى 

إذا عادوا! 
يعنيه  بما  المساحة  بــن ضيق  العلاقة  الــســرد  يكشف 
معنى  وقلقلة  الخصوصية  مساحات  تقييد  مــن  ذلــك 
السكن، بينما تنفتح هذه المساحات الضيقة الخانقة 
على عوالم فسيحة من المشاعر والعلاقات الاجتماعية، 

تكشف بطن المجتمع المصري في الهامش. 
فة في بيوت 

ّ
إصــرار من الأب على اختيار حياة متقش

صغيرة وضيقة، كأنها ضريبة يدفعها المحامي الذي 
يشغف  الـــذي  الــيــســاري  ــف 

ّ
والمــثــق الاستقلالية،  يختار 

للفقراء، يدافع  أن يعيش نصيراً  لكنه يصرّ  بالكتابة، 
عنهم ويعيش حياتهم تقريباً. 

ونــفــهــم مــن الــســرد أن بــيــت بشتيل هــو بــيــت الطفولة 
هو  الشوربجي  وبيت  والصبا، 
بــيــت الــصــبــا وغــالــبــيــة ســنــوات 
المراهقة والشباب، ثم يأتي بيت 
الـــهـــرم، بــعــد رحــيــل الأب، كملاذ 
 فــــي شــقــة 

ً
ــبـــدو كـــحـــلـــم؛ مـــمـــثـــا يـ

تضم ثلاث غرف وصالة، لكنها 
تــكــون مــحــطــة مــتــأخــرة تتحقق 
بعد وفاة الأب وزواج شقيقتين 
تــغــدو زيــاراتــهــمــا لــلــمــكــان أمـــراً 

موسمياً. 
لا يــأتــي الـــســـرد وفــقــا لــتــراتــبــيــة 
ــا لـــتـــداعـــيـــات  ــ ــقـ ــ الــــــزمــــــن، بـــــل وفـ
ــي  ــتــ الـــــــــــذاكـــــــــــرة، فــــــــــالأحــــــــــداث الــ
ــمـــي فـــــي مـــوقـــف  ــيـ ــا مـ ــرهــ ــ ــذكّ ــتــ تــ
محدد أو مكان معين، قد تحيل 
إلــى مكان آخــر، أو بشر آخرين. 
وأظــن أن أحد مراكز قوة السرد 
ل في الانتقالات 

ّ
في النص يتمث

ــل الــحــيــاة  ــراحــ ــاكــــن ومــ بـــن الأمــ
الــتــي تــغــدو جـــزءاً مــن عوالم  وشــرائــح البشر المختلفة 
مــعــاصــرة من  فــقــد تحيل شخصية  ميمي وعــائــلــتــهــا. 
 إلـــى ذكـــريـــات طــفــولــة فـــي الــفــيــوم، بكل 

ً
الــجــيــران مــثــا

عــلــى ميمي وعلى  وأثـــرهـــا  الشخصية  تــلــك  تــداعــيــات 
أفراد من العائلة، الجدة، الأعمام، وبينهم ثلاثة أشقاء 
التي لجأت  الجدة  ذلــك على  ماتوا صغاراً، وتداعيات 
إلى الرقيات والأحجبة وزيارة أولياء الله لأجل المولود 

الجديد الذي سيكون أباً لميمي لاحقاً.
التداعيات بسرد رشيق يناسب  الكاتبة هذه  ودعمت 
هــذه التنقلات بوصفٍ لا يعدم حــسّ سخرية لا يفرق 
بـــن مــشــاهــد الـــحـــزن والــضــيــق والــــخــــوف، أو بــوصــف 
الــقــارئ أهــي من  مشاهد لعفاريت وأشــبــاح لا يــعــرف 
وحي الواقع أو من فيض الخيال، وبين مشاهد أخرى 
والــعــواطــف، وثالثة تصف مواقف من  بالحب  تفيض 
لــهــا لتقذف  فة تعيش حــيــاة اخــتــيــرت 

ّ
حــيــاة فــتــاة مثق

بها في أحشاء طبقات شعبية تتناقض مع المستوى 
الثقافي لعائلة يمتهن فيها الأب الكتابة مع المحاماة، 
وتقبل بــه الأم زوجــا رغــم أنــه لا يملك مهراً لها سوى 
مكتبته، وتتشرب منهما ميمي عشق القراءة والفنون، 
فـــتـــدرس المــوســيــقــى وتـــغـــدو مــعــلــمــة لــلــمــوســيــقــى في 

مدارس مختلفة. 
مساحة بيت بشتيل لا تزيد عن مساحة صالة كبيرة 
في منازل أخرى، في بناية صغيرة تقع وسط الحقول. 
الغاز في بهور  مــلء أسطوانات  وملاكها يعملون في 

البناية بينما لا يتوقفون عن تدخين السجائر. 
وبين مخاطر انفجارات أسطوانات الغاز المتوقعة في 
حـــالات كــهــذه، واســتــنــشــاق الــغــاز الإجـــبـــاري المــتــســرّب 
باستمرار، تنشأ ميمي وشقيقاتها، بينما الأب يرفض 
السفر  بــزيــادة دخله أو حتى  اقتراحات الأصــدقــاء  كل 
الخليج. وبإصرار سوف يتسبّب في توتر  للعمل في 

علاقته بالزوجة تدريجاً. وأمــا بيت الشوربجي، بيت 
الشباب، فيقع في وسط  الصبا والمراهقة وجانب من 
شارع أو حي يشيع بين بعض سكانه تجار المخدرات 

والبلطجية وسواهم. 
ــيـــات الــشــخــصــيــات  ــلـــوكـ تـــرصـــد الـــكـــاتـــبـــة صـــفـــات وسـ
المختلفة التي عكفت ميمي على مراقبتهم بدقة، بسرد 
شديد الحيوية، وبقدرة لافتة على السخرية. إذ تصف، 
ــال شـــرطـــة لــســائــق  ــ ، مــــطــــاردة رجـ

ً
ــثـــا ــا تــصــف مـ بـــن مـ

ــكــتــك« )عــربــة مـــواصـــات شعبية فــي بــعــض أحــيــاء 
ُ
»ت

الريف وضواحي القاهرة الشعبية( يمتزج فيه وصف 
مشاعر الخوف بخفة الظل بمراقبة ملامح البطلة بين 
الــخــوف وضــحــكــة تــنــفــلــت؛ بــاعــتــبــار أن شــر الــبــلــيــة ما 

كتك«! 
ُ
يضحك أحياناً، في مرآة سائق »الت

 وبينما يبدو النص متتبعاً لحياة ميمي في عوالمها 
الغريبة، يرصد في الوقت ذاته طبقات من حياة نماذج 
من البشر من سكان هــذه الأحياء من الجيران، أو من 
الذين تبدأ علاقاته بهم كمحام يحصل  الأب  أصدقاء 
ــوال،  ــ ــ لـــهـــم عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم؛ بـــالمـــجـــان فــــي غــالــبــيــة الأحـ
ثـــم تــســتــمــر كــعــاقــات صـــداقـــة مــتــيــنــة، أو بــصــداقــاتــه 
القاهرة،  في  المثقفين  بطبقة  أو  الفيوم  في  التاريخية 
ط ميمي الضوء على مفارقات حياتها وسط هذا 

ّ
وتسل

حها مع أمها وشقيقاتها بالثقافة 
ّ
الحي وضرورة تسل

 بــهــا أن يمنحن الأخـــريـــات الانــطــبــاع 
ّ
الــتــي يمكن لــهــن

بــأنــهــن يمتلكن المــعــجــم الــشــعــبــوي الــــازم لــلــدفــاع عن 
أنــفــســهــن وحــقــوقــهــن إذا اقــتــضــى الأمـــــر، إضـــافـــة إلــى 
تأثير حياة كهذه على الأم وصحتها وقرارها بارتداء 
الــحــجــاب، ثــم الــنــقــاب لاحــقــا مــن دون أن يمنعها ذلــك 
السجائر  التدخين، بل تتلقى  عــادة  من الاستمرار في 
الفرط من صديقاتها المتزوجات اللواتي يحصلن على 

السجائر من علب أزواجهن غالباً!
حيث  الــنــص،  فــي  جــوهــريــا  دوراً  النوستالجيا  تلعب 
ــة مــن  ــ ــراويـ ــ ــات الـ تـــتـــداعـــى ذكــــريــ
ــعــــاب  ــــوت الــــطــــفــــولــــة، مـــــن ألــ ــيـ ــ بـ
ســاذجــة عــلــى ســالــم الــبــنــايــات، 
إلــــى قــصــص الـــحـــب الــطــفــولــيــة، 
ــات الــــــجــــــدة، ورحـــــــات  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ وحـ
ورث  الــــــــذي  الأب  مـــــع  الــــصــــيــــد 
عـــن أبــيــه حـــب الــصــيــد وامــتــاك 
كلما  الهواية  لممارسة  الأسلحة 
أتيحت له الفرصة، وصــولًا إلى 
شقق العشيق، الذي كان يتنقل 
حبه  لقصّة  فــرصــة  لتوفير  بها 

بميمي. 
وفي الخلفية تأتي دائماً صورة 
المــلــهــم،  ـــف، 

ّ
المـــثـــق المــحــامــي  الأب، 

الـــــــذي حـــــــاول دائــــمــــا أن يــوجــد 
ــفــة 

ّ
مـــن تــفــاصــيــل حــيــاتــه المــتــقــش

مـــا يــمــنــح بـــه الــســعــادة لــبــنــاتــه، 
ــمــــق الـــعـــاقـــة  ــــدو جـــلـــيـــا عــ ــبــ ــ ويــ
بــيــنــه وبــــن مــيــمــي، إذ تــشــاركــه 
وتتحمّل  رأيها،  وتعطيه  نصوصه  وتقرأ  اهتماماته، 
مسؤولية مرافقته في أشهر المرض إلى المستشفى من 

أجل عمليات غسيل الكلى.
جانب آخر يتجلى في ملامح توتر العلاقة حين يشعر 
 في خياراتها ما يثير قلقه، لكن إصراره على 

ّ
الأب بأن

على  يعيش  تجعله  الــحــريــة  فــي  بحقوقها  تتمتع  أن 
حافة الخوف والقلق، من دون مخالفة مبادئه كمثقف 
بسببها  الجميع  اضطر  التي  المبادئ  بالحرية.  يؤمن 
أن يقبل الحياة على حافة الأمان، وحافة الخصوصية، 
لم تقتصر على إصــراره  التي  المــبــادئ  الخطر.  وحافة 
أو  الــشــهــرة  كاتباً لا يشتهي  لــلــفــقــراء،  أن يظل نصيراً 
التي كان يرددها  النجومية، بل تتجلى في الأناشيد 
لبناته منذ طفولتهن ليبث القيم التي حرص على أن 
تكون ثروتهن التي تعزيه عن أي شيء آخر. وأحياناً 
التي عــاش حياته  يــذكّــر نفسه بعهوده  كأنه  يــرددهــا 

نصيراً لها. 
ــاد لـــغـــة تـــنـــاســـب هـــذا  تــمــكــنــت مـــريـــم حـــســـن مــــن إيــــجــ
النص بحسّ سخرية مدهش،  الرشيق، وحقن  السرد 
ــة، ووصـــــف  ــاقــ ــــن والمـــــكـــــان بــــرشــ ــــزمـ ــال بـــــن الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
الشخصيات والمواقف والمشاعر الباطنية، بحساسية. 
كما أثارت الأسئلة حول الفوارق الطبقية والاجتماعية 
ومفهوم الغني والفقر في المجتمع المصري بذكاء، بل 
الإحساس بالذنب الذي ينتاب المتقشف إذا ما تيسرت 

أموره!
الــذي  الفني،  بالصدق  لافتاً  حسّاً  النص  منحت  كما   
لا يعبأ بتصنيف النص إذا ما كان سيرة ذاتية أو لا، 
أولــتــهــا كل  الــتــي  بــالــشــروط الأدبــيــة والفنية  محتمية 
عنايتها وأولياتها، ما يمنح هذا النص خصوصيته 

وثراءه الأدبي، وقدرته على إثارة الدهشة. 
* روائي مصري

 الأب على اختيار حياة 
ّ
يصر

فة في بيوت 
ّ

متقش

صغيرة كأنها ضريبة 

ف اليساري الذي 
ّ

المثق

 على أن يعيش نصيراً 
ّ
يصر

للفقراء

نيللي الشرقاوي ـــ »مدينة نصر2« من سلسلة »كرنفال« )صور معالجة على ورق »ايبسون« الفني ـــــ 2018(
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

ترهيب الجامعات 

لحماية }إسرائيل{
السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة الأميركية غاضبة بسبب فشلها وفشل الدعاية الإسرائيلية وكل البرامج والمؤتمرات 
بحق  والإبادة  والتنكيل  والتجويع  والاحتلال  والتعذيب  القتل  جرائم  لتمويه  الدولارات  مليارات  أنفقت  التي  واللوبيات 
الفلسطينيين وتبريرها من خلال رفع شعار }حق إسرائيل بالدفاع عن النفس{. وبعد عجز تهمة }معاداة السامية{ عن ردع 
كل من يتضامن مع فلسطين وانضمام مئات الطلاب والأساتذة اليهود إلى المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، ارتفعت 

نسبة التوتر وبدأ العنف الوحشي المفرط بحق الطلاب والأساتذة.
ة في جامعة هارفرد: هل أنت خائفة؟ فأجابت: نعم أنا خائفة لكن ليس 

ّ
سأل صحافي طالبة دكتوراه متضامنة مع غز

FREE FREE PALESTINE :بقدر الخوف الذي يشعر به أطفال غزة؟ ورفعت العلم الفلسطيني وعلا صوتها
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ــفــــص يـــشـــبـــه "قـــفـــص  ــا داخـــــــــل قــ ــ ــــومـ يـ
الحيوانات" في العراء، وكانت مكبّلة 
طـــــوال الـــوقـــت وســــط أجــــــواء شــديــدة 
ــرودة، فــيــمــا لـــم تــوجــد فـــي المــكــان  ــبــ الــ
ســوى دورة مــيــاه واحـــدة دون طعام 
أو ماء كافٍ، موضحة أنه تمّ التحقيق 
معها عن أفــراد عائلتها بينما كانت 
المرصد  كــرســي، بحسب  مــقــيّــدة على 
الأورومــــتــــوســــطــــي. كــمــا أفــــــادت بــأنــه 
تـــمّ الــتــحــقــيــق مــعــهــا مـــرة أخــــرى بعد 
أربعة أيــام من وجــودهــا داخــل قفص 
وابتزازها بعدم رؤية أبنائها مجدداً 
فــي حــال عــدم تعاونها مــع المحققين، 
فــيــمــا تــعــرضــت لإهـــانـــات لــفــظــيــة من 
 عن تصوير 

ً
الجنود‬ والمجندات فضلا

ــة  ــولـ ــمـ الأســــــــيــــــــرات بــــالــــهــــواتــــف المـــحـ
لـــتـــوثـــيـــق تــعــذيــبــهــن وســـــط تــجــاهــل 

تدهور حالتهن الصحية.
ــيـــدة  ــــول سـ ــقـ ــ ــة أخـــــــــــرى، تـ ــمــ ــريــ ــــي جــ فــ
فلسطينية إنه تمّ اقتيادها مع النساء 
إلى مسجد قريب بعد اقتحام المدرسة 
بــــالآلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث تــمــت 
تــعــريــة الـــذكـــور واســتــجــوابــهــم، ومــن 
الشخصية  بــطــاقــاتــهــم  مـــصـــادرة  ثـــم 
فـــردي.  بشكل  جميعاً  واســتــجــوابــهــم 
التحقيق معها من  تــمّ  أنــه  وأضــافــت 
ــا بـــالاغـــتـــصـــاب  ــ ــــددوهـ قـــبـــل جـــنـــود هـ
فـــــــي حـــــــــال عـــــــــدم إطـــــــاعـــــــة أوامـــــــرهـــــــم 
ــوّرة تــهــاجــم  بــتــســجــيــل مـــقـــاطـــع مــــصــ
تهديدها  إلى جانب  "حماس"،  حركة 
ــال عـــدم  ــ ــة أبـــنـــائـــهـــا فــــي حـ ــ بـــعـــدم رؤيــ

استجابتها لهم.
ــــت مـــرحـــلـــة الاحــــتــــجــــاز صــعــبــة  ــانـ ــ »كـ

الجنود الإسرائيليون 

هددوا إحدى المعتقلات 

بالاغتصاب في حال 

عدم إطاعة أوامرهم 

بتسجيل لها مقاطع 

رة ضد »حماس«
ّ

مصو
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في القانونسين جيم 

استخدم الكيان الصهيوني منذ 

نشأته العنف الجنسي والاغتصاب 

كسلاح ضد الفلسطينيين أثناء 

ارتكاب العصابات الصهيونية 

المجازر في عام 1948

لونا فرحات 

ــمــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــنــــظــ تـــــؤكـــــد مــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات  أن  ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
العنف  من   لأشكال مختلفة 

َ
يتعرّضن

الجنسي بناءً على معلومات حصلت 
 
ّ
عليها من معتقلات تــمّ الإفــراج عنهن
هن لأفــعــال تندرج 

ّ
تــحــدّثــن عــن تعرض

ضــمــن مــفــهــوم الــعــنــف الــجــنــســي على 
يــد قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي أثناء 
الاعــتــقــال والــتــحــقــيــق. ووفــقــا لتوثيق 
الإنــســان  لــحــقــوق  الفلسطيني  المـــركـــز 
ومــركــز المــيــزان ومــؤســســة الــحــق، فقد 
اعتقلت قــوات الاحــتــال آلاف المدنيين 
ــاع غــــــزة عـــلـــى مــــــدى الأشـــهـــر  ــطــ ــن قــ ــ مـ
ــيــــرة، مـــن بــيــنــهــم مــئــات  الــخــمــســة الأخــ
النساء. وأفادت المعتقلات المفرج عنهن 
لــدرجــات غير مسبوقة  عــن تعرضهن 
مــن الــتــعــذيــب والــعــنــف الــجــنــســي، بما 
ــي ذلــــــك إكــــراهــــهــــن عـــلـــى الــتــفــتــيــش  ــ فـ
الــــعــــاري والـــبـــقـــاء عــــاريــــات بــحــضــور 
ــور والــتــهــديــد بــالاغــتــصــاب  جــنــود ذكــ
والسبّ والشتم بألفاظ جنسية وغير 
ة بالكرامة 

ّ
الحاط المــمــارســات  مــن  ذلــك 

الإنسانية. وتؤكد المنظمات الحقوقية 
التفتيش  مــمــارســات  أن  الفلسطينية 
ــاري لــلــمــعــتــقــات الــفــلــســطــيــنــيــات  ــعــ الــ
والــتــهــديــد بــالاغــتــصــاب كـــان مــوجــوداً 
قــبــل 7 أكــتــوبــر، ولــكــن تــضــاعــف كثيراً 
 عن موقع مركز الميزان 

ً
بعد ذلك. )نقلا

الفلسطيني، 7 آذار 2024(

العنف الجنسي سلاح العصابات 

الصهيونية منذ 1948 

اســـتـــخـــدم الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي مــنــذ 
والاغــتــصــاب  الجنسي  العنف  نشأته 
كــــســــاح ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن أثـــنـــاء 
ــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــابــ ــعــــصــ ارتــــــكــــــاب الــ
المــجــازر فــي عــام 1948 وهــو مــا أثبته 
المـــــؤرخـــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون أنــفــســهــم 
ــال بــيــنــي مــــوريــــس الــــــذي فــوجــئ  ــثــ أمــ
أثــنــاء بــحــثــه فــي الأرشـــيـــف العسكري 
عن وجود حالات اغتصاب وقعت في 
وانتهت  الفلسطينية  الــقــرى  مــن  عــدد 
بالقتل. وتبين له أنه منذ بدء التطهير 
أي منذ تأسيس  العرقي في فلسطين 
" إسرائيل " وثق عدد كبير من جرائم 
ــدم كــســاح  ــخـ ــتـ الاغــــتــــصــــاب الــــــذي اسـ
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن. وهـــــو مــا  حـــــرب ضــ
تـــم عـــرضـــه فـــي وثـــائـــقـــي مـــصـــوّر عــام 
التي وقعت  2022 يحمل اسم المجزرة 
فـــي طـــنـــطـــورة، وقــــد عــــرض الــوثــائــقــي 
اعترافات عن حالات اغتصاب ارتكبت 
من قبل أفراد كتيبة اسكندروني. كان 
الهدف من استخدام الصهاينة العنف 
الجنسي كسلاح تهديد مع تعمّد نشر 
ارتــكــاب فظائع جنسية  قصص حــول 
إلى  الــقــرى  سكان  الفلسطينيين  لدفع 
ــؤرخ  ــه أيـــضـــا المــ ــقـ ـ

ّ
ــا وث ــو مـ ــرار. وهــ ـــفــ الـ

ــــان بـــابـــي فــــي كــتــابــه  ــلـــي إيــ ــيـ الإســـرائـ
»التطهير العرقي في فلسطين«. 

وفــي الــزمــن المــعــاصــر، صـــدرت دعــوات 
لاســتــخــدام »الاغـــتـــصـــاب« ضـــد حــركــة 
حــمــاس لــردعــهــا عــن مــهــاجــمــة الكيان 
في  أطلقها  الــدعــوة  هــذه  الصهيوني. 
عــام 2014 مردخاي كيدار من جامعة 
بار إيــان الإسرائيلية في تصريح له 
ردّه على  العبرية في معرض  للإذاعة 
ســؤال حــول كيفية ردع حركة حماس 
فــقــال: »إن الــشــيء الوحيد الــذي يــردع 
ــمـــاس هــــو أن يــعــلــمــوا أن  مـــخـــرّبـــي حـ
اغتصابها  سيتم  أمــهــم  أو  شقيقتهم 
في حال القبض عليهم...«. لكن المذيع 

المرأة الفلسطينية هدفاً 

للعدوان الصهيوني

التحقيق والملاحقة

في جرائم جنسية إسرائيلية
: »هذا سيئ«، فردّ كيدار: 

ً
قاطعه قائلا

»أنا لا أتحدث عمّا ينبغي أو لا ينبغي 
القيام به، أنا لا أتحدث عنا، بل أتحدث 
الوحيد  الــشــيء  وعــن معطيات،  عنهم 
الــــذي يــــردع الانــتــحــاري والمـــخـــرب هو 
مــعــرفــتــه أنــــه إذا كــــان ســيــضــغــط على 
الزناد أو يفجر نفسه، فسيتم اغتصاب 
شقيقته. هذا كل شيء، هذا هو الشيء 
إلـــى بيته من  الـــذي سيعيده  الــوحــيــد 
 
ً
أجل الحفاظ على شرف أخته«. )نقلا

 )2017/7/ 27 France24 عن موقع

تعريف العنف الجنسي 

للمحكمة  الابــتــدائــيــة  الـــدائـــرة  عـــرّفـــت 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة الــخــاصــة بــروانــدا 
العنف الجنسي على أنه »كل فعل ذي 
شخص  يــرتــكــب ضــد  طبيعة جنسية 
في ظروف إكراه«. وتعبير "ذو طبيعة 
ــه دلالــــــة واســــعــــة. فــالــفــعــل  جــنــســيــة" لــ
لا يــقــتــصــر عــلــى الــعــنــف الــجــســدي أو 
ــل يــشــمــل أيــضــا  الاعـــــتـــــداء الــــبــــدنــــي، بــ
ــتــــزاز وكــل  الــتــهــديــد والــتــخــويــف والابــ
ــرى الــتــي تستغل  ــراه الأخــ ــ أشــكــال الإكـ
مشاعر الخوف أو اليأس، وبذلك يشمل 
أفعالًا تتضمن إلى جانب الاغتصاب، 
وعــلــى سبيل المــثــال الاتــجــار مــن أجــل 
الاستغلال الجنسي، تشويه الأعضاء 
مثل  الجنسي  والاستغلال  الجنسية، 
الحصول على خدمات جنسية مقابل 
القسري،  الإجهاض  والحماية،  الغذاء 
ــتــــحــــرش  ــل الــــقــــســــري والــ ــمــ ــحــ ــع الــ ــنــ مــ
الــجــنــســي مــثــل الــتــجــريــد الــقــســري من 
الــثــيــاب والــتــعــريــة الــقــســريــة فــي مكان 

جنان الخطيب

صــدر عــن الأمــم المتحدة بيان أعربت 
تقارير موثوقة  إزاء  »قلقها«  فيه عن 
لحقوق  الصارخة  الانتهاكات  بشأن 
الإنـــســـان الــتــي تــتــعــرض لــهــا الــنــســاء 
والــفــتــيــات الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي قــطــاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة. وعــبّــر خــبــراء 
الأمم المتحدة في البيان عن الصدمة 
ــر الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــن الـ
الاســـتـــهـــداف »الإســـرائـــيـــلـــي« المــتــعــمّــد 
والقتل خارج نطاق القانون والقضاء 
في  الفلسطينيين  والأطـــفـــال  للنساء 
الأمــاكــن الــتــي لــجــأوا إلــيــهــا، أو أثــنــاء 
فــرارهــم، مــع الإشـــارة إلــى أن بعضهم 
كان يحمل قطعاً من القماش الأبيض 
عــنــدمــا قــتــلــهــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
ــراء عـــن قــلــقــهــم الــبــالــغ  ــبـ وأعــــــرب الـــخـ
النساء  لمئات  التعسفي  الاعتقال  إزاء 
والــفــتــيــات الــفــلــســطــيــنــيــات، بــمــن في 
ذلــــك مـــدافـــعـــات عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان 
وصـــحـــافـــيـــات وعــــامــــات فــــي المـــجـــال 
ــزة والــضــفــة  ــ ــاع غـ الإنـــســـانـــي فــــي قـــطـ
ــن تــشــريــن  الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــ
الأول/أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي. وبــحــســب ما 
الــنــســاء  مـــن  الـــعـــديـــد  تــعــرضــت  ورد، 
وحُرمن  ومهينة،  إنسانية  لا  لمعاملة 
الفوط الصحية والغذاء والــدواء،  من 
ــلــــضــــرب المــــــبــــــرح. وفــــي  وتــــعــــرضــــن لــ
مــنــاســبــة واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل، جـــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــات  ــاء  ــنـــسـ الـ تـــوثـــيـــق أن 
المحتجزات فــي غــزة أبــقــن فــي قفص 
والــبــرد دون طعام. وكان  المطر  تحت 
المــــرصــــد الأورومــــتــــوســــطــــي لــحــقــوق 
ــــــق عـــــدة حــــــالات عــن 

ّ
ــد وث ــان قــ ــ ــــسـ الإنـ

من  الفلسطينيات  المعتقلات  تعرض 
لعنف جنسي مباشر من  غــزة  قطاع 
قــبــل أفــــراد مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك وضــــــــــع الــــــيــــــد عـــلـــى 
ــاء الـــخـــاصـــة، والإجــــبــــار على  الأعــــضــ
وتهديدهن  الحجاب،  وخلع  التعري، 

بالاغتصاب وهتك العرض.

دن 
ّ

د
ُ

ضن للتفتيش العاري وه
َّ
تعر

بالاغتصاب

قلت إحدى السيدات الفلسطينيات 
ُ
اعت

وهي من سكان حي »الشيخ رضوان« 
الأول/ ديسمبر 2023،  في 28 كانون 
ــــل مـــدرســـة لإيـــــواء الــنــازحــن  مـــن داخـ
ــيـــل  ــة غـــــــــوث وتـــشـــغـ ــ ــ ــالـ ــ ــ تـــــديـــــرهـــــا وكـ
الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــتـــابـــعـــة 
ــروا( فــي مخيم  ــ لــأمــم المــتــحــدة )الأونــ
الــبــريــج لــاجــئــن وســــط قـــطـــاع غـــزة، 
مــدة 43 يوماً.  فــي الاحــتــجــاز  وبقيت 
تــقــول الــســيــدة الأربــعــيــنــيــة إن جيش 
المدرسة  اقتحم  الإسرائيلي  الاحتلال 
ــال وأجــبــرهــم  فــجــراً واســـتـــدعـــى الـــرجـ
عــلــى خــلــع مــابــســهــم واحـــتـــجـــازهـــم، 
ــمّ اســتــجــواب الــنــســاء عــبــر طلب  ثـــم تـ
الشخصية، مشيرة  فحص هوياتهن 
قـــــوات الــجــيــش طــلــبــت منها  إلــــى أن 
إلــى غرفة للخضوع لمعاينة  الــدخــول 
طبية. وأضافت: »بعد دخولي الغرفة 
بالكامل  عــاريــات  تفتيشنا ونحن  تم 
المجندات  مــكــان مغلق، وظــلــت  داخـــل 
يــضــربــنــنــا بــــشــــدة«. وأضــــافــــت أنــهــا 
تعرضت للتفتيش العاري عدة مرات 
أمــاكــن مفتوحة وبــوجــود جنود  فــي 
ــامــــت مـــجـــنـــدة خـــال  ذكـــــــــور، فـــيـــمـــا قــ
عليها  والــبــصــق  بإهانتها  تعريتها 
وأوضــحــت  جــســدهــا.  على  والتعليق 
أنـــهـــا تـــعـــرضـــت لـــاحـــتـــجـــاز مـــــدة 11 

عـــام. هـــذه الأفــعــال تــم تصنيفها على 
الجنسي  فالعنف  جنسي.  عنف  أنها 
ــنـــف الــــشــــفــــوي والــنــفــســي  ــعـ يـــشـــمـــل الـ
ولــيــس فــقــط الــبــدنــي. ويــنــدرج العنف 
الجنسي في أحكام متعددة مثل حظر 
القاسية والتعذيب والمعاملة  المعاملة 
وخدش  الشخصية  بالكرامة  ة 

ّ
الحاط

الحياء والإكراه على البغاء. وغالباً ما 

يقع كنمط من أنماط الإساءة والعنف 
وكشكل من أشكال الانتقام أو كمظهر 
ــر الــــتــــعــــذيــــب. ويُـــســـتـــخـــدم  ــاهـ ــظـ ــــن مـ مـ
الـــعـــنـــف الــجــنــســي بــــصــــورة مــنــهــجــيــة 
كوسيلة مــن وســائــل الــحــرب، الغرض 
إن  الاجــتــمــاعــي.  النسيج  تدمير  منها 
الــعــنــف الــجــنــســي يــتــســبــب بــصــدمــات 
خــطــيــرة جــســديــة ونــفــســيــة، والإصــابــة 
أيضا بأمراض معدية كنقص المناعة. 
وغــالــبــا مــا تــتــعــرض الــضــحــايــا لإيـــذاء 
ــة بـــجـــراح وصـــدمـــات  ــابــ مــــــزدوج الإصــ
، ومواجهة الوصم بالعار 

ً
تدوم طويلا

والنبذ من جانب بيئتهم الاجتماعية. 
ــتـــشـــاره كـــظـــاهـــرة في  ــالـــرغـــم مـــن انـ وبـ

أغــلــب الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة المــعــاصــرة، 
ــه يــــظــــل غــــيــــر مــــرئــــي فـــــا يـــــزال  ــ ــ إلا أنـ
هـــنـــاك قـــصـــور عــلــى مــســتــوى الإبــــاغ 
عـــن وقـــوعـــه والــتــقــلــيــل مـــن شـــأن مــدى 

انتشاره والآثار الناتجة منه. 

حظر العنف الجنسي وفق 

القانون الدولي الإنساني 

إن اغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات في 
حــــالات الـــصـــراع المــســلــح، ســــواء كانت 
مـــدنـــيـــة أو دولـــــيـــــة، يـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا 
ــي لــحــقــوق  ــ ــدولــ ــ خـــطـــيـــراً لـــلـــقـــانـــون الــ
الإنــســان والــقــانــون الإنساني الــدولــي. 
ــه لـــم يـــذكـــر ســــوى الــقــلــيــل  ويـــاحـــظ أنــ
عــن مسألة العنف ضــد المـــرأة فــي زمن 
 1907 لعام  لاهــاي  اتفاقية  في  الحرب 
للعنف  ضمنياً  حــظــراً  تضمنت  الــتــي 
الــجــنــســي مــــن خـــــال الـــنـــص عـــلـــى أن 
... يــجــب  ــــرف الأســــــــرة وحـــقـــوقـــهـــا  "شـــ
أن  المفهوم عموماً  احترامها." كان من 
انتهاك "شرف" الأسرة يشمل الاعتداء 
الــجــنــســي. أمـــا اتــفــاقــيــات جــنــيــف، فقد 
 إلــى حظر الاغتصاب 

ً
أشــارت صــراحــة

والأفـــعـــال الأخــــرى ذات الــصــلــة. تنصّ 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  مــن   27 المـــادة 
ــه "يـــجـــب حــمــايــة  ــ لـــعـــام 1949 عـــلـــى أنـ
المرأة بشكل خاص من أي اعتداء على 
شــرفــهــا ولا ســيــمــا مــن الاغــتــصــاب أو 
الإكــــراه عــلــى الـــدعـــارة أو أي شــكــل من 
أشكال هتك العرض". وتتضمن المادة 
التي  الأفعال  قائمة  الاتفاقية  من   174
والتسبب  جسيمة  انــتــهــاكــات  تــشــكــل 
عــمــداً فـــي مــعــانــاة شـــديـــدة أو إصــابــة 
خطيرة للجسم والصحة. وقد فسرت 
ذلك  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
ــاب، وهــكــذا  ــتـــصـ ــه يــشــمــل الاغـ عــلــى أنــ
ــمّ حـــظـــر الاغـــتـــصـــاب وفـــقـــا لــجــنــيــف  ــ تـ
الرابعة. كما يحظر القانون الإنساني 
الــدولــي أعمال الاعــتــداء الجنسي ضد 
المرأة من خلال أحكام معيارية تحظر 
العنف ضد السلامة البدنية للشخص 
وكــرامــتــه وأمــنــه. وهــو مــا نصت عليه 
اتفاقية جنيف:  مــن  المشتركة   3 المـــادة 

لــلــغــايــة وتــعــرضــت لــشــد عــضــلــي في 
تعديل  وعندما حاولت  المكبّلة،  يــدي 
وضعيتي، قامت المجندة الإسرائيلية 
بــضــربــي بـــشـــدة عــلــى ظـــهـــري. ثـــم تــمّ 
جبلية  منطقة  إلــى  بالشاحنة  نقلنا 
بــالــقــرب مــن مــديــنــة الــقــدس فــي مركز 
احـــتـــجـــاز يُــــدعــــى عــــانــــاتــــوت، وكـــانـــت 
ــــاك مــنــخــفــضــة  ــنـ ــ درجـــــــــة الـــــــحـــــــرارة هـ
وعــانــيــنــا مـــن الـــبـــرد الـــشـــديـــد«، تــقــول 
ــان مــخــيــم  ــكــ ــــن ســ ــاة عـــشـــريـــنـــيـــة مـ ــتــ فــ
جــبــالــيــا لــاجــئــن شــمــال قــطــاع غـــزة، 
تمّ  بــأنــه عند اعتقالها  أفـــادت  والــتــي 
تــكــبــيــل يـــديـــهـــا مــــن الـــخـــلـــف ووضــــع 
عـــصـــابـــة عـــلـــى عــيــنــيــهــا وتــفــتــيــشــهــا 
مــن ملابسها باستثناء  عــاريــة  وهــي 
نقلها  يتم  أن  قبل  الداخلية،  الملابس 
ــبـــر جــيــب  مــــع مـــعـــتـــقـــات أخـــــريـــــات عـ
عسكري إلى موقع "زيكيم" العسكري، 
الرصيف  على  الــجــنــود  تركهن  فيما 
الساعتين وهم يسخرون  تقارب  لمدة 

منهن ويتحدثون بالعبرية. 
ــــت إحـــــــــدى ســـكـــان  ــالـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
إنــهــا تعرضت للاعتقال  غـــزة،  شــمــال 
فــي 3 كــانــون الأول/ديــســمــبــر الماضي 
ــدام  ــ أثــــنــــاء نـــزوحـــهـــا مــشــيــا عـــلـــى الأقــ
ــتـــســـاريـــم( الــعــســكــري  عـــبـــر حـــاجـــز )نـ
إلــــى جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة. وقـــالـــت إنــه 
ــادرة كــل  ــ ــــصـ عـــنـــد اعـــتـــقـــالـــهـــا تـــمـــت مـ
مقتنياتها من ذهــب وأمـــوال وهاتف 
جبرت 

ُ
محمول وأغراض شخصية، وأ

على خلع ملابسها قبل أن يتم تقييد 
يــديــهــا وتــعــصــيــب عــيــنــيــهــا ونــقــلــهــا 
إلى مركز احتجاز في موقع )زيكيم( 
وإخضاعها لجلسات تحقيق قاسية 
تــتــضــمــن مــعــامــلــة قــاســيــة مـــن ضــرب 
ــاظ نـــابـــيـــة.  ــ ــفـ ــ ــه ألـ ــيــ ــذيــــب وتــــوجــ ــعــ وتــ
وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه تــــــــمّ رفــــــــض تــلــبــيــة 
أبـــســـط احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــدورة  توفير رعــايــة لها خــال فترة 
الــشــهــريــة، وقـــد تـــمّ ابــتــزازهــا فــي عــدة 
منها  الطلب  ذلــك  فــي  بما  مناسبات 
العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية 
وتهديدها بالتعذيب والقتل في حال 
ــــرت عــلــى الـــرفـــض. وأضـــافـــت أنــه  أصـ
تــمّ نقلها لاحقاً إلــى سجن "الــدامــون" 
داخـــــل بـــــاص، وتـــعـــرضـــت خــــال ذلــك 
لاعتداء بالضرب الشديد من جندي، 
وقــد خضعت لمــزيــد مــن الاســتــجــواب، 
وتخلل ذلك الاعتداء الجسدي عليها 

العنف ضد الحياة والسلامة البدنية، 
والمـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة، والـــتـــعـــذيـــب، أو 
ــــداء عـــلـــى الـــكـــرامـــة الــشــخــصــيــة،  ــتـ ــ الاعـ
المتعلق بحماية  الثاني  والبروتوكول 
الذي  الدولية،  غير  المسلحة  النزاعات 
يحظر صــراحــة "الاعـــتـــداء عــلــى كــرامــة 
المهينة  المعاملة  سيما  ولا  الشخص، 
ــة بـــالـــكـــرامـــة، والاغــــتــــصــــاب،  ــ

ّ
ــاط ــحــ والــ

والإكــــــراه عــلــى الــبــغــاء، وأي شــكــل من 
أشكال هتك العرض. )المادة 4-2، هـ(.

في أعقاب فظائع الاغتصاب الجنسي 
المجتمع  وروانــــدا، شهد  البوسنة  فــي 
الــــدولــــي صـــعـــوداً تــدريــجــيــا لــلــقــواعــد 
ــــدة الــــتــــي عــمــلــت  ــديـ ــ ــــجـ الــــقــــانــــونــــيــــة الـ
ــيـــة عــلــى بــلــورتــهــا.  المـــؤســـســـات الـــدولـ
فــقــد اعــتــبــرت أعــمــال الــعــنــف الجنسي 
ــا بـــمـــوجـــب  ــ ــهــ ــ ــذاتــ ــ ــة بــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ جـــــــرائـــــــم قـ
ــامــــن الأســـــاســـــيـــــن لــلــمــحــكــمــة  ــظــ ــنــ الــ
ــة لــيــوغــوســافــيــا  ــيــ ــدولــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
الدولية  الجنائية  والمحكمة  السابقة 
لرواندا، اللتين أرستا سوابق قانونية 
فـــــريـــــدة فـــــي الــــقــــضــــاء الـــــــدولـــــــي. فــقــد 
اعــتــبــرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
لــيــوغــوســافــيــا الـــســـابـــقـــة فــــي قــضــيــة 
يــمــكــن  الاغـــــتـــــصـــــاب   

ّ
أن ــتــــش  ــيــ ديــــالــ

أن يُـــشـــكّـــل تــعــذيــبــا عــنــدمــا يــســتــوفــي 
لــلــتــعــذيــب. ورأت  المــــحــــددة  الــــشــــروط 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في 
 
ّ
أن موسيما  وقضية  أكاييسو  قضية 

الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن 
ستوفى 

ُ
يُشكّلا إبادة جماعية عندما ت

الشروط المحددة للإبادة الجماعية. 
النظام  الجنسي في  العنف  أدرج  كما 
الدولية  الجنائية  الأساسي للمحكمة 
فــي قــائــمــة جــرائــم الــحــرب وفـــي قائمة 
ــــي تـــشـــكـــل جـــــرائـــــم ضــد  ــتـ ــ الأفــــــعــــــال الـ
الإنـــســـانـــيـــة مـــتـــى ارتـــكـــبـــت فــــي إطــــار 
هــــجــــوم واســـــــع الــــنــــطــــاق أو مــنــهــجــي 

موجه ضد أية مجموعة.

العنف الجنسي في زمن الحرب 

تهديد للأمن الدولي

أقــر مجلس الأمــن الــدولــي، لأول مرة 

الواسعة للاغتصاب  الأمنية  بالآثار 
في زمــن الحرب، وأصــدر في أكتوبر 
المـــرة  رقـــم 1325، وهـــي  الـــقـــرار   2000
الأولى التي يتخذ فيها مجلس الأمن 
قراراً يتناول أثر الصراع المسلح على 
تهديداً  ويعتبره  والــفــتــيــات  الــنــســاء 
للأمن والسلم الدوليين. ويهيب هذا 
القرار بجميع الأطراف في الصراعات 
المــســلــحــة أن تــحــتــرم احـــتـــرامـــا تــامــا 
القانون الدولي المنطبق على حقوق 
الــنــســاء والــفــتــيــات وحــمــايــتــهــن، ولا 
 مـــدنـــيـــات، وكــذلــك 

ّ
ســيــمــا بــوصــفــهــن

 
ّ
الالــــتــــزامــــات الـــتـــي تــنــطــبــق عــلــيــهــن

ــيــــات جـــنـــيـــف لـــعـــام  ــاقــ ــفــ بـــمـــوجـــب اتــ
الإضــافــيــن  وبـــروتـــوكـــولـــيـــهـــا   1949
لعام  اللاجئين  واتفاقية   ،1977 لعام 
1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 
الــقــضــاء عــلــى جميع  اتــفــاقــيــة   ،1967
أشــــكــــال الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــد المــــــــرأة لــعــام 
1979 وبروتوكولها الاختياري لعام 
1999، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 
لــعــام 1989 وبــروتــوكــولــيــهــا  الــطــفــل 
أيــار/  الاختياريين المــؤرّخــن فــي 25 
مايو 2000 ، وأن تضع في اعتبارها 
الأحــكــام ذات الصلة مــن نــظــام رومــا 
ــنـــائـــيـــة  الأســـــــاســـــــي لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـ
الأطــراف في  الدولية؛ وتدعو جميع 
الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير 
خاصة لحماية النساء والفتيات من 
العنف القائم على نوع الجنس، ولا 
أشكال  من  وغيره  الاغتصاب  سيما 
ــتـــداء الــجــنــســي، وجــمــيــع أشــكــال  الاعـ
الــعــنــف الأخــــــرى فـــي حـــــالات الـــنـــزاع 
المسلح؛ ويشدد القرار على مسؤولية 
جميع الــدول عن وضــع حــدّ للإفلات 
مــــن الـــعـــقـــاب ومـــحـــاكـــمـــة المـــســـؤولـــن 
ــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــجـــرائـــم  عــ
بما  الحرب،  وجرائم  الإنسانية  ضد 
الجنسي  المتعلقة بالعنف  فيها تلك 
وغيره من أشكال العنف ضد النساء 
والــفــتــيــات، ويــشــدد فــي هـــذا الــصــدد 
على ضرورة استبعاد هذه الجرائم، 

حيثما أمكن، من أحكام العفو. 
اعتمد مجلس   ،2008 يونيو   19 فــي 
ــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة الــقــرار  الأمــ
فــي  الــجــنــســي  الـــعـــنـــف  ــأن  بـــشـ  1820
حالات النزاع وما بعد النزاع لوقف 
أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاع. ونـــــص الـــقـــرار 
عــلــى أن "الـــعـــنـــف الــجــنــســي، عــنــدمــا 
يــســتــخــدم أو يــــؤذن بـــه كــتــكــتــيــك من 
أســالــيــب الــحــرب مــن أجــل استهداف 
المــدنــيــن عــمــداً أو كــجــزء مـــن هــجــوم 
الــــنــــطــــاق أو مـــنـــهـــجـــي ضــد  واســـــــــع 
السكان المدنيين، يمكن أن يؤدي إلى 
تــفــاقــم حـــالات الـــنـــزاع المــســلــح بشكل 
كــبــيــر وقــــد يــعــيــق اســـتـــعـــادة الــســام 
والأمـــــن الـــدولـــيـــن. واعــتــمــد مجلس 
ــرار 1888 فــــي عـــام  ــقــ ــا الــ ــن أيـــضـ ــ الأمــ
2009 بشأن حماية النساء والفتيات 
مـــن الــعــنــف الــجــنــســي فـــي الــنــزاعــات 
المــســلــحــة. ويــطــلــب الـــقـــرار مــن الأمــن 
ــــاغ بــشــكــل أكــثــر  الـــعـــام أن يــكــفــل الإبـ
انتظاماً عن حوادث العنف الجنسي، 
ــة،  ــ ــئـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ وأنـــــــــمـــــــــاط الـــــهـــــجـــــمـــــات الـ
ومــؤشــرات الإنــذار المبكر باستخدام 
ــــي الــــصــــراعــــات  ــنـــف الـــجـــنـــســـي فـ ــعـ الـ
المــســلــحــة فـــي جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر ذات 
الصلة المقدمة إلى المجلس. أما القرار 
الأول/  كــانــون   16 فــي  المــــؤرخ   1960
ــراف  ديــســمــبــر 2010 فــهــو يـــدعـــو أطــ
الـــنـــزاع المــســلــح إلــــى تــقــديــم وتــنــفــيــذ 
الــــتــــزامــــات مــــحــــددة زمـــنـــيـــا لمــكــافــحــة 
الــعــنــف الــجــنــســي، والــتــي ينبغي أن 
تشمل، في جملة أمور، إصدار أوامر 
واضحة من خلال التسلسل القيادي 
الجنسي، وحظره في  العنف  تحظر 
كتيّبات  أو  السلوك  قــواعــد  مــدوّنــات 
ــيـــل المـــيـــدانـــي الـــعـــســـكـــري أو مــا  الـــدلـ
يعادلها؛ ويدعو كذلك تلك الأطــراف 
التزامات محددة  إلى تقديم وتنفيذ 
المناسب  الــوقــت  فــي  التحقيق  بشأن 
فـــي الانـــتـــهـــاكـــات المـــزعـــومـــة مـــن أجــل 

محاسبة الجناة. 

 
ً
ــــن مـــابـــســـهـــا فـــضـــا ــة مـ ــ ــاريـ ــ وهــــــي عـ
عــن احــتــجــازهــا فــي الـــعـــراء فــي الــبــرد 
الـــشـــديـــد، وذلــــك قــبــل أن يــتــم الإفــــراج 
عــنــهــا فـــي 19 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 

الماضي.

التحقيق الجنائي في قضايا 

الاعتداءات الجنسية 

يسمح التحقيق الجنائي بجمع الأدلة 
المادية مثل الحمض النووي، وسوائل 
الأثر  المــواد ذات  الجسم، وغيرها من 
من مسرح الجريمة والضحايا. يمكن 
أن تكون هذه الأدلة حيوية في إثبات 
مرتكبيها.  وتــحــديــد  الجريمة  وقـــوع 
كما أنه في حالات الاعتداء الجنسي، 
بشهاداتهم  الإدلاء  للضحايا  يمكن 
حــــــــول تــــجــــاربــــهــــم ويــــمــــكــــن لــــأدلــــة 
الــجــنــائــيــة أن تــدعــم هـــذه الــشــهــادات، 
مــا يــوفــر مــصــداقــيــة إضــافــيــة لــروايــة 
الضحية ويعزز القضية ضد الجناة. 
توثيقاً  الجنائي  التحقيق  ينتج  كما 
المــاديــة  تفصيلياً لــإصــابــات والأدلــــة 
ــتــــي يــمــكــن تــقــديــمــهــا كـــدلـــيـــل فــي  والــ
هذه  وتــســاعــد  القانونية.  ــــراءات  الإجـ
العدالة  تحقيق  على ضمان  الوثائق 

ومحاسبة الجناة على أفعالهم.
 مــا تتضمن إجـــراءات التحقيق 

ً
عـــادة

الجنائي في جرائم الاعتداء الجنسي 
الخطوات التالية:

ــة: يـــقـــوم  ــمــ ــريــ ــجــ - فــــحــــص مــــســــرح الــ
مسرح  بفحص  الجنائيون  الــخــبــراء 
المــاديــة  الأدلـــة  إلــى  للتعرف  الجريمة 
ــك الـــصـــور  ــ ــا. قــــد يـــشـــمـــل ذلــ ــهـ ــعـ ــمـ وجـ
الفوتوغرافية والرسومات والتوثيق 

التفصيلي للمشهد.
ــم فــحــص  ــتــ ــا: يــ ــ ــايـ ــ ــــحـ ــحــــص الـــــضـ - فــ
ضــحــايــا الاعـــتـــداء الــجــنــســي مـــن قبل 
متخصصين طبيين مدربين في الطب 
الــشــرعــي. ويــهــدف هـــذا الــفــحــص إلــى 
أدلــة  أو  إصــابــات جسدية  أي  توثيق 
على الاعتداء الجنسي، وجمع عينات 
بيولوجية لتحليل الحمض النووي، 
ــم الــطــبــي  ــ ــدعــ ــ ــم الــــرعــــايــــة والــ ــديــ ــقــ وتــ

للضحية.
- جــمــع الأدلــــــة: يـــقـــوم مــحــقــقــو الأدلــــة 
بجمع أنــواع مختلفة من الأدلـــة، بما 
في ذلــك الملابس والــفــراش والسوائل 
النووي.  الحمض  وعينات  الجسدية 
يـــتـــم إيــــــاء عـــنـــايـــة خـــاصـــة لــلــحــفــاظ 
على  للحفاظ  وتعبئتها  الأدلـــة  على 

سلامتها للتحليل.
- التحليل الجنائي: يتم تحليل الأدلة 
المــجــمــعــة فــــي المـــخـــتـــبـــرات الــجــنــائــيــة 
المــتــخــصــصــة. ويــمــكــن إجـــــراء تحليل 
الحمض النووي للتعرف إلى وجود 
مادة بيولوجية من مرتكب الجريمة. 
ــدام الــتــقــنــيــات  ــخــ ــتــ ــا اســ يـــمـــكـــن أيــــضــ
الجنائية الأخرى مثل تحليل بصمات 
الــكــيــمــيــائــي  الــتــحــلــيــل  ــــع أو  ــابـ ــ الأصـ

اعتماداً على طبيعة الأدلة.
من جهة أخــرى يُعد العنف الجنسي 
ــه فـــــي زمـــن  ــدامــ ــتــــخــ ســــاحــــا يـــتـــم اســ
الــــحــــرب، ويـــطـــرح جــمــع الأدلــــــة لــهــذه 
الجرائم تحديات عدة منها الوصول 
إلى الضحايا ومسارح الجرائم على 
وجـــه الــســرعــة. كــمــا يــمــكــن لـــأدلـــة أن 
البيئات  في  تتدهور بسرعة، خاصة 
ــــي تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى مـــــرافـــــق تـــخـــزيـــن  ــتـ ــ الـ
مــنــاســبــة. وقـــد يـــتـــردد الــضــحــايــا في 
الخوف  بسبب  الجريمة  عــن  الإبـــاغ 
آلــيــة  ــي  فــ الـــثـــقـــة  الـــخـــجـــل أو عـــــدم  أو 

التحقيق. 

القضية المركزية القضية المركزية

يمكن أن يرقى العنف 
الجنسي إلى أسلوب من 
أساليب الحرب والتكتيك 

الحربي، الغرض منه: 
)أ( توسيع نطاق العنف 

ليشمل النساء بسبب فئتهنّ 
الإثنية أو الاجتماعية؛ 
)ب( العنف ضد المرأة؛ 

)ج( تعزيز الهيمنة الجنسية 
والكراهية والدمار؛

)د( تخويف المرأة وتدمير 
هويتها الشخصية؛ 

واستغلال النساء أثناء 
ضعفهن مع إضعاف 

معنويات الرجال لعدم حماية 
نسائهم؛ 

)ه( تغيير التركيبة السكانية 
لمنطقة ما عن طريق إنجاب 

النساء قسراً؛
)و( إرغام السكان على الفرار 

في الوقت الذي يبثّ فيه 
الرعب؛

)ط( إبادة مجموعة ثقافية 
بقطع صلات المرأة بمجتمعها؛ 
)ي( تنفيذ تكتيك عسكري 
استراتيجي لهزيمة العدو 

بطريقة تضمن الشعور بآثار 
النصر لفترة طويلة بعد 

الحرب.

العنف الجنسي 

كتكتيك من 

أساليب الحرب
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رأي وتحليلجرائم الاحتلال

لونا فرحات 

في 19 نيسان / أبريل، اجتمع مجلس 
الأمن الدولي للتصويت على مشروع 
ــــي الــجــمــعــيــة  قـــــــــرار جــــــزائــــــري يـــــوصـ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة بــقــبــول دولـــة 
 فـــي المــنــظــمــة. 

ً
فــلــســطــن عــضــواً كـــامـــا

صــوّت لمصلحة القرار 12 من أعضاء 
المــجــلــس الــــ 15، وعــارضــتــه الــولايــات 
المتحدة، فيما امتنعت المملكة المتحدة 
ــن الــتــصــويــت، وبـــررتـــا  وســـويـــســـرا عـ
ــلـــســـطـــن عــلــى  ــول فـ ــ ــــصـ ذلـــــــك بـــــــأن حـ
في  يأتي  أن  يجب  الكاملة  العضوية 
وقــت تتناسب فيه هــذه الــخــطــوة مع 
منطق السلام الناشئ، وبأن الاولوية 
الآن هي لإنهاء الأزمــة في غــزة، وهو 
التبرير الأميركي  ما يتفق تماماً مع 
لـــرفـــض طـــلـــب الـــعـــضـــويـــة بــحــجــة أن 
ــتــــراف بـــدولـــة فــلــســطــن يــجــب أن  الاعــ
يكون نتيجة مفاوضات ثنائية حول 
كـــل جـــوانـــب الــتــســويــة الــســلــمــيــة في 

الشرق الأوسط. 

الاعتراف بالدول وعضويتها في 

الأمم المتحدة 

ــم  ــن مـــيـــثـــاق الأمــ ــادة 4 مــ ــمـ ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
ــتــــحــــدة، فـــــإن الـــعـــضـــويـــة مــفــتــوحــة  المــ
لــجــمــيــع الـــــدول المــحــبــة لــلــســام الــتــي 
الــــواردة فــي ميثاق  تقبل الالــتــزامــات 
قــادرة على تنفيذها.  المنظمة وتكون 
ــدول فـــي عــضــويــة الأمـــم  ــ يــتــم قــبــول الـ
المــتــحــدة بــمــوجــب قـــرار مــن الجمعية 
العامة بناء على توصية من مجلس 
الأمن. ويحتاج قرار الجمعية العامة 
إلـــى غــالــبــيــة الــثــلــثــن فــي الــتــصــويــت، 
العضو  قبول  يتم  اعتماده  وبمجرد 
العضوية  وتستلزم  رسمياً،  الجديد 
الــكــامــلــة المـــشـــاركـــة فـــي الاجــتــمــاعــات 
ودفــــــــــــــع الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــات الــــســــنــــويــــة 
والــتــصــويــت عــلــى كــل الــقــضــايــا التي 
تعرض على المنظمة. وبناء على نص 
المــادة الرابعة المــذكــورة، هناك خمسة 
شــــروط مــوضــوعــيــة يــجــب ان تتوفر 
لاكــتــســاب الــعــضــويــة، إذ يــجــب على 
ــة مــقــدمــة الــطــلــب )1( أن تــكــون  الـــدولـ
دولة، )2( أن تكون محبة للسلام، )3( 
تــقــبــل الالـــتـــزامـــات المــنــصــوص عليها 
في ميثاق الأمم المتحدة، )4( أن تكون 
قــــادرة عــلــى تنفيذ هـــذه الالــتــزامــات، 
بــذلــك.  لــلــقــيــام  ــداد  ــعـ ــتـ و)5( عــلــى اسـ
جــمــيــع هـــذه الـــشـــروط تــخــضــع لحكم 
الـــشـــكـــلـــيـــة/ ــــروط  ــشــ ــ الــ أي  المـــنـــظـــمـــة، 

الاجـــــرائـــــيـــــة. وبـــــنـــــاء عـــلـــى الــــشــــروط 
ــم الـــشـــروط  ــإن اهــ ــــاه، فــ المــوضــحــة أعــ
الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فـــي مـــقـــدم الــطــلــب 
أن يـــكـــون دولــــــة. ومـــســـألـــة الاعـــتـــراف 
قبولها  عــن  تماما  منفصلة  بــالــدولــة 
أو عـــــدم قـــبـــولـــهـــا كـــعـــضـــو فــــي الأمــــم 
المتحدة، وهي ليست مسألة قانونية، 
بل مسألة واقعية وسياسية محضة، 
ــقـــانـــون الـــدولـــي  وإن تــرســخــت فـــي الـ
وفــــق اتــفــاقــيــة »مــونــتــيــفــيــديــو« لــعــام 
1933 حول المعايير الواجب توافرها 
دولــة،  كيان سياسي ليصبح  أي  فــي 
وهــي: وجــود إقليم بــحــدود معروفة، 
وســـــكـــــان مـــســـتـــقـــريـــن فــــيــــه، وســلــطــة 
ــة تــــفــــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى  ــيـ ــيـــاسـ سـ
الإقليم والسكان وتحافظ على الامن 
فإن  الاتفاقية،  وبحسب  والاســتــقــرار. 
وجود الدولة مسألة واقعية، في حين 
أن اعــــتــــراف الــــــدول الأخــــــرى بــهــا هو 
 حاسماً 

ً
اعتراف اعلاني وليس عاملا

د. عبد الرحمن المختار * 

لــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إن جــريــمــة 
ــرتــكــب منذ 

ُ
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ت ــ الإبـ

أكبر وأبشع  أكثر من ستة أشهر هي 
ــتـــاريـــخ مـــن حيث  جــريــمــة عــلــى مـــر الـ
أعداد المشتركين في ارتكابها، بأفعال 
وصور وأوصاف ومستويات مختلفة 
من الإجرام. وإذا كان مسرح أي جريمة 
يــتــمــثــل فـــي الــنــطــاق الــجــغــرافــي الـــذي 
تقع فيه وطريقة تنفيذها والمساعدة 
تنفيذها  قبل  ســواء  لمرتكبها  المقدّمة 
أو أثناءه أو بعده، فإن مسرح جريمة 
الشعب  أبناء  الجماعية بحق  الإبــادة 
الفلسطيني في قطاع غزة هو الأكبر 
ــتـــاريـــخ، إذ يــمــثــل الــنــطــاق  ــر الـ عــلــى مـ
ــي لــــهــــذه الــــجــــريــــمــــة أغـــلـــب  ــرافــ ــغــ ــجــ الــ
ــرة الأرضـــــيـــــة، ويــنــتــشــر  ــكــ مـــســـاحـــة الــ
المــشــتــركــون فـــي ارتــكــابــهــا فـــي قــــارات 
الــعــالــم، بــمــن فــيــهــم الأنــظــمــة العربية 
القانونية  الــنــاحــيــة  مــن  يجعلها  بــمــا 
الجنائية  بالمسؤولية  يتعلق  مــا  فــي 

ذ المباشر للجريمة.
ّ
في مرتبة المنف

ــة الأنـــظـــمـــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــلــــى مـ ــــب عــ ــرتـ ــ ــتـ ــ ويـ
على  المــقــررة  نفسها  العقوبة  العربية 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، المــنــفــذ المــبــاشــر 
الحاكمة  العربية  فالأنظمة  للجريمة. 
والــســعــوديــة،  والأردن  الإمــــــــارات  فـــى 
ــــول  ــلـــى تـــســـهـــيـــل وصـ ــتــــي عـــمـــلـــت عـ الــ
الاحــتــيــاجــات المــخــتــلــفــة لــهــذا الــكــيــان 
المــجــرم، تـــدرك تــمــامــا أنــهــا تمكّنه من 
الاستمرار في ارتكاب جريمته، وتحدّ 
من فعالية إجراءات المنع والقمع التي 

فلسطين دولة قائمة قانونياً 

رغم الفيتو الأمريكي

ة: أكبر مسرح جريمة في التاريخ
ّ
غز

في إنشائها أو تأسيسها. فهل تعتبر 
ــي نـــظـــر المــجــتــمــع  ــ فـــلـــســـطـــن دولــــــــة فـ

الدولي؟ 
ســـعـــت الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
اثــبــات  إلـــى  الــقــرن المــاضــي  ثمانينات 
حقها في الوجود في المجتمع الدولي 

من خلال اتباع خطوات تدريجية:
الـــــتـــــحـــــريـــــر  مـــــنـــــظـــــمـــــة  حــــــــصــــــــول   •
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى صــفــة مـــراقـــب في 
الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني/ 
الــــقــــرار رقــم  نــوفــمــبــر 1974‏ بــمــوجــب 
الــعــامــة  الجمعية  عــن  الـــصـــادر   3237

للأمم المتحدة. 
• اعلان منظمة التحرير الفلسطينية 
الــــثــــانــــي/ نــوفــمــبــر  ــــي 15 تـــشـــريـــن  فـ
1988 دولة فلسطين التي اعترف بها 

بحلول نهاية 78 دولة. 
• في أيلول/ سبتمبر 2011، تقدمت 
للحصول  الانضمام  بطلب  فلسطين 
على عضوية كاملة في الأمم المتحدة 
عــبــر رســالــة رفــعــت إلـــى الأمــــن الــعــام 
آنـــذاك بــان كــي مــون، وأحالها الأخير 
إلى مجلس الأمن وفقا للمادة الرابعة 
لــكــي يــصــدر تــوصــيــة بــشــأنــهــا. أحيل 
الــطــلــب إلــــى الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــقــبــول 
أعـــضـــاء جـــــدد، غــيــر أنـــهـــا عــلــى مــدى 
شــهــريــن مــن الانــعــقــاد، لــم تتمكن من 
وانقسمت  بالإجماع،  المشورة  تقديم 
اقـــتـــرح  ومــــــن  يــــؤيــــد  مـــــن  بـــــن  الآراء 
حلولا أخرى واتخاذ خطوة وسطية، 
لعلمهم بأن الطلب سيُسقط بموجب 
حق النقض من قبل الولايات المتحدة. 
•   أحـــيـــل المــــوضــــوع إلــــى الــجــمــعــيــة 
أصــدرت  التي  المتحدة   للأمم  العامة 
في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 
قــراراً أهم ما جاء فيه إقــرار الجمعية 
ــأن فـــلـــــــســـطـــن تــتــمــتـــــع  ــ ــــ ــ الــــعــــامــــة » بـ

في  لبلادنا  المسلحة  القوات  اتخذتها 
البحر الأحمر والبحر العربي وخليج 
عـــدن والمــحــيــط الــهــنــدي، ومـــن فعالية 
ــم أن  ــ إجـــــــراءات مـــحـــور المـــقـــاومـــة. ورغـ
هـــذه الأنــظــمــة تـــدرك آثـــار مساعدتها 
لــلــكــيــان المــــجــــرم، تــســتــمــر فــــي تــقــديــم 
ــــي تـــشـــاهـــد عــلــى  ــذه المــــســــاعــــدة، وهـ ــ هـ
مــدار الساعة آثــار تلك الجريمة بحق 
والتدمير  والشيوخ  والنساء  الأطفال 
المتعمّد والممنهج لكل مقوّمات الحياة 

في قطاع غرة.
الأنظمة على بصيرة  أن هــذه  وطــالمــا 
ـــذ 

ّ
ــا المــــســــانــــد لمـــنـــف ــهـ ــوكـ ــلـ مـــــن آثــــــــار سـ

ــا وقـــصـــدهـــا  ــهـ ــتـ ــيـ الــــجــــريــــمــــة، فـــــــإن نـ
انصرفت  مــا  إلــى  ينصرفان  الجنائي 
المــبــاشــر،  الـــفـــاعـــل  إرادة وقـــصـــد  إلـــيـــه 
ــو تــحــقــق الــنــتــيــجــة المــتــمــثــلــة فــي  ــ وهـ
الجماعية لجميع سكان  الإبــادة  فعل 
ــــواء بــالــقــصــف بــالــطــيــران  الـــقـــطـــاع، سـ
ــا يــتــرتــب عــلــيــه من  أو بــالــحــصــار ومــ
انتشار للأمراض والأوبئة التي تفتك 
ــك الـــحـــال  ــذلــ ــار، وكــ ــبــ ــكــ بـــالـــصـــغـــار والــ
بالنسبة إلى المجاعة الناتجة عن منع 
دخـــول الــغــذاء إلـــى الــقــطــاع المــحــاصــر، 
ما يعني يقيناً أن إرادة هذه الأنظمة 
انـــصـــرفـــت فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــتــيــجــة 
الإجرامية إلى ما انصرفت إليه إرادة 
الفاعل المباشر. ولذلك، ينطبق عليها 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى الــفــاعــل المــبــاشــر من 
أحـــكـــام، وكــذلــك الــحــال فــي مــا يتعلق 
بإمداد الأردن ومصر وتركيا وغيرها 
مــــن الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة والإســـامـــيـــة 
لــلــكــيــان المـــجـــرم بــالمــنــتــجــات الــزراعــيــة 

الدواء والغذاء إلى السكان المدنيين.
ويــنــطــبــق الأمــــر نــفــســه عــلــى الأنــظــمــة 
ــويــــت وقـــطـــر  ــكــ الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــــــرى، الــ
ــــعــــد أراضــــيــــهــــا 

ُ
والــــبــــحــــريــــن، الــــتــــي ت

منطلقاً لقوات الدول الغربية المساندة 

والــــداعــــمــــة لمـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة الإبـــــــادة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، وتــــنــــقــــل مـــــن قــــواعــــدهــــا 
الــعــســكــريــة فـــي هــــذه الــــــدول مختلف 
الكيان  الــذي يستخدمه  العتاد  أنــواع 
ــــاب جــريــمــتــه.  ــكـ ــ ــي ارتـ الـــصـــهـــيـــونـــي فــ
لذلك، ينطبق على هذه الأنظمة أيضاً، 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى الــفــاعــل المــبــاشــر من 
ــادة  ــ ــكـــام تــتــرتــب عــلــى جــريــمــة الإبـ أحـ
ـــعـــد شــريــكــة في 

ُ
الــجــمــاعــيــة، كــونــهــا ت

ارتكاب الجريمة.
وكــــل مـــا ســبــق يــنــطــبــق بـــدرجـــة أعــلــى 
والــحــكــومــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  عــلــى 
البريطانية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وغيرها من الدول الغربية التي تقدّم 
المساعدة للكيان الصهيوني. فكل هذه 
ــــدول الــتــي أعــلــنــت مـــواقـــف مــســانــدة  الـ
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي تــــــدرك أن هـــذا 
الكيان يرتكب جريمة إبادة جماعية، 
ـــا الأمــــــــــــــــوال والأســـــلـــــحـــــة  ـــدمـ ـــخـ ـــتـ ــسـ مــ

بــعـــــضــويــة كــامــلـــــة فـــي مــنــظــمـــــة الأمـــــم 
المــتــحـــــدة لــلــتــربــيـــــة والــعــلـــــم والــثــقــافــة 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  والــلــجــنــة 
آسـيا  دول  ومجموعـة  آســـــيــا  لــغــربــي 
والمحـيط الهـادئ، وأن فلـسطين عـضو 
كــامـــــل الــعـــــضــويــة أيـــــضــا فـــي جامعـة 
الـــــــدول الــعــربــيـــــة وحــركـــــة بــلـــــدان عـدم 
الانحيـاز ومنظمة التعاون الإسلامي 
الــــ 77 والــصــن، وإذ تقــر  ومــجــمــوعــة 
حظيــت  فلــسطين  دولــــــــة  بــــــــأن  أيــضاً 
بــاعتراف 132 دولــة عــضواً في الأمــم 
أن  تؤكـد  وإذ   )...( الآن  حتى  المتحدة 
الأمـم المتحـدة عليهـا مـسؤولية دائمـة 
تحـل  أن  إلــــى  فــلـــــســطــن  قـــــضــيــة  إزاء 
نحو  على  جوانبها  بجميع  القضية 
عالمية  مــبــدأ  تأكيد  تعيد  وإذ  مـــرض، 
العضوية في الأمم المتحدة،1 - تعيـد 
في  الفلـسطيني  الـشعب  حـق  تأكيـد 
تقريـر المـصير والاسـتقلال في دولتـه 
الفلسطينية  الأرض  عــلــى  فــلــســطــن 
المحتلة منذ عام 1967؛ 2 - تقـرر مـنح 
لهـا  غـير عـضو  دولـة  مركـز  فلـسطين 
صـفة المــراقـــــب فــي الأمـــــم المــتــحــدة، من 
دون المساس بحقوق منظمة التحرير 
وامــتــيــازاتــهــا   المكتسبة  الفلسطينية 
بـصفتها  المتحـدة  الأمـم  في  ودورهـــــا 
مــمــثـــــل الـــــشــعــب الــفــلـــــســطــيــنــي، وفــقـــــا 
ــوع  بــالمــوضـــ الـــــصــلــة  ــــــرارات ذات  ــقـ ــلـ لـ
ــا فــــي هـــذا  ــهـ ــة المــــعــــمــــول بـ ــ ـــ ــمــــارســ والمــ

الشأن«. 
تــرفــيــع  ــقـــب  وعـ  ،2012 الــــعــــام  مـــنـــذ   •
مــكــانــتــهــا فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة إلــى 
أن  مــراقــب، استطاعت فلسطين  دولــة 
تستثمر قبولها   وتحظى بعضوية 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والمــعــاهــدات الــدولــيــة، أبــرزهــا منظمة 
الشرطة  ومنظمة  الــعــالمــيــة  الــجــمــارك 

والمـــواد الأولــيــة. وهــذا الأمــر من شأنه 
المــــبــــاشــــر عــلــى  الــــفــــاعــــل  يــــســــاعــــد  أن 
ــاب جــريــمــتــه، إذ  ــكـ الاســـتـــمـــرار فـــي ارتـ
لن يهمّه أبــداً نقص أو شح في المــواد 
الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مــن المــــواد الأولــيــة 
اللازمة للصناعة واستمرار مصانعه 
العمل والإنتاج،  العاملة في  والأيــدي 
بما يمكن أن يكون له أثر سلبي على 

استمراره في ارتكاب جريمة الإبادة.
الأنظمة  هــذه  توريد  استمرار  أن  كما 
ــيــــة  ــلــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــــــــــواد الأولــ لــ
إلـــى الــفــاعــل المــبــاشــر لــلــجــريــمــة، وهــو 
ــاب لأفـــعـــالـــهـــا، يــغــري  ــكــ ــالـــة ارتــ فــــي حـ
ــذا المــجــرم بــالاســتــمــرار فــي ارتــكــاب  هـ
الأنظمة  مــوقــف  وسيُعتبر  جــريــمــتــه، 
المـــــــورّدة مـــوافـــقـــة مــنــهــا عــلــى ارتـــكـــاب 

جريمة الإبادة.
وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى مصر 
الـــتـــي تـــحـــاصـــر قـــطـــاع غـــــزة وتــمــنــع 
أو حتى تهريبه، وما  الــغــذاء  دخــول 
مــن أسلحة  المــجــاهــدون  إليه  يحتاج 
الدفاع  مــن  تمكّنهم  قتالية  ومــعــدات 
عـــن أنــفــســهــم وأســــرهــــم. والــحــكــومــة 
ــا أن الـــكـــيـــان  ــامـ ــمـ المـــصـــريـــة تـــــــدرك تـ
المباشر  الفاعل  بوصفه  الصهيوني 
لـــجـــريـــمـــة الإبـــــــــادة يــتــلــقــى شــحــنــات 
الأسلحة الفتاكة من أطراف متعددة، 
فــي وقـــت يــعــتــرض الــجــيــش المــصــري 
يطلقها  التي  ــســيّــرات 

ُ
والم الصواريخ 

جيشنا اليمني بهدف إجبار الكيان 
الصهيوني على التوقف عن ارتكاب 
أفـــعـــال جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــع الـــحـــصـــار والـــســـمـــاح بـــإدخـــال  ــ ورفـ

قدّمتها ولا  التي  العسكرية  والمعدات 
ــذا  ــه هــــذه الـــــــدول، وهـ تـــــزال تــقــدّمــهــا لـ
النتيجة  ق 

ّ
يعني أنها ترغب في تحق

المباشر  الفاعل  يسعى  التي  الجرمية 
إلى تحقيقها، وهي الإبادة الجماعية 

لكل من في قطاع غزة.
ويــمــتــد الــنــطــاق الــجــغــرافــي، ويــتــســع 
مـــســـرح هــــذه الــجــريــمــة، ويــــــزداد عــدد 
ــا، لــيــشــمــل  ــهــ ــابــ ــكــ ــــي ارتــ ــركـــن فـ ــتـ ــشـ المـ
مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـــوصـــفـــهـــا 
الدول  شخصية معنوية مستقلة عن 
المكوّنة لها، تقع على عاتقها التزامات 
قانونية دولية تجاه الدول والشعوب 
الــتــي تــتــعــرّض لــحــروب عــدوانــيــة من 
جانب القوى الاستعمارية، أو ترتكب 
بحقها جــرائــم حــرب أو جــرائــم إبــادة 

جماعية.
ــم  والـــــواضـــــح تـــمـــامـــا أن مــنــظــمــة الأمــ
المــتــحــدة تــــدرك أن مــا يــرتــكــبــه الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي فـــي قـــطـــاع غــــزة جــريــمــة 
إبــــــادة جــمــاعــيــة، والأصــــــل أن واجـــب 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة يــنــصــب عــلــى وقــف 
مرتكبيها  وقــمــع  ومــنــعــهــا  الــجــريــمــة 
وفقاً لأحكام ميثاقها وأحكام اتفاقية 
تنصلها  لكن  الجماعية،  الإبــادة  منع 
من واجباتها يجعلها شريكة للكيان 
الــصــهــيــونــي فــــي ارتــــكــــاب الــجــريــمــة. 
ــة غـــزة  ــمـ ــريـ ــكــــون مــــســــرح جـ وبــــذلــــك يــ
أوسع مسرح جريمة على مرّ التاريخ، 
ويكون عدد المشتركين فيها هو الأكبر 

أيضاً في تاريخ البشرية.

* عضو مجلس الشورى في اليمن

ــيـــة الــــدولــــيــــة )الإنـــــتـــــربـــــول(،  ــائـ ــنـ الـــجـ
في  الكاملة  العضوية  على  وحصلت 
مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــدائـــمـــة. ووقــعــت 
تم  دولــيــة  اتفاقية   55 فلسطين  دولـــة 
ابــرامــهــا تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 
للقضاء  الــدولــيــة  الاتفاقية  فيها  بما 
على جميع أشكال التمييز العنصري. 
ــة الــــدولــــيــــة لـــقـــمـــع جــريــمــة  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
عليها،  والمعاقبة  العنصري  الفصل 
الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لمــنــاهــضــة الفصل 
الــعــنــصــري فـــي الألــــعــــاب الــريــاضــيــة، 
اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، 
نــــظــــام رومــــــــا الأســــــاســــــي لــلــمــحــكــمــة 
بشأن  وتعديلاته  الدولية،  الجنائية 
الدوليين  والعهدين  الــعــدوان  جريمة 

بــشــأن الــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية،  الاقتصادية  والحقوق 
ــاري الـــثـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــبــــروتــــوكــــول الاخـ
لــلــعــهــد الــــدولــــي الــــخــــاص بــالــحــقــوق 
ــادف إلـــى  ــ ــهـ ــ المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـ
إلغاء عقوبة الإعــدام، اتفاقية القضاء 
ــلـــى جـــمـــيـــع أشــــكــــال الـــتـــمـــيـــيـــز ضــد  عـ
المــــــــرأة، اتـــفـــاقـــيـــة حـــقـــوق الأشـــخـــاص 

الطفل،  حقوق  اتفاقية  الإعــاقــة،  ذوي 
اتــفــاقــيــة مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب وغــيــره 
ــــن ضـــــــروب المـــعـــامـــلـــة أو الـــعـــقـــوبـــة  مـ
المهينة،  أو  الــاإنــســانــيــة  أو  الــقــاســيــة 
الـــبـــروتـــوكـــول الاخــــتــــيــــاري لاتــفــاقــيــة 
الأطفال  اشــتــراك  بشأن  الطفل  حقوق 
البروتوكول  المسلحة،  المــنــازعــات  فــي 
الاخـــتـــيـــاري لاتــفــاقــيــة حـــقـــوق الــطــفــل 
في  واستغلالهم  الأطــفــال  بيع  بــشــأن 
ــــواد الإبــاحــيــة،  الــبــغــاء وفـــي إنـــتـــاج المـ
الـــبـــروتـــوكـــول الاخــــتــــيــــاري لاتــفــاقــيــة 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
الـــقـــاســـيـــة أو  الـــعـــقـــوبـــة  أو  ــلـــة  المـــعـــامـ
البروتوكول  المهينة،  أو  اللاإنسانية 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
لمنع  الوطنية  عبر  المنظمة  الجريمة 
بالأشخاص  الاتجار  ومعاقبة  وقمع 
وبخاصة النساء والأطفال، الاتفاقية 
الــتــكــمــيــلــيــة لإبــــطــــال الـــــــرق وتــــجــــارة 
ــــق والأعـــــــــــــــراف والمـــــمـــــارســـــات  ــيـ ــ ــرقـ ــ الـ
ــاي  ــ الـــشـــبـــيـــهـــة بـــــالـــــرق، اتـــفـــاقـــيـــة لاهـ
الـــرابـــعـــة المــتــعــلــقــة بـــقـــوانـــن وأعـــــراف 
الــــحــــرب الـــبـــريـــة ومـــرفـــقـــهـــا: الــائــحــة 
المــتــعــلــقــة بـــقـــوانـــن وأعــــــــراف الـــحـــرب 
الإبــادة  جريمة  منع  واتفاقية  البرية 
اتفاقية  عليها،  والمعاقبة  الجماعية 
ــدة لمــــكــــافــــحــــة الـــفـــســـاد  ــ ــــحـ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
المــعــاهــدات.  لــقــانــون  واتــفــاقــيــة فيينا 
والمعلومات  الانباء  وكالة  موقع  )عن 

الفلسطينية وفا(.

الاعتراف سيد الأدلة.. على أن 

فلسطين دولة 

الــحــالــي، تتمتع فلسطين  الــوقــت  فــي 
بـــمـــركـــز قـــانـــونـــي فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
ــا بـــالمـــشـــاركـــة فــــي جــمــيــع  ــهـ يـــســـمـــح لـ
أعمال المنظمة في أجهزتها وهيئاتها 
الرئيسية والجمعية العامة ولجانها 
الـــســـت ومـــجـــلـــس الأمــــــــن، بــاســتــثــنــاء 
ــقــــرارات  الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــاريـــع الــ
والمقررات. وبصفتها دولة غير عضو 
ــارج  ــ ــرف خـ ــ ــرفـ ــ فــــــإن عـــلـــم فـــلـــســـطـــن يـ
لــأمــم المتحدة  الــعــامــة  مبنى الأمــانــة 
فـــي نـــيـــويـــورك، لــكــنــه لــيــس جــــزءاً من 
ــــدي لأعــــــــام الــــــدول  ــجــ ــ الـــتـــرتـــيـــب الابــ
ــاء. أمـــا عــضــويــة فلسطين في  الأعـــضـ
وضعها  فتعكس  الدولية  المــعــاهــدات 
ــقــــانــــون  الــ فـــــي  ســـــيـــــادة  ذات  كـــــدولـــــة 
الــــدولــــي، ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من 
بدولة  والاعــتــراف  وموجبات.  حقوق 
هــو عمل سيادي  جــديــدة  أو حكومة 
ســيــاســي مستقل تــقــوم بــه الــــدول أو 
الحكومات الأخرى، والأمم المتحدة لا 
بــأي دولــة  تملك أي سلطة للاعتراف 
ــدة، وصــاحــيــتــهــا  ــ ــديـ ــ أو حـــكـــومـــة جـ
تــنــحــصــر فـــقـــط فــــي قــــبــــول الأعــــضــــاء 
وثـــائـــق تفويض  تــقــبــل  أن  أو  الـــجـــدد 
ــذا فــإن  ممثلي الــحــكــومــة الــجــديــدة. لـ
وجــود أو عــدم وجــود دولـــة، لا تقرره 

الأمم المتحدة بل سلوك الدول.
 حــالــيــا تــعــتــرف 140 مـــن أصــــل 193 
آخــرهــا  وكـــان  الفلسطينية،  بــالــدولــة 
ــادوس فـــي 20 نــيــســان/ ابــريــل،  ــاربــ بــ
أي بــعــد يـــوم مــن اســتــخــدام الــولايــات 
المــتــحــدة لــحــق الــنــقــض. وانــتــقــد وزيــر 
خـــارجـــيـــة بــــــاربــــــادوس تـــأخـــر بــــاده 
بــــالاعــــتــــراف بــــدولــــة فــلــســطــن حــتــى 
الآن، وأكد أن »الوقت حان لتصحيح 
هــــذا الـــخـــطـــأ«. كــمــا أعــلــنــت اســبــانــيــا 
وســلــوفــيــنــيــا وايـــرلـــنـــدا عـــن توجهها 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــــوات نـــحـــو الاعـ ــطـ ــ ــاذ خـ ــاتــــخــ بــ

بفلسطين. 
ماذا بعد رفض طلب عضوية فلسطين 
الــكــامــلــة؟ إذا لــم يــوص مجلس الامــن 
ــة صــاحــبــة الــطــلــب في  بــقــبــول الــــدولــ
طلبها،  فــي  النظر  اجّـــل  أو  العضوية 
الــعــامــة  الجمعية  إلـــى  يــقــدم  أن  عــلــيــه 
تقريراً خاصاً مشفوعاً بمحضر كامل 
ان  العامة بعد  لمناقشاته، وللجمعية 
تدرس التقرير دراسة وافية أن تعيد 
الــطــلــب إلـــى المــجــلــس، ومــعــه محضر 
فيه  للنظر  الجمعية  لمناقشات  كامل 
تقرير  او  وتقديم توصية  جــديــد  مــن 

بشأنه.  

وجود أو عدم وجود دولة لا تقرره 

الأمم المتحدة بل سلوك الدول

عقب ترفيع مكانتها في 

الجمعية العامة إلى دولة مراقب، 

استطاعت فلسطين أن تستثمر 

قبولها وتحظى بعضوية في 

العديد من المنظمات الدولية 

والمعاهدات الدولية

يمتد النطاق الجغرافي ويتسع 

مسرح الجريمة ويزداد عدد 

المشتركين في ارتكابها ليشمل 

منظمة الأمم المتحدة

القضية المركزية القضية المركزية

عمر نشابة 

الفلسطيني  للشعب  الجماعية  ــادة  الإبــ مسلسل 
في  الإسرائيلي مستمرّ  الاحتلال  يد جيش  على 
غزة وفي الضفة الغربية بينما يدّعي البعض، في 
العالم العربي ان الدعم والتأييد للمقاومة قد تراجع. 
ان الحقيقة مغايرة لذلك تماماً في أعرق جامعات 
المثقفين  أوســاط  الأميركية وفــي  المتحدة  الــولايــات 
الأخلاقية  للقيم  والمخلصين  والمفكرين  والــكــتــاب 
تقديم  الانــســان.  بحقوق  بتمسكلهم  وللصادقين 
الدعم والتأييد للمقاومة بات فخر الشرفاء الذين لا 
يمكن ان يبقوا متفرّجين على إبادة البشر كما هو 
حال الملايين الذين يدّعون زوراً انهم من المسلمين 
والعرب. ولا شك ان كل هذه "الدول اللقيطة" )كما 
الظل  سماهم محمود درويــش في قصيدة مديح 
العالي( المتساهلة مع الاجرام الإسرائيلي، ستدخل 
السجل التاريخي تماماً كما دخلت حكومة فيشي 
 وكــمــا وصــف 

ً
الــســجــل الــتــاريــخــي الــفــرنــســي مــثــا

يهوذا اسكاريوت في الانجيل المقدّس. فمن يسكت 
الــيــوم عــن المــجــازر المــســتــمــرة مــنــذ اكــثــر مــن 200 
الأساسية.  العالم ومشاكله  هــذا  يــوم يجسّد شــرّ 
لــأخــاق  الحقيقي  المــدمّــر  الــيــوم هــو  مــن يسكت 
والقيم والحضارة البشرية. ولكن من يسكت اليوم 
المعنى  يفهم  انـــه لا  أو  ذلـــك شيئاً  كــل  لــه  يعني  لا 
يفهمه هي  مــا  بــل  الــحــضــاريــة،  للقيم  الــجــوهــري 
تناسى  انــه  يبدو  لكن  والخسارة  الربح  حسابات 
ــاءً لأســيــاده  قــدرتــه عــلــى الــحــســاب والــقــيــاس ارضــ
الــغــربــيــن المــتــحــكــمــن بــالــنــفــط والـــغـــاز والممسكين 
ة من ملوك وامراء وشيوخ الديكتاتورات 

ّ
برقاب ثل

العربية. ولكن لو قرروا يوماً فتح عيونهم للاحظوا 
النهايات التي أحدثها طوفان الأقصى المبارك منذ 

7 تشرين الأول 2023 ومن بينها:
لقيام دولــة يهودية على  اليهودي  المــشــروع  نهاية   -
ارض فلسطين المحتلة لحماية اليهود مما تعرضوا 
له خلال القرون السابقة من اضطهاد ومجازر على 

يــد الالمــــان والايــطــالــيــن والــنــمــســاويــن وآخــريــن من 
العنصريين الغربيين. والدليل على ذلك آلاف اليهود 
العلم  رافعين  العالم  انحاء  يتظاهرون في كل  الذين 
اعــلــى صوتهم  مــن  يصرخون  والــذيــن  الفلسطيني 
قوى  قبل  مــن  يُعتقلون  ثــم  الجماعية  ــادة  الإبــ ضــد 

مكافحة الشغب. 
القادر  الإسرائيلي"  الدفاع  "جيش  اسطورة  نهاية   -
عــلــى حــمــايــة المــســتــوطــنــن الإســرائــيــلــيــن. والــدلــيــل 
الأول  تشرين   7 هــجــوم  على  يقتصر  لا  ذلــك  على 

الدفاعات  تحطيم  من  الفلسطينية  المقاومة  وتمكن 
ــدرة الــعــســكــريــة  ــقـ الإســرائــيــلــيــة بـــل يــشــمــل كــذلــك الـ
الــضــخــمــة لــلــمــقــاومــة فـــي جــنــوب لــبــنــان والـــجـــولان 
والعراق واليمن. وقد بات عجز الجيش الإسرائيلي 
ــم الـــهـــائـــل غــيــر المـــســـبـــوق الـــذي  ــم الـــدعـ ــا رغــ واضـــحـ
ــم مــن الــولايــات 

ّ
ــذا الــجــيــش المــضــخ يــحــصــل عــلــيــه هـ

المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطالية. 
الــردع الإسرائيلي حيث اذكــر اننا كنا،  آلية  - نهاية 
خـــال كـــل مـــدة المـــواجـــهـــات مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 

العمليات  المدمّرة على اصغر  نتوقع ردوده  المحتل، 
الجنوب  في  المقاومة  تشنها  كانت  التي  العسكرية 
الإسرائيلية  العسكرية  الــقــواعــد  ــســتــهــدف 

ّ
ت بينما 

لبنان  المحتلة مــن جــنــوب  فــي عمق فلسطين  الــيــوم 
ومن الجمهورية الإسلامية في ايران ومن الجولان 
السوري ومن اليمن ومن العراق ويعجز الإسرائيلي 

عن أي ردّ جدّي.
ــح مـــن قــبــل بعض 

ّ
- نــهــايــة شــيــطــنــة الــكــفــاح المــســل

ــل". فــبــعــد رفــض 
ّ
ــدّعـــون "الــتــعــق المــتــخــاذلــن الـــذيـــن يـ

"اسرئيل" وقف الإبادة الجماعية بالرغم من صدور 
قــــرارات مــلــزمــة قــانــونــيــا عــن مجلس الامـــن الــدولــي 
وعن اعلى سلطة قضائية في العالم )محكمة العدل 
وعن  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  وعــن  الــدولــيــة( 
لــم يعد هناك  مجلس حــقــوق الانــســان فــي جنيف، 
ح والصمود 

ّ
سبيل لمقاومة إسرائيلي الا الكفاح المسل

ــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســـامـــي  والـــتـــمـــسّـــك بـــحـــركـــة حـ
ــزب الــلــه  والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن وحــ
والجماعة الإسلامية – قوات الفجر، والحزب القومي 
السوري الاجتماعي وغيرها من القوى التي لم ولن 
تــتــرك الــســاح لا بــل لا بــد مــن تــزيــدهــا بــمــزيــد من 

السلاح والقدرات التكنولوجية العسكرية.
- نــهــايــة خــطــر التطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
الإبــادة  تمويه  او  تبرير  يمكن  فلا  العربية،  المنطقة 
الجماعية التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة بعد 
اليوم ولا يمكن للملوك والامراء والشيوخ ان يقنعوا 
حتى حاشيتهم بأن الشراكة مع الإسرائيلي تشكل 
خلاصاً له وتفتح باب الثراء والنجاح والتقدّم. وحتى 
لو كان بعضهم ما زال يعتقد ان ذلك صحيحاً فبعد 
فضيحة عــجــز "إســـرائـــيـــل" بــكــل قــوتــهــا وتــطــوّرهــا 
والغربي  الأميركي  والدعم  العسكري  التكنولوجي 
غير المحدود لها منع الصواريخ من ان تتساقط على 
مستعمراتها والمدن الفلسطينية المحتلة كيف يمكن 
المنطقة حماية  فــي  او أي مــن حلفائها  لـــ"إســرائــيــل" 
انفسهم من هذه الصواريخ؟ كل "القوّة" الإسرائيلية 
والمليارات ومئات آلاف الجنود والدبابات والطائرات 
والمــــدافــــع لـــن تـــقـــوى عــلــى إعــــــادة المــســتــوطــنــن الــى 

المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة. 
يا من تسمون أنفسكم عرب ومسلمين، إسرائيل 
انهزمت وسقطت. عودوا الى رشدكم. عودوا الى 

اصلكم والى وصايا اجدادكم.

نهايات تتوالى وبدايات مرتقبة
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المادة طلبت من القاضي مراعاة ظروف 
المحكوم المستبدلة عقوبته. وهو نص 
كما  ــدل،  ــعــ والــ الإدارة  لــلــجــنــة  يــســجــل 
ى هذا الموقف 

ّ
لمجلس النواب الذي تبن

الإنساني. 
بالعودة إلى المادة الأولى من القانون، 
البديلة  العقوبة  تطبق  أن  قـــررت  فقد 
بالسجن سنة  كـــان سيحكم  مــن  عــلــى 
الـــقـــاضـــي حــكــم  كـــــان  ومـــــا دون، ولـــــو 
ف الحكم إلى سنة 

ّ
بأكثر من سنة وخف

تـــوســـع مـــحـــمـــود. إذ  ومــــا دون، وهــــو 
أنــه طالما أن القاضي رأى  رأى المشرع 
تنسحب  لا  فــلــمــاذا  أســبــابــا تخفيفية، 
العقوبة.  استبدال  على  الأسباب  هــذه 
وشمل النص أيضاً الحبس التكديري، 
وهو طبعاً لا يتجاوز السنة، لكنه لفت 
إلى إمكانية استبداله كي لا يُعدّ خارج 

أحكام هذا القانون كونه تكديرياً.

وتــوســع الــنــص لــيــطــال الأحـــكـــام التي 
ــرأى أن  تــقــرر الــغــرامــة بـــدل الــســجــن، فــ
ــكــــوم الــــــــذي يـــســـتـــحـــق اســـتـــبـــدال  المــــحــ
العقوبة قد يتعذر عليه عملياً تسديد 
أن يُحبس نتيجة هذا  وبــدل  الغرامة، 
المشرع استبدال عقوبته  ر أجاز 

ّ
التعذ

بعمل اجتماعي.
ــار تـــســـاؤلات هو  ــ ــا أثـ لــكــن الـــافـــت ومــ
النص في البند 2 من المادة الأولى على 
فة بموجب القانون رقم 

ّ
العقوبات المخف

الأحــداث  بحماية  ق 
ّ
المتعل  2002/422

المـــعـــرّضـــن  أو  لـــلـــقـــانـــون  المـــخـــالـــفـــن 
للقاضي  أجــاز  القانون  فهذا  للخطر؟ 
نزل 

ُ
ت أن  التي يمكن  العقوبة  استبدال 

ــك بــأن  ــب أبـــعـــد مـــن ذلــ ــ بـــالـــحـــدث، وذهـ
جعله يتابع وضع الحدث ويعدل في 
العقوبة وفي المؤسسة التي قد يعمل 
بها. والجدير بالذكر أنه القاضي هو 
الوحيد الــذي تبقى يــده على القضية 
بعد إصدار حكمه فيها بهدف متابعة 
ــع الــحــدث وتـــطـــوّر ســلــوكــه وغير  وضـ
رفع 

ُ
ذلك، بخلاف سائر القضاة الذين ت

يدهم عــن القضية فــور إصـــدار الحكم 
فيها. فقاضي الأحــداث له صلاحيات 
الــحــدث، وهــذا  واســعــة يستفيد منها 
ــع الـــحـــدث  ــ ــــى وضــ ــراً إلــ ــيـــد نــــظــ ــر جـ ــ أمــ
خاص   2002/422 والقانون  وظروفه. 
للقانون  المــخــالــفــن  الأحــــداث  بحماية 
كان  ما  بالتالي  للخطر،  المعرضين  أو 

يجب ذكر العقوبات بموجبه.
البرلمان  في  أعضاء  استيضاح  ولــدى 
حـــول هـــذه المــســألــة، كــانــت الإجـــابـــة أن 
إضافة النص أتت باقتراح من ممثلي 

وزارة العدل، وهو أمر مستهجن.
ــادة الــثــانــيــة مـــن الــقــانــون الــتــي  ــ أمـــا المـ
 
ً
خرجت من لجنة الإدارة والعدل مقررة
عقوبة عمل مجاني لمدة ساعة ونصف 
الساعة عن كل يوم حبس، وهي برأينا 
الواضع  فالقاضي  جــداً،  معقولة  مــدة 
يــده على الــدعــوى وعلى أوراقــهــا كما 
الــخــبــراء،  على شــهــادة الــشــهــود ورأي 
الجريمة  ووقــف على مختلف ظــروف 
وظــروف الجاني، قــرر أن هــذا المرتكب 
يجب أن لا يودع السجن، إنما لا يجب 
وبالتالي  الــكــرام،  مـــرور  عمله  يمر  أن 
ـــب اســــــتــــــبــــــدال عــــقــــوبــــتــــه بـــعـــمـــل  ــجــ يـــ
اجتماعي مجاني يحقق عدة أهــداف، 
مــنــهــا تــنــبــيــه الـــجـــانـــي إلــــى مــخــالــفــتــه 
الــقــانــون ودفــعــه إلــى عمل يعوض من 
خلاله المجتمع، ويمنع دخوله السجن 
والــتــعــلــم مـــن بــعــض الــســجــنــاء فــنــون 
الــرذيــلــة مـــا يــســهــم فـــي انـــحـــرافـــه، كما 
ــبــه الــســمــعــة الــســيــئــة ســــواء لــه أو 

ّ
يــجــن

لعائلته ويمنع عنه وعن عائلته العوز 
 
ً
مثلا يُحكم  فمن  عمله.  تعطل  نتيجة 

 الاقتراح على 
ّ

نص

أن تكون مدة 

العمل المجاني 

المستبدل بعقوبة 

الحبس خمسين 

ساعة عن كل شهر
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المرحلة الثالثة المباحث العلمية

تحت سطح طبيعة دليل الحمض 

النووي التي تبدو معصومة 

عن الخطأ تكمن مجموعة من 

التحديات التي تعقد استخدامها 

في قاعة المحكمة

جنان الخطيب

سارة  بالتوتر.  مليئة  المحكمة  قاعة 
بطنها  تحتضن  ومكتئبة،  شاحبة 
القاضي  بــهــا  يــحــدق  بينما  الــحــامــل 
بــنــظــرة حـــــادة. »فــــي ضــــوء الـــظـــروف 
المحيطة بوفاة زوجــكِ،  المعتادة  غير 
تحديد  اختبار  يعتبر  ســارة،  سيدة 
ــذي لــــم يـــولـــد بــعــد  ــ الأبـــــــوة لــلــطــفــل الــ
جميع  استكشاف  لضمان  ضــروريــا 

الاحتمالات«.
خــفــق قــلــب ســـارة بــقــوة. لــم يــكــن هــذا 
جـــزءاً مــن الــخــطــة. لقد دبـــرت ببراعة 
ــيــــأس  ــهـــد الــ ــشـ انــــتــــحــــار زوجــــــهــــــا، مـ
المثالي، بعد أن كشف علاقتها وهدد 
بــكــشــف خــيــانــتــهــا. مـــــرّت الأســابــيــع 
ببطء، وكــان كل يوم انتظاراً قاسياً. 
النتائج. ســاد صمت  أخــيــراً، وصلت 
ثــقــيــل قـــاعـــة المـــحـــكـــمـــة بــيــنــمــا أعــلــن 
المدعي العام: »يُثبت اختبار تحديد 
الأبــــــــــوة أن الــــطــــفــــل الــــــــذي لـــــم يـــولـــد 
بــعــد لــلــســيــدة ســــارة لــيــس هــو الابــن 

البيولوجي للمتوفى«.
ــا تـــــــرى، يــا  ــمــ حـــبـــســـت دمــــوعــــهــــا. »كــ
ســيــدي الــقــاضــي«، قــالــت وهـــي تكاد 
ــه  ــا نـــواجـ ــنـ ــكـــي، »أنـــــــا وزوجــــــــي كـ ــبـ تـ
يتهدج صوتها،  أن  قبل  مــشــاكــل،...« 
لــكــن قــصــة الانـــتـــحـــار المــفــبــركــة الــتــي 
والعلاقة  سمعتها  لحماية  لقت 

ُ
اخت

السرية أصبحت مكشوفة.
يـــســـمـــح تــحــلــيــل الـــحـــمـــض الــــنــــووي 
ــة مـــعـــقـــدة  ــيـ ــلـ ــمـ الــــجــــنــــائــــي، وهـــــــي عـ
الشفرة  من  معينة  مناطق  تتفحص 
الجينية، للخبراء الجنائيين بإنشاء 
مــلــفــات تــعــريــف جــنــائــيــة فــريــدة لكل 
الشخصية  الملفات  هــذه  فــرد. تحمل 
بــــصــــمــــات افــــتــــراضــــيــــة، مــــمــــا يــتــيــح 
لــلــمــحــقــقــن مــطــابــقــة أدلـــــة الــحــمــض 
النووي المستردة من مسرح الجريمة 
بــالمــشــتــبــه بــهــم المــعــروفــن أو قــواعــد 
بيانات الحمض النووي. أهمية أدلة 
الــحــمــض الـــنـــووي تــتــجــاوز إلـــى حد 
بعيد تحديد الجناة، بل تلعب دوراً 
المظلومين. ورغم  تبرئة  في  محورياً 
قــوتــهــا الــتــي لا يــمــكــن إنــكــارهــا، فــإن 
الــنــووي ليست خالية  أدلــة الحمض 
من التحديات. يمكن أن يؤدي التلوث 
وسوء التعامل وأخطاء التفسير إلى 
الحمض  تحليل  موثوقية  تقويض 
النووي، مما يثير الشك حول صحة 

نتائجه في المحكمة.  

متى يتم طلب اختبارات الحمض 

النووي؟

رغم فعالية تحليل الحمض النووي 
كـــــــأداة فــــي الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة، 
 يـــنـــاســـب جــمــيــع 

ً
إلا أنـــــه لـــيـــس حـــــا

الـــحـــالات. بــعــض الـــحـــالات الــتــي يتم 
النووي  الحمض  اختبار  فيها طلب 

بشكل شائع:
ــــي تـــتـــضـــمـــن ســــوائــــل  ــتـ ــ الـــــجـــــرائـــــم الـ
الحمض  تحليل  دور  يــبــرز  الــجــســم: 
ــنــــووي بــشــكــل جـــلـــي فــــي الـــجـــرائـــم  الــ
التي يُعثر فيها في مسرح الجريمة 
عــلــى مــــواد بــيــولــوجــيــة مــثــل الــــدم أو 
الــســائــل المــنــوي أو الــلــعــاب أو خلايا 
ــوائـــل  ــلــــد. إذ تــــحــــوي هــــــذه الـــسـ الــــجــ
يمكن  الجينية  المعلومات  مــن  ثـــروة 
المشتبه  هوية  لتحديد  استخدامها 

بهم أو تبرئة الأبرياء.
الــجــنــســي: يعتبر  ــداء  ــتــ قــضــايــا الاعــ
مهمة  أداة  الــنــووي  الحمض  تحليل 

دور الحمض النووي في كشف الـجرائم 

ا ما تكون محجوبة وسط الروايات المتضاربة والأدلة الظرفية، يبرز الحمض النووي كمنارة 
ً
في شبكة العدالة الجنائية المعقدة، حيث الحقيقة غالب

للوضوح. إنه شفيرة مجهرية تحمل في داخلها قدرة على كشف أكثر الألغاز غموضاً وتحديد الجناة وتبرئة المظلومين. علماً أن أدلة الحمض النووي 

عد واحدة من أكثر أشكال الأدلة موثوقية وإقناعاً للمحققين والمهنيين القانونيين، لكن من المهم استخدام دليل الحمض النووي بحذر ودقة في 
ُ

ت

ال في السعي لتحقيق العدالة
ّ

سياق التحقيقات الجنائية من خلال فهم القيود المحتملة لضمان استخدامه بشكل نزيه ومسؤول وفع

ة في القانون الرقم 2019/138  قراء

استبدال بعض العقوبات 

بالعمل الاجتماعي

ــتـــداء  فـــي الــتــحــقــيــق فـــي قــضــايــا الاعـ
مرتكب  تحديد  يمكنه  إذ  الجنسي. 
الجريمة من خلال السوائل الجسمية 
فها في مسرح الجريمة، مما يوفر 

ّ
خل

 قوياً للملاحقة القانونية.
ً
دليلا

جرائم القتل: يمكن أن يساعد تحليل 
الــحــمــض الــنــووي فــي تــحــديــد هوية 
المشتبه  وربــط  المجهولين  الضحايا 
بهم بمسرح الجريمة من خلال بقع 
آثــار  أي  أو  الشعر  أو بصيلات  الـــدم 
ترك خلفهم أثناء 

ُ
بيولوجية أخرى ت

المقاومة.
قــضــايــا المــفــقــوديــن: يمكن اســتــخــدام 
ــنـــووي للتعرف  الـ الــحــمــض  اخــتــبــار 
ــــاص مـــجـــهـــولـــن،  ــــخـ عـــلـــى رفـــــــات أشـ
خــصــوصــا عــنــد مــقــارنــتــهــا بــقــواعــد 
بيانات الحمض النووي للمفقودين.  
ــي المـــواقـــف  الـــــكـــــوارث الـــجـــمـــاعـــيـــة: فــ
عمليات  أو  الطبيعية  الــكــوارث  مثل 
إطلاق النار الجماعي، يلعب اختبار 
الــحــمــض الـــنـــووي دوراً رئــيــســيــا في 
الــضــحــايــا، خصوصاً  هــويــة  تحديد 
عندما تكون الجثث متضررة بشدة 

أو يصعب التعرف عليها.
نــــــزاعــــــات الأبــــــــــــوة: يـــمـــكـــن لــتــحــلــيــل 
الــحــمــض الـــنـــووي تــحــديــد الــوالــديــن 
ــع فــي  ــ ــاطـ ــ الــــبــــيــــولــــوجــــيــــن بـــشـــكـــل قـ
الحالات التي يُشكك فيها في الأبوة.  

اختبارات أدلة الحمض النووي: 

نظرة مبسطة

ــل اخـــــتـــــبـــــارات أدلــــــــة الـــحـــمـــض  ــمـ ــعـ تـ
الشيفرة  الــنــووي عــن طــريــق تحليل 
الجينية الفريدة الموجودة في خلايا 

كل فرد. 
ــنــــات: يـــتـــم جـــمـــع عــيــنــة  ــيــ ــعــ جـــمـــع الــ
تــحــتــوي عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي من 
مسرح الجريمة. يمكن أن يكون ذلك 
أي شــــيء بـــــدءاً مـــن الـــــدم أو الــلــعــاب 
الــجــلــد أو ســوائــل الجسم  أو خــايــا 

فها الجاني.
ّ
الأخرى التي خل

ــنـــووي: يــتــم فصل  فــصــل الــحــمــض الـ
ــنــــة  ــ ــيّ ــعــ ــــض الــــــــنــــــــووي عـــــــن الــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات مــتــخــصــصــة. 
ــل الـــحـــمـــض  ــ ــــصـ وهـــــــــــذا يــــتــــضــــمــــن فـ
الــنــووي عن مكونات أخــرى للعينة، 

مثل البروتينات وبقايا الخلايا.
ــنــــووي: يــتــم نسخ  نــســخ الــحــمــض الــ
الــنــووي المــعــزول أو تكراره  الحمض 

لإنــــشــــاء نـــســـخ مــــتــــعــــددة مــــن المــــــادة 
ــة. هــــذه الـــخـــطـــوة ضـــروريـــة  ــيــ الــــوراثــ
لـــضـــمـــان وجــــــــود كـــمـــيـــة كـــافـــيـــة مــن 

الحمض النووي لتحليلها بدقة.
ــتــــم تــحــلــيــل  الـــبـــصـــمـــة الـــجـــيـــنـــيـــة: يــ
باستخدام  المــكــرر  الــنــووي  الحمض 
تــقــنــيــة تــســمــى الــبــصــمــة الــجــيــنــيــة، 
والـــتـــي تــفــحــص مــنــاطــق مــعــيــنــة من 

بالعلامات  تعرف  الــنــووي  الحمض 
فــريــدة من  الــعــامــات  الجينية. هـــذه 
نــوعــهــا لــكــل فـــرد وتــســتــخــدم لإنــشــاء 

بصمة جينية.
ــقــــارنــــة الــبــصــمــة   المـــــقـــــارنـــــة: تــــتــــم مــ
الجينية التي تم الحصول عليها من 
مسرح الجريمة بالبصمات الجينية 
المعروفة للمشتبه بهم المحتملين أو 
الأفراد الموجودين بالفعل في قاعدة 
بــيــانــات الــحــمــض الـــنـــووي. إذا كــان 
الــنــووي  الحمض  بــن  هــنــاك تطابق 
ــة والـــحـــمـــض  ــمــ ــريــ ــــرح الــــجــ ــسـ ــ ــــي مـ فــ

فريد محمود *

صدر عدد الجريدة الرسمية الرقم 34 
الــقــانــون  وفــيــه   ،2019/7/11 بــتــاريــخ 
العقوبات  )استبدال بعض   138 الرقم 
المجاني(  الاجــتــمــاعــي  العمل  بعقوبة 
ــون الـــعـــقـــوبـــة  ــ ــانــ ــ ــروف بــــاســــم »قــ ــ ــعــ ــ المــ

البديلة«.
تضمّن القانون 7 مواد، أجازت الأولى 
فــي بعض  تــقــضــي،  أن  للمحكمة  مــنــه 
الـــجـــرائـــم، بــاســتــبــدال عــقــوبــة الحبس 
المفروضة قانوناً بعقوبة تلزم المحكوم 
مـــقـــابـــل.  ــــن دون  مـ اجـــتـــمـــاعـــي  بـــعـــمـــل 
وحدّدت الجرائم التي يمكن للمحكمة 
العمل  بعقوبة  عقوبتها  تستبدل  أن 
المجاني، فاستثنت الجنايات والجنح 
الــــشــــائــــنــــة وحــــــــــالات الـــــتـــــكـــــرار، حــيــث 
الــجــنــايــة هــي جــريــمــة خــطــيــرة وتــتــرك 
ــاراً قــاســيــة فـــي المــجــتــمــع ولا يــجــوز  ــ آثـ
الــتــســاهــل مـــع مــرتــكــبــهــا، أمــــا الــتــكــرار 
الجرمي،  فيدل على نوع من الاعتياد 
وهــو يتحقق عندما يقدم شخص ما 
تفوق  أو  تماثل  جريمة  ارتــكــاب  على 
جريمة أخرى سبق ارتكابها في فترة 
الركن  تحقق  يؤكد  ما  زمنية محددة، 
المعنوي للجريمة، وأن مرتكبها عادة 

ما يستسهل الارتكاب.
هـــذه الاســتــثــنــاءات وردت فــي اقــتــراح 
الــقــانــون المــوقــع مــن عـــدد مــن الــنــواب. 
أمــــام  ــراح  ــ ــتــ ــ الاقــ ــعــــرض درس  مــ ــي  ــ وفــ
الإدارة  انبثقت من لجنة  لجنة فرعية 
والــعــدل، وبــحــضــور قــضــاة متمرّسين 
فــي المــحــاكــم الــجــزائــيــة وذوي تــجــارب 
سقطت عبارة الجنح 

ُ
وخبرات كبيرة، أ

الشائنة، بمعنى أن للمحكمة استبدال 
الــعــقــوبــة ولـــو كــانــت الــجــنــحــة شائنة. 
وكانت الأسباب التي سيقت من قبلهم 
أنــه مــن خــال تجاربهم، تبين لهم أنه 
ــكـــاب  ــــى ارتـ قــــد يــضــطــر شـــخـــص مــــا إلـ
جــنــحــة شــائــنــة مـــن دون أن يـــكـــون له 
ــقــــاضــــي بــحــســب  ــيــــار فــــي ذلـــــــك، والــ خــ
النصوص النافذة ملزم بإصدار حكم 
يتناسب مع الجرم ولا يعير اهتماماً 
إلــى ظــروف المرتكب إلا ضمن مروحة 

العقوبة التي حدّدها القانون.
ــلــــى الاقـــــتـــــراح  مـــــن خـــــــال الاطــــــــــاع عــ
بحسب ما عدلته لجنة الإدارة والعدل 
ــــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة،  قـــبـــل أن تـــرفـــعـــه إلـ
ت ما وصلت إليه 

ّ
يتبين أن اللجنة تبن

الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لجهة الاســتــثــنــاءات 
فرض  عندها  للمحكمة  يحق  لا  التي 
عقوبة  بــدل  الاجتماعي  العمل  عقوبة 
الحبس. أما لجهة مدة العمل المجاني 
نصّ  فقد  الــحــبــس،  بعقوبة  المستبدل 
الاقتراح على أن تكون خمسين ساعة 
عن كل شهر حبس. وأتــى النص على 
إطلاقه، أي من دون تحديد أيام العمل 
للمحكمة  تاركاً  اليومي،  العمل  ومــدة 
محكوم.  كــل  ظـــروف  بحسب  ضبطها 
فــلــلــقــاضــي أن يـــحـــدد أيـــــام ومــواقــيــت 
ساعات العمل الاجتماعي لكل محكوم 
وظــيــفــتــه  دوام  بـــحـــســـب  حـــــــدة  ــلــــى  عــ
للطالب  التعليم  دوام  أو  الأســاســيــة، 
وهكذا. أمــا لجنة الإدارة والــعــدل، فقد 
ــى تـــحـــديـــد دقـــيـــق بــاعــتــبــار  ــ ذهـــبـــت إلـ
ــد يـــأتـــي بــــالأيــــام ولــيــس  أن الـــحـــكـــم قــ
العمل  مــدة  أن تكون  بالأشهر، فقررت 
الاجـــتـــمـــاعـــي ســـاعـــة ونـــصـــف الــســاعــة 
عـــن كـــل يــــوم حـــبـــس، وهــــو أيـــضـــا أتــى 
ظــروف  تــقــديــر  للقاضي  تــاركــا  مطلقاً 
المـــحـــكـــوم، وأكـــــدت عــلــى ذلــــك فـــي نص 
المادة 4 التي جاء فيها: »يحدد قاضي 
تنفيذ التدبير البديل عن العقوبة آلية 
العمل  توزيع ساعات  لناحية  تنفيذه 
بــقــرار يــتــخــذه... وبــمــا يــؤمّــن مصلحة 

المحكوم عليه«.
مــن خـــال الــنــص، يــبــدو جلياً أن هــذه 

الــنــووي للمشتبه بــه، فــإن ذلــك يوفر 
 قوياً يربط الفرد بالجريمة.

ً
دليلا

الجنائيين  الخبراء  يفسّر  التفسير: 
ــنــــووي  ــائـــج تــحــلــيــل الـــحـــمـــض الــ ــتـ نـ
ــعـــرضـــون نــتــائــجــه فــــي المــحــكــمــة.  ويـ
التطابق  أهمية  على  يشهدون  وقــد 
واحتمالية أن يكون الحمض النووي 
ــــذي تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــه فــــي مــســرح  الــ

الجريمة يعود إلى المشتبه به.

التنقل عبر المتاهة الجينية

لا شــك فــي أن أدلــة الحمض النووي 
أحـــــــدثـــــــت ثـــــــــــورة فـــــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
مثيل  لا  رؤى  تقدم  حيث  الجنائية، 

لــــهــــا حـــــــول هــــويــــة الــــجــــنــــاة وتــــوفــــر 
الــعــدالــة. مع  أمـــل لتحقيق  بــصــيــص 
ــك، تـــحـــت ســـطـــح طــبــيــعــتــهــا الــتــي  ــ ذلــ
تــبــدو مــعــصــومــة عـــن الــخــطــأ، تكمن 
تعقد  الــتــي  التحديات  مــن  مجموعة 

استخدامها في قاعة المحكمة.
أحد أهم التحديات هو خطر التلوث. 
يــمــكــن أن تــتــلــوث عــيــنــات الــحــمــض 
ــاء الــجــمــع أو  ــنـ الــــنــــووي بــســهــولــة أثـ
الـــتـــحـــلـــيـــل، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى نــتــائــج 
خــاطــئــة واحــتــمــالــيــة حــــدوث أخــطــاء 
جــســيــمــة. عــــاوة عــلــى ذلــــك، لا يكون 
الــنــووي دائماً  الحمض  أدلــة  تفسير 
الجينية  للبصمات  يمكن  مــبــاشــراً. 

لأربــعــة أشــهــر ســيــقــوم بــعــمــل مجاني 
لمدة 180 ساعة وهي مساحة زمنية لا 

بأس بها. 
الثانية بنصها على  المـــادة  أن  الــافــت 
أثــارت حفيظة  الساعة  ساعة ونصف 
 
ً
عدد من النواب، اعتبروا الأمر تساهلا

غــيــر مــقــبــول مــع المــرتــكــب، إذ يــبــدو أن 
الأمر اختلط على البعض منهم بحيث 
اعـــتـــبـــروا أن الـــهـــدف مـــن الـــقـــانـــون هو 
تخفيف الاكتظاظ في السجون، وهذا 
خــطــأ، فطالبوا بــأن تــكــون مــدة العمل 

ثماني ساعات.
والـــواقـــع أن الــقــانــون لا يــهــدف لا من 
بـــعـــيـــد ولا مـــــن قــــريــــب إلــــــى تــخــفــيــف 
الموجبة  إذ نصت الأسباب  الاكتظاظ، 
أن هدف  »وحــيــث  الثالثة:  فقرتها  فــي 
زجرياً  كونه  على  يقتصر  لا  العقوبة 
ــــي الـــــــى إصـــــاح  ــرمـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ فــــحــــســــب، إنـ
تمهيداً لإعــادة  تأهيله  وإعــــادة  الــفــرد 
اندماجه في المجتمع«. يبدو أنه غاب 
عن بال البعض أن تخفيف الاكتظاظ 
لا يـــلـــزمـــه إلا تــطــبــيــق قــــواعــــد قـــانـــون 
أصـــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة مــن قبل 
القضاء، وليس التوسّع في هذا الأمر 

مكانه هنا.
كذلك عالج المشرع حــالات عــدم التزام 
المـــحـــكـــوم بــتــنــفــيــذ الــعــقــوبــة الــبــديــلــة، 
ــرك لــقــاضــي تــنــفــيــذهــا مــســاحــة من  وتــ
الــتــقــديــر لا بـــأس بــهــا، معتبراً أنـــه في 
حالات معينة قد يكون السبب سياسة 
أو  لديها  التنفيذ  يتم  الــتــي  المؤسسة 
فطلب  المؤسسة،  على  القيمين  أخطاء 
إلى القاضي الوقوف على السبب وإذا 
كــانــت لــدى المــحــكــوم أســبــاب مشروعة 
البديلة،  العقوبة  تنفيذ  متابعة  يقرر 
وإلا يعود لتنفيذ العقوبة الأساسية. 
أما منع الطعن في قرار قاضي التنفيذ 
ــادة الــنــظــر بها،  فــهــي مــســألــة يــجــب إعــ
حــيــث حُــــرم المــحــكــوم مـــن حـــق الــطــعــن 

وهو حق مكرس لا يجب المسّ به.
كما أسلفنا صدر القانون في الجريدة 
وفــي   ،2019/7/11 بــتــاريــخ  الــرســمــيــة 
ــالـــي أعـــلـــن مـــديـــر مــصــلــحــة  ــتـ ــيــــوم الـ الــ
مـــيـــاه الــلــيــطــانــي اســـتـــعـــداد المــصــلــحــة 
لاســـتـــيـــعـــاب عـــــدد مـــمـــن قــــد تــســتــبــدل 
عــقــوبــاتــهــم. وبــالــطــبــع، لــم يــصــدر بعد 
أي حكم عــن أي محكمة بعقوبة عمل 
اجــتــمــاعــي. وهــنــا نــؤكــد أن المسؤولية 
ــاتـــق الـــقـــضـــاة،  لا تـــقـــع مــطــلــقــا عـــلـــى عـ
فالقانون قــرّر في المــادة الأولـــى، وهذا 
أمر طبيعي، أن تحدد لائحة تصدر عن 
الــعــدل والــشــؤون الاجتماعية  وزيـــري 
المــؤســســات الــعــامــة أو الــخــاصــة التي 
يتم  أن  يمكن  والــتــي  الـــربـــح،  تبغي  لا 
الــعــمــل التشريعي  فـــي  لــديــهــا.  الــعــمــل 
ــيــــح ومـــــصـــــيـــــب، إنــــمــــا،  الـــــنـــــص صــــحــ
وللأسف، في الواقع اللبناني لا مكان 
لــأصــول، فمنذ نــفــاذ الــقــانــون وحتى 
اليوم لم تصدر تلك اللائحة، وبالتالي 
لم يتمكن القضاة من تطبيق القانون. 
الــقــانــون صـــدر وإن كــانــت الــعــبــرة في 
التطبيق، وإقــراره خطوة متطورة في 
اتــجــاه اعــتــبــار أن الــعــقــوبــة لا تقتصر 
ــر، إنـــمـــا أيـــضـــا تـــرمـــي إلــى  ــزجــ عــلــى الــ
إصــاح الــفــرد وإعـــادة تأهيله تمهيداً 
لإعادة اندماجه في المجتمع، كما ورد 
في الأسباب الموجبة، كما أنها خطوة 

متقدّمة لجهة حقوق الإنسان.
ــول إنــــنــــا نــهــيــب  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــ إنــــمــــا لا بـ
ــدار الــائــحــة  ــ ــ بـــــالـــــوزراء المــعــنــيــن إصـ
التي قــررهــا الــقــانــون. فعدم إصــدارهــا 
مــخــالــفــة صــــارخــــة لأحــــكــــام الـــقـــانـــون، 
ــتـــهـــاك لــحــقــوق الإنــــســــان، وضـــرب  وانـ

لمبدأ إصلاح المرتكب بعرض الحائط.
من ناحية أخرى نهيب بالنواب الكرام 
القانون،  أحــكــام  ببعض  النظر  إعـــادة 
ولا سيما لجهة شموله على العقوبات 
 ،2002/422 الرقم  القانون  في  المــقــررة 
وتعديل مدة العمل من ثماني ساعات 

إلى ساعتين كحد أقصى.
بالقضاء  نهيب  الــســيــاق  خـــارج  ومـــن 
تــطــبــيــق قــــانــــون أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات 

الجزائية، وتبقى العبرة في التنفيذ.

* محام - جمعية »نضال لأجل 
الإنسان« )علم وخبر الرقم 1798 تاريخ: 
)2018/08/20

المــعــقــدة وخــلــطــات الحمض الــنــووي 
ــدة أفـــــــراد أن تــحــيــر المــحــلــلــن  ــ مــــن عـ
الصعب  مــن  يجعل  مما  الجنائيين، 
تــحــديــد الــجــنــاة بـــدقـــة أو اســتــبــعــاد 
المشتبه بهم الأبرياء. ونتيجة لذلك، 
يبرز احتمال سوء تفسير أو إساءة 

تطبيق أدلة الحمض النووي.
فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات، مــن 
العدالة  نظام  يتعامل  أن  الــضــروري 
الجنائية مع استخدام أدلة الحمض 
الــنــووي بــحــذر واجــتــهــاد، مــن خــال 
اتــبــاع بـــروتـــوكـــولات صــارمــة لجمع 
الحمض النووي وتحليله وتفسيره 
لــتــقــلــيــل مــخــاطــر الأخــــطــــاء وضــمــان 

سلامة الأدلة.

نقض 
ُ

أطول قضية إدانة خاطئة ت

 على الحمض النووي
ً
بناء

عام 1976، أديــن ليونارد ماك البالغ 
من العمر 23 عاماً باغتصاب فتاتين 
ولايــة  فــي  ويستشستر  مقاطعة  فــي 
نيويورك، وحُكم عليه بالسجن لمدة 
25 عامًا. طوال فترة سجنه، ظل ماك 
تــه. عــام 2015، راجــع  يصر على بــراء
مـــحـــامـــوه قــضــيــتــه وطـــلـــبـــوا إجـــــراء 
اختبار الحمض النووي على الأدلة 
أثبت الاختبار عدم تطابق  المتبقية. 
الحمض النووي الموجود في مسرح 
لمــاك.  الــنــووي  الحمض  مــع  الجريمة 
ــم تــحــديــد  وبـــعـــد تــحــقــيــق مــــطــــول، تــ
هـــويـــة الــجــانــي الــحــقــيــقــي مـــن خــال 
ــات الـــحـــمـــض الـــنـــووي  ــدة بـــيـــانـ ــاعــ قــ
ــام  ــاك عـ طــــلــــق ســـــــراح مــــ

ُ
الـــوطـــنـــيـــة. أ

القضبان،  عامًا خلف   47 بعد   2023
لتصبح قضيته أطــول إدانــة خاطئة 
الــنــووي  الحمض  على  بــنــاءً  نقض 

ُ
ت

في الولايات المتحدة.

2
إذا قمت بفك 

وقياس كل 

الحمض النووي 

في خلية بشرية 

واحدة، من طرف 

إلى آخر، فسيمتد 

لحوالي مترين )6.6 

قدم(! 

الكمية الهائلة من 

الحمض النووي 

فة بإحكام 
ّ
مغل

داخل نواة الخلية.

متر

قاووشالمختبر الجنائي

)هيثم الموسوي(
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إعداد صادق علوية

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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